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فهذا ملخص رسالة الماجستير المعنونة ب (الاغراب في حياة ابسن دراج وشعره) وتحصوي على 
فصلين ومقدمة وتمهيد غم الخامة. 
المقدمة: وفيها أمية الموضوع» وسبب اختياره » وخطة البحث ومنهجه, وتمهيد : ويشمل: 
توضيح معنى الاغتراب والغربة» وعلاقة الاغتراب بالذات المبدعة › والغربة والاغتراب قبل ابن دراج 
الفصل الأول ؟: وحمل عنوان ألوان الغربة والاغتراب في حياة ابن دراج وشعره» درامسة 
موضوعية: ١‏ -الاغتراب النفسي في حياة ابن دراج وشعره » ۲ - الغربة السياسية » ۳ - الغربة المكانية › 
> - الغربة الاجتماعيةء وتشمل الآ ؟ أ - غربة اللاس» ب - الغربة عند الأسرة والأقرباء» ج - غربة 
الأصدقاء. 
الفصل النان واشتمل على ١ ١‏ -البناء الفني. ۲ - المعجم الشعري في شعر الغربة 
والاغتراب , ۳ - الصورة الشعرية . ٤‏ - الموسيقى. 
أهم النتائج التي توصل إليه البحث: 
- أن ظاهرة الغربة والاغتراب من الظواهر الاجتماعية التي لا يكن أن يغفل عنهاء خاصة إذا وجدت 
عند شاعر فحل طالا قورن بشعراء فحول كالمتنبي وغيره. 
- أن قدرة الشاعر » ومدى قدرته على الاستفادة من تجارب اغترابه وعدمه هي الت تحدد تأثير 
الاغتراب فيه وعدمه., 
- كشفت الدراسة الموضوعية عن أهم الموضوعات التي تدور في فلك الاغتراب والغربة عند ابن 
دراج » والتي انعكست في الاغتراب النفسي والغربة بأنواعها . 
- أبرزت الدراسة الفنية خصائص البناء الففني لقصيدة الاغتراب» وعلاقة أجزاء القصيدة بعمضها 
- كشفت الدراسة عن تأثر الصورة الشعرية بالاغتراب » إذ ظهرت تلك الصور مُصورة اغتراب 
الشاعر وغربته من خلال التشخيص الذي شخص وحَسّد فيه تلك المعاناة , 
- أسفرت دراسة المعجم الشعري للشاعر عن مدى عمق التجربة » ومدى انفعاله » مما دفعه دفعاً 
لتکرار بعض الدوال التي سامت بشکل کبیر في تصویر اغترابه . 
- كشفت الدراسة الموسيقية لشعر الاغتراب اهتمام الشاعر بالجانب لموسيقي » الذي عكس بدوره 
= أيضًا - جانبًا من جوانب معاناة الشاعر وهومه. 
ثم تمت الرسالة بالفهارس العلميةء ليسهل على القارئ الوصول إلى مبتغاه في وقت وجيز. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 
الطالبة الشرف عميد الكلية 
روضة بلال عمر المولد أ. د مصطفى عبدالواحد أ د. عبدالله ناصر القرني 


ABSTRACT 


Title of the study: (expatriation in the life of Ibn Darraj and his portry) 
includes two chapters, introduction, preface and conclusion. 


The introduction : contains the importance of the topic, reason of its choice, 
research plan and method. 


The preface : displays the meaning of expatriation and strangeness, relation 
of expatriation with the creative person, and expatriation and strangeness before Ibn 
Darraj. 

First chapter: kinds of expatriation and strangeness in the life of Ibn Darraj- 
an objective study: \- psychological expatriation in the life of Ibn Darraj and his 
poetry. T-political expatriation. +- location expatriation. s- social expatriation; 
including : a- estrangement of people. b- estrangement of family and relatives. 
c- estrangement of friends. 

The second chapter: kinds of expatriation and strangeness in the life of Ibn 
Darraj- an artistic study. f- poetic glossary based on poem of expatriation and 


immigration. - the poetic figure. s- the music. 


The most important results: 


- The expatriation and strangeness is a social phenomenon couldn't be 
missed; specially when concerning with a poet laureate, if compared with other poets 
as al-Mutanabı. 


- The poetic ability of the poet and range of his ability to make use or not of 
his expatriation experiments defines the impact of expatriation on him or not. 


- The objective study displayed the most important topics which round about 
the scope of expatriation and strangeness for Ibn Darraj which reflected in the 
psychological expatriation and kinds of strangeness. 


- The artistic study displayed the artistic composition characteristics of the 
expatriation poem and the relation between its parts. 


- The study displayed the impact of expatriation on the poetic images; where 
these images embodied the sufferance of the poet. 


- The study of the poetic glossary of the poet displayed the deepness of poet's 
experiment, and range of his passions, which pushed him to repeat some of semantics 
which participated greatly in imaging and describing his strangeness. 


- The musical study of the poem of strangeness displayed the interest of the 
poet with the musical field which reflected a part of the poet's sufferance and his 
anxiety. 


Finally the study appended with necessary indexes to help reader to reach his 
objective easily. 


Student Supervisor Dean, faculty of Arabic L. 
Rawdhah B. Al-Mowalad Dr. Mostapha Abdulwahid Prof. Abdullah N. Al-Qarni 


شکرونقدير 


قال تعالی ؛ ( لئن شکرشم لأَزيددَكمْ ) 

فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على الذي 
بعث ليخرج الناس من الظلمات ال اللور» وعلى آله رصحبه وس 
الضحى» وقنادیل الدجى. 


وبعده 


فان القلم ليعجز أن يسطر كلمات الشكر والتقدير لكل من كان له 
فضل أو م يد العون في سبيل إخراج البحث على هذا النحو. 

فأخحصٌ بالشكر الجزيل أستاذي الدكتور مصطفى عناية المرشد في 
خطة العمل» والدكتور الفاضل مصطفى عبد الواحد الذي تابع تفاصيل هذا 
العمل فقد تعلمت منه الجلد في طلب العلم» والسهر ليل شرف المعرفة» 
فأعطان كثيرًا من وقته بصدر رحب» ونفس راضية» ولقييت من توجيهاته 
اليد ا ان جر جرا ن عن ا ارم ف ااا ع ر 
الجزاء , 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكلية اللغة العربية وآدامما نمثلة في عميدها 
سعادة الأستاذ الدكتور/ عبدالله ناصر القرن. 

كما أقدم خالص شكري وتقديري إلى نع الحنان ومرفا الأمان إلى 
والدي الكرعين أدام الله عليهما لباس الصحة والعافيةء والشكر موصولا 
لإخوتي» وأخواتي» و إلى من دفعني للترقي في معارج العلم وظل يمد لي يد 
العون إلى زوجي العزيز. 


كما يطيب لي في هذا المققام أن أتقلم بوافر الشكر لأعضاء لجحنة 
المناقشة الذين تفضلا بقبول اللنظر في هذا البحث متحملين عناء تقربمه 
واستکمال نقصه» وھا سعادة الدكتور/ صاڂ بدوي» وسعادة الدكتور/محمد 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكري فهو القصد 
وف الوقن والغرن اداد المد ك اولك واا 

والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين . 


مروضة لال المولد 


المقدمة 


الاغتراب في حياة ابن دراج وشعره 
)4۷| 40< 1/411( 
ابن دراج شاعر أندلسي فحل» شاعر قضى معظم حياته مغتربًا عن 
و طنه وأهله قاد من هذبن إلى مدينة» ومن حاكم إلى آحر» هكذا ببساطة 
عاش شاعرنا هذه الحياة ال بحر ع فيها ألم البعد والفراق عن أهله وذويه . 
فابن دراج هو : أحمد بن محمد بن العاصي ابن درّاج» ويلقب أبو عمر 
بالقسطلي نسبة إلى بلدة قسطلة مسقط رأسه» وكانت ولادته سنة (۷٤۳ه__‏ 
- ۸١٩م)‏ وشاعرنا هذا من أسرة ذات مكانة مرموقة» فقد نسبت مدينة 
قسطلة إلى جحده» فقد كان يقال : (قسطلة ابن و «فقد کان جحده 
غظيم لقان إذ كانهو وأزلاده يترون ركاسة ذه االديتة: ونو دراج 
ينتسبون إلى قبيلة صنهاحة وهم من البربر الذين دحلوا الأندلس قي فقرة الفتح 
حينما دحل طارق بن زياد الأندلس» وبالرغم من هذا إلا أننا نلاحظ في شعر 
ابن دراج روح الأندلس» فقد كان أندلسيًا حالمًا ولا توحد أي إشارة عن 
نسبه البربري» بل إنه لا يرى بأسًا ف أن يهجو الزعيم OEE‏ 
« والملاحظ أن نشأة ابن دراج الأولى م تتعرض ها التراحم» وأول 
حبر ذكرته تلك التراحم اتصاله بالمنصور ابن أبي عامرء الذي مدحه بققصيدة 
ارت اساد و الافدين جرله و ےا بوش اة لل ور فاه بالف 
والانتحال» واستطاع شاعرنا أن يتخلص من تلك التهمة» إذ طلب منه 


. ٠٠۳ الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة » د.أ جمد هيكل » ص‎ )١( 
. ۲٥ص‎ » دیوان ابن دراج » تحقيق : محمود مكي‎  رظنا‎ (۲) 


المنصور أن ينظم شعرًا موضوع اقترحه المنصور» فقال ابن دراج شعرًا مرجلا 
فيما اقترح عليه القول فيه» وبذلك زالت تممة السرقة عنه . وأكد شاعريته 
أيضًا بالقصائد الي مدح مها المنصورء وبعد أن مات المنصور عمل مع الحاحب 
عبد الملك المظفرء تم بعد ذلك بدأت رحلات ابن درًاج» فاتججه إلى عدة مناطق 
وعدة أقاليم مادحًا رؤساءهاء ومن تلك المدن : قرطبة» وسبتة» وسرقسطة» 
واا وال E E TEE‏ 
فديوانه ضخم ويغلب غرض المديح على معظم قصائده» وقد لاحظت أن هذه 
الأبيات أو القصائد الي اشتمل عليها الديوان يغلب عليها الحديث عن الغربة 
والاغتراب وألم الفراق والبعد عن الأحبة وعن الأولاد والزوحة» والحنين إلى 
الوطن» فلا نكاد نعثر على قصيدة قالها في المديح إلا وفيها ذكر لألم الاغتراب 
والحنين» ولكل غربة أسبابماء وسبب معاناة ابن دراج هذه الغربة على حدما 
ذکره شوقي ا أن أحداده كانوا سادة بلدة قسطلة وحكامهاء أي أنه 
لف العيش الرغدَ والحياة الناعمة» فلعل سلطان قومه قد زال» ولل رئاستهم 
قد انتقلت إلى غيرهم» ولكن ابن دراج ظل على تعلقه بحياة الققصور والاتصال 
بالرۇساء , 

فلم يجد ابن دراج بعد أن ضاق به المحال إلا أن بضرب في مناكب 


N 


1 


وأنكرن فيهاخحليط وخحلان 


. فرصتب»٠۷ في الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة » د. أحمد هيكل » ص‎ )١( 
. "٠۹ في الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة » د. امد هیکل » ص‎ )۲( 
۳۳ رقم‎ ۷٠١ دیوان ابن دراج القسطلي » ص‎ (") 


فكم رحبت أرض العراق عققدمي 
وأجزلت البشرى على خراسان 
ومعروف أيضًا أنه كان ذا عيال كثيرين وأسرة كبيرة.» فلعل ذلك كان 
من دوافع إكثاره من المدح حن ينال ما يسد به حاحة العيال» وقد صرح 
E‏ 
رخست جَناحي مَقدمي وتعَطفي 
ثمان وَعَالت بالبينَ إلى الشطر 
إلى أن قال : 
فما جهذوا فلكا كما جَهذوا يدي 
ولا ألقضرا رخلا كما أنقضرا ظهْري 
رلرلامُم لم أدص فحةمُفدم 
E E E E‏ 
وهذا كان ابن دراج یتنقل بین بلدان کثيرة ولكنة لم بستطع نسيان 
رنه وهل فتضاعف :حه ايشد الحو ق غل ,فغ كان ان ت له 
الشاغل بالرغم أن القصائد موضوعها الرئيس المدح» فهاحسه الذي لا يفتر أو 
ينقطع هو الحنين» فقد كان يشعر بأن كبده ستتمزق شوقا وهفة على تلك 
الأيام الغابرة الي قد لا تعود» فيتذكر الحوار الذي دار بينه وبين زوجحته مبررًا 


ها سبب سفره وفراقه هما ولولده» فيصف موقف الوداع بينه وبين الزوجحة 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱٥۷‏ ص ۱٦۰‏ . 


والولد» فيقول" 
ولم كدائت للوداع قافا 


ممهاأة ررفيرٌ 


ابن دراج هذا الشاعر الذي سيطرت عليه الكآبة وفارقته ابتسامته» 
ويم عليه الحزن والأسى» فهو دائمًا ييكي فراق أهله وبعده عن وطنه 
ودياره» فصر ذلك كله في شعره بأفكار ملونة وأساليب متنوعة» وبطرق 
مختلفة تتفاوت فيها قوة العاطفة ورنة الأسى وهفة اللقاء . 

ويقول في هذه القصيدة الي بمدح بها (لبيسب الي افتتحها 
E Sg EEE E‏ 

هَل نن غفروب دع ساكب 
من شام بارقة القمام الصّائب 


E E E أت‎ 


ر 
أن CT‏ 


ا ا ج 


2 Qe ت‎ £ ° I 
ا ر ٍ ر‎ 


(۱) دیوان ابن دراج القسطلي › ص ۲٠۰‏ › رقم ۷۷ . 
)۲( المصدر السابق » ص ۰ رقم “۳ 


بلقاء ْم المكرأمات الثاقب 
قات وقد مَرَجّ الوداعٌ مدامعًا 

بادام وترائئا بتر الب 
وی 

ركم تخ لام هة اهب 


۹ک 


EASE EEE, 
وات افق الاق اد‎ 
SS 

في الس الراوين ريقة كاعب 

وه مهار مارت 


ويقول ا 


ه في الأرض من وجه بكر بتول 


)0( دیوان ابن دراج القسطلي » ص ٠. ١‏ القصيدة رقم ET‏ 
(۲)المصدر السابق » ص ه١٠‏ › القصيدة رقم ٠١‏ . 


ھکذا کان شاعرنا. فهو قي غربة دائمة وقي شوق دائم ودموع غالبة» 
فلا نبالغ حينما نقول إِنه لا تخلو قصيدة من قصائده إلا وقد وردت فيها كلمة 
المرتبط بالأهل والشعور بقيمة الوطن» إضافة إلى المععان الي تنور في نفس 
المغترب وإن كانت البلاد O E‏ بک 

بعيد من 0 ممست e‏ ادى 
غريب على الوه مكَهَمٌ الصَحَب 
وني الأبيات التالية يدح أحد الكتّاب بأنه أوى غربته وتشرده 
درت اني وآوی قربي 
إلى كرم للعز ذي مرتقى صعب 


ا 
ا 


ضَاء به ما بن شرق إلى غرّب 


ر 20 


رال لي مسن سره رق رة 


أهيم بهم في الأرض منل القطا 


. ٠٤ ديوان ابن دراج القسطلي » ص ۸۲ › القصيدة رقم‎ )١( 
hk: المصدر السابق » ص ۸۳ »> القصيدة رقم‎ (r) 


« ولم يكتض شاعرنا بتصوير اغترابه فقط» بل صور أيضًا اغتراب 
اة وتشردهم عنه» وشدة حاجحتهم إليه» E‏ 
حَنْلاً لمَنهُور الففؤاد ملد 
ك1 لار لهم مات 


i N 
\ 


أؤطاتهم في الأزض كل مشرد 

وقد صور قسوة غربتهم وشدة حنينهم إلى دارهم حن إممم ليحزنون 
كلما تخيلوا دارا لسا تن و يتالمون کلما راوا حيوائا او طائرا یستمتع بعشه 
ی 0 
عربته. 

أسباب اختيار الموضوع: 

۲- تأثير الغربة على الشاعر وعلى شعره. 

اا الصعاب ال واحهتئ في أثناء الببحث: 

=١‏ الاعتماد على مصدر واحد وهو ديوان الشاعر وبتحقيق واحد. 

۲- وحود بعض المراحع الي تحمل بعضها موضوع الاغتراب والغربة» 

وهى نادرة ثي المكتبات. 

المصادر القى أفدت منها في هذا البحث : 


١‏ - مصدري الرئيس هو الديوان: ديوان ابن دراج الققسطلي» حققه 
وعلق عليه وقدّم له الدکتور : محمد علي مکي»› الطبعة الثانية ١١۸۹‏ ه . 


(1) ديوان ابن دراج الفسطلي » ص ۳١‏ » القصيدة رقم ۴١‏ 
(۲) في الأدب الأندلسي » ص ٠۸‏ . 


۲ - كتاب أدب الغرباى لأبي الففرج الأصبهان» نشره عن مخطوطة 
فريدة في العالم» د. صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجديد» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأول ۱۹۷۲م . 

۳ - الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي» تأليف عزيز السيد 
جاسم . 

. جمهرة أنساب العرب» لابن حزم‎ - ٤ 

ه - جذوة المقتبس» للحميري . 

> - الذحيرة» لابن بسام . 

۷ - منهاج البلغاى لحازم القرطاجحي . 

ا ی ا دة 

. أعمال الأعلام» لابن الخطيب‎ - ٩ 

. نفح الطيب» للمقري‎ - ١ 

. يتيمة الدهرء للثعالي‎ - ١ 

۲ - الحنين والغربة ف الشعر العريي الحديث» د. ماهر حسن فهمي . 

۴۳ - الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة» د. أهمد هيكل» 
دار المعارف» الطبعة الثانية عشرة . 

. الفن ومذاهبه في الشعر العربي» لشوقي ضيف‎ - ٤ 

٠١‏ - الاغتراب ف القصيدة الجاهلية (دراسة نصية)» تأليف: حمود 
سليم هياجنة» دار الكتاب الثقافي» الأردن . 

١‏ - الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة» تأليف: أشرف 
علي دغرور . 


وقد ق قسمت ال چ کا با 
المقدمة: 


- الحديث عن الموضوع . 


- الأسباب الي دفعتي لاختيار الموضوع . 


- الصعاب الي واحهتئ قي أثناء الببحث . 

- المصادر الي أفدت منها قي هذا الببحث . 

. توضيح معن الاغتراب والغربة‎ - ١ 

۲ - علاقة الاغتراب بالذات المبدعة . 
۳ - الغربة والاغتراب قبل ابن درًاج. 
الفصل الأول : آلوان الغربة والاغتراب في حياة ابن دراج وشعره - 

دراسة موضوعية : 

. الاغتراب النفسي في حياة ابن دراج وشعره‎ - ١ 
. الغربة السياسية‎ - ۲ 
. الغربة المكانية‎ - ۳ 

: الغربة الاحتماعية» وتشمل الآ‎ - ٤ 

ب - الغربة عند الأسرة والأقرباء . 
الفصل الثاني ؟ آلوان الغربة والاغتراب في حياة ابن دراج وشعره - 
دراسة فنية : 

. البناء الفين لشعر الغربة والاغتراب‎ - ١ 

۲ - المعجم الشعري في شعر الغربة والاغتراب . 
ك الصو ال 

وج 

الخانعة. 

الصادر والمراحع . 

قائمة اححتويات . 


a 


أو - توضيح معنى الخربة والاغتراب . 
انيا - علاقة الأغتراب بالذات الميدسة . 


نالثا - الافتراب تبلل ابن دراج . 


= إ١‎ = 


أول- توضيح معنى الغرية والافتراب. 

توضيح معن الغربة والاغتراب : 

عند تصفح بعض كتب المعاجحم مادة الغربة والاغتراب المشتقة من 
الجذر (غرب) معن البعد والنزوح عن الوطن» وهذا المعن اللوي حَ صر ني 
دائرة ضيقة ذات معان محدودة» فالخليل الفراهيدي قي كتابه (العين) يشير إلى 
هذا المفهوم 2 

الغربة : الاغتراب عن الوطن» وغرب فلان عناء يغرب غربًاء أي : 
تنحی» وأغربته وغربته» آي : نحيته . 

والغربة : النوى البعيدء يقال : شقت يم غربة النوى» وأغرب القوم : 
انتووا» وغاية مغربة أي : بعيدة الشأو» والغربة - أيضًا - التمادي» وهي 
اللجاحة تي الشيء . 

ويشير ابن فارس قي (مقابيس اللغة ) إلى أن الغربة هي: البعمدعن 
الوطن. ار ES E A MOE OE a‏ 
عن وجه الأرض» وشأو مغرب» أي : بعيد» ويقولون : هل من مغربة حبرا ؟ 
یریدون حبرا اتی من بعد . 

وکو ن و ی( ی ا 

لفظ (العَرّب) .معن الذهاب والتحفي عن الناس» أما العَرْبة والَرّب 
فترد .معن النوى» والبعد» ويقال : غرب قي الأرض إذا أمعن فيهاء ولف ظ 
الاغتراب افتعال من الغرب» ورجحل غريب ليس من القوم» والغريب الغامض 
من الكلام : 


. ٤١ ص‎ » ٤ كتاب العين » للخليل الفراهيدي »م‎ )١( 
. ٤١١ - ٤٠١ ص‎ » ٤ مقاييس اللغة » لابن فارس »م‎ )۲( 
, ۲۳-۳۲ ص‎ ٠۰ لسان العرب » لابن منظور › م‎ )۳( 


= | = 


وأما لفظ (اغتراب) في قوم : اغترب فلان؛ فهو إذا تزوج إلى غير 
أقاربه» وقي الحديث : « اغتربوا ولا تضووا »» أي : لا يتزوج القرابة» فيجيء 
ولده ضاويًا ضعيفا وهزیلا . 

والجوهري قي (الصحاح) ا : « التغريب ١‏ النفي عن البلادء 
وأبضاف رت بحت و افر عى أ افك : 

E ENES, 
والإبعاد عن البلد الذي وقعت فيه الجناية» ففي الحديث النبوي الذي أمر‎ 

ونجد عند الزبيدي قي (تاج ل وال ااا 
النوى والبعد» وأيضًا الغرب والغربة : النزوح عن البلد » . 

وي (العجم الوحيز) ورد معن غربة : البعمد عن وطنه» وفرت عن 
وطنه غربة : ابتعد عنه فهو غريب . 

غو کر ها فا ا ا اا و و ا 
المغرب» وفلاتًا أبعده ونحاه , 

: و ا )<( 

واغتراب : نزوح عن الوطن» وتعغرب : نزح عن الوطن ٠‏ . 

وهكذا نحد أن الاغتراب والغربة ف المعاحم العربيية استخدمت ععى 
الغربة المكانية» وهى الابتعاد عن الوطن . 

فقد أحذت الدلالة المكانية سمة بارزة قي السدم المعجمي . 


. ٠١٤ ص‎ › ١ الصحاح › للجوهري › م‎ )١( 

(۲) قذيب اللغة » للأزهري »م ۷ › ص ١١١‏ . 

(۳) تاج العروس » للزبيدي » م ١‏ › ص ٤٠٤‏ . 

. المعجم الوجيز » المر كز العربي للخقافة والعلوم » بيروت » لبنان‎ )٤١( 


- ۳ = 


و يجدر الإشارة هنا إلى أن هناك معانيي أحرى نستطيع أن نطلبها من 
الذهاب والتخحفي عن الناس . 

وأيضًا الغربة عن الأهل والأقرباء قي قوله : اغترب فلان؛ إذا تزوج إلى 
غير أقاربه . 

وأيضًا تتراءى دلالة أحرى وهي الاغتراب النفسي» حينما جد الإنسان 
نفسه غريبًا عن القوم» غريبًا ف المحتمع الذي يعيش فيه» ويظهر ذلك فيما أشار 
غريب : ليس من القوم » . 

وسنحاول تحلية هذه الأنواع أو المعاني عند حديثنا عن أقسام الغربة» 
کما وردت قي شعر ابن دراج. 
التراثية والحديثة» أن معن الغربة والاغتراب لا يبعد عن لمعن العحمى» فأبو 
الفر ج الأصفهاني في كتابه (أدب الغرباء) يرى أن الغريب هو كل مشرد عن 
وطنه» ونازح عن داره وإحوانه» يقول : « وقد جمعت ف هذا الكتاب ماوقع 
إلى وعرفته» و معت به وشاهدته من أخبار من قال شعرًا قي غربة» ونطق عما 
به من كربة» وأعلن الشكوى بوحده إلى كل مشرد عن أوطانه» ونازح عن 
اوا 
به الدار عن إحوانه وأترابه» إذا دحل موضعا مذكورًا» وممشهدا مشهورًا أن 
eR a‏ 


. ۲١ أدب الغرباء » لأيي الفرج الأصبهاني » ص‎ )١( 
. ۲۳ المصدر السابق » ص‎ )۲( 


= ع = 


ل 

ويقول التوحيدي في كتابه (الإشارات) : « بأن الغربة غربة نأي عن 
حظه ونصيبه وسكنه ؟ وأين أنت عن غريب لا سبيل له إلى الأوطان» 
ولا طاقة به على الاستيطان 0 ؟ 

وقال : « بل الغريب من هو ف غربته ل وا ي 
ی و 

والدكتور ماهر فهمي في كتابه (الحنين والغربة في الشعر القن 
يقول : « الغربة هي النزوح عن الوطن» والابتعاد عن الأهل والديار» يعي 
أن يشعر المرء بابتعاده عن مكان نشأته وفراقه لذويه الذين يرتبط معهم ن 


x 


. 


3 


وعاطفا و تاعا ويو أن الإسان مذ بدا فرج ن الأق راض قك مل 
بين جوانحه ضروبًا من الإحساس بالغربة» حن لقد تلونت قطاعات عريضة من 


اده بعد ذلك بمذا الإحساس » . 


القرات العرية يضىء برقا ذا دلالتين يوضح فيه أسباب الاغتراب ودواعيه. 


. ۲ أدب الغرباء » لأيي الفرج الأصبهان » ص‎ )١( 

(۲) الإشارات» للتوحيدي » ص ٠١۳‏ . 

(۳) المصدر السابق » ص ١٠١١‏ . 

. ١١١ المصدر السابق > ص‎ )٤( 

(ه) الحنين والغربة في الشعر العربي › ماهر فهمي » ص ۷ . 


= ٥ = 


آ رفا آنا لار ال ال ها الو قد يراغل 
كاغتراب المنفى» أو بسبب الحروب» والفتن» أو الأسر . 

TE E E NE 
ق الانتقال من بلد إلى حر أو بحا عن المال والثروة.‎ 
الناغراب اغى هو كر اراب عة امان ؟ اة قك هل ل‎ 
درجة إحساسه بغربته عن نفسه وذاته» فيلجاً إلى تصوير غربته هذه وعذبات‎ 
. نفسه في أي شىء يلحظه أمامه‎ 

فعبد اللطيف حخليفة يقول : « وينظر الباحثون إلى اغتراب الذات 
باعتباره اضطرابًا نفسًا يتمثل فی اضطراب اا ادا ق ر 
الشخحص العصامى بالعجز عن إقامة علاقات احتماعية» والافتقار إلى مشاعر 
الدفء واللين أو الرقة مع الآخحرين . . . فهناك تشابه بين اغتراب الذات» 
واضطراب الشخحصية العصامية قي أمُما يشيران إلى صعوبة استمرارية العلاقات 
الاحتماعية مع الآحرين من أفراد الحتمع » ' . 

ويقول الدكتور حمود رحب : « إلا أن (الاغتراب) قي سياق علم 
النفس متعلق .عا يبحدث للفرد من اضطرابات نفسية وعقلية» ومايستشعر من 
غربة في العام وفتور أو حفاء ي علاقته eT‏ 

الاغتراب في الدراسات النفسية يعن الاضطرابات والارتباك وعدم 
الآحرين . ولعل خير مثال يبين هذه الشخحصية العمصامية المنعزلة في الععصر 
القباسى ابن الرؤمئى شاعر الغربة اللفسية كما أطلق عليه الدكتور فوزي 


. ۸۰ دراسات في سيكولوجية الاغتراب › لعبد اللطيف خليفة » ص‎ )١( 
. ٠٠١ الاغتراب سيرة ومصطلح » لمحمود رجب » ص‎ )۲( 


- ۱)“ = 


عطوي في كتابه (ابن الرومي» شاعر الغربة النفسية)» فققال : « من هناأن ابن 
الرومي هو شاعر الغربة النفسية» وأنه أيضًا الطائر المغغرد حارج سربه» غر أن 
غربته النفسية هذه لم تجعل صوته نشازا» بل لته على التجديد الفي» وعلى 
الخوض في مواضيع م يكن يألفها الشعر العربي من قبل » , 

وعند البحث عن مصطلح (الغربة والاغتراب) قي المفهوم الإسلامي 
ا کے ا و 
الشريف . 

أولاً : القرآن الكرم : 

هناك دلالات تحمل معن الغربة والاغتراب وبذل المشقة» منها : 

١‏ = الخروج من الدار : قال تعالى في سورة البقرة : [ وإذ اذا 
مياقكُم لا سلفكون دماءكُمْ ولا تخرجون سكم من دي اركم ثم أفررلم 
وام تشهدون * نم اشم لاء تقون سكم وخر جو فريقا مُنكم 
من دارهم 4 , 

EE EEE TL 
منزل الارتحال» رُخرجُون أريقا نكم 4 3 تخرحونهم من ديارهم‎ 
معهم».‎ 

N E ET‏ البر ان 
ولوا وجُوهكم قبل المَرق والتفرب ولك لر قن ان باله رالوم 


)0( ابن الرومي » شاعر الغربة النفسية › لفوزي عطوي › ص ٦‏ . 
(۲) سورة البقرة : الآيتان )۸١ -۸٤(‏ . 
(۳) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر » تألیف/ محمد الشوکان » ص ۱۳۹ - ٠٤١١‏ . 


- ۷ = 


الآحر وَالْمَلآنكة والكتاب وَالنينَ رآكى امال على جه ذوي قى 
الا والمتاكن وان الل ل لخر كان و ان الت 
المستافر المنقطع »» وقال ابن عباس : « هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين »» 
وإخحراج ابن حرير» عن جحاهد» O ES NESE‏ 

۳ - المجرة في سورة النساء : ل[ ومن يحرج من بيه مه اجرًا إلى 
الله ورَسُوله 4" . 

ب ‏ ی و ا و فوا هین 
الأرْض 4 . 

يقول الشو کان( : « أن خر ج من دار اللإسلام هربا وهو ا عن 
ابن عباس وأنس وغيره »» والشافعي قال : « أمُم يخرحون من بلد إلى بلده 
ويطلبون لتقام عليهم الحدود »ووردت هذه الآية في سياق تعداد الجنايات الي 
يقترفها الأنسان . 

وغيرها من الدلالات الي تحمل هذا المعن (الاغتراب) مثفل السير قي 
الأرض والضرب في الأرض والسفر . 

ثانيًا ‏ الحديث النبوي الشريف : 

وردت المصطلحات التالية : 


١‏ - الغربة - الغريب» ففي الحديث : « كن في النيا كاك غريب 


. )۱۷۷( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(۲) فتح القدير » للشوكان › ص ٠۲١‏ . 
(۳) سورة النساء » آية(١٠٠)‏ . 

. )۳۳( سورة المائدة » آية‎ )٤( 

(ه) فتح القدير » للشوكان » ص .٤١‏ 


- ۸A = 


E E EE E 
وقال النووي : « لا تتعلق منها (الدنيا) ما لا يتعلق به الغريب في غير‎ 
TE الإسلام‎ SF وطنه وقي صحيح مسلم يقول البي‎ 


ا . 


E E E e LT 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها»ء فهجرته إلى ماهاحر‎ 
, إليه»‎ 

كما وردت بعض الل صطلحات الي تحمل ق طياقمامعان الغربة 
والاغتراب كالنفي وغيره» إلا أن هذه الغربة الي وردت ق المفهوم الإسلامي 
عدة أسباب منها الجهاد في سبيل الله» وطلب العلم الشرعي» وليس لأسباب 
حرج من أحل الجهاد» فشعر بدنو أحله في حراسان» بعيدًا عن أهله وذويه» 
فد کر رکه وید کر س غر قول : 


. ١١ ج‎ › ۳۲١ - ۳۲١ فتح الباري في شرح صحيح البخاري › للعسقلان » ص‎ )١( 
. ٠۲٠ المصدر السابق » ص‎ )۲( 

(۳) شرح صحيح مسلم » للنووي » الجلد ۱ - ۲ › ص ۳۲٢‏ . 

. )4( فتح الباري في شرح صحيح البخاري » للعسقلان »> ص ۲۲ › المجلد‎ )٤( 

(ه) كتاب الأمالي » لأبي علي القالي > ص ٦۸١‏ - 1۸۲ . 


- ۱۹ = 


أل ّت شغي مَل أييكن ية 
بجَنب القضى زجي القلاص النواجيا 
فلت القضى لم بقع الركب عرة 
رلت القضى ماشى الركاب لالا 
قد كان في أهْل القضى لو دكا الققضى 
زار ولك الى ليس دايا 
رصحت في جَيْش ابن عفان غاز 
دَعَاني هوى من امل وذو صطحبتي 
مذي الطسين فالتقست ورائيا 
الاك قال" 
سى السيّف والُئع الردتيّ باك 
وأشةر مَخبوكايَجُر عتائه 
إلى لاء لم يرك له الوت ساقي 
اال 
ع ا لاز ار فة 
ا يد ا مرو بأن لا دات 


انيا : علاقة الأغتراب بالذات الميدعة: 


قبل الخوض قي الحديث عن الاغتراب قبل عهد ابن درّاج» يدر 
الإشارة إلى قضية تمس الاغتراب» وهي :هل للاغتراب علاقة بالذات 
المبدعة؟ 

هذا السؤال الذي أثار الجدل بين الباحثين وأهل الاحتصاص,» فانقسموا 
إلى طائفتين» فمنهم من يرى أن الاغتراب هو الدافع إلى نبوغ بعض الشعراء 
فيعبروا عما يحول قي أنفسهم بكل صلق وانفعال» ومنهم من يرى أن 
الاغتراب يقف حاجرًا قويًا مانا للإبداع» وسنستعرض أقوالهم» وسنحاول 
الاستنارة بانعكاس معطيات هذا التأثير (الاغتراب) في الذات المبدعة 
مستشهدين بنماذج شعرية من العصر الجاهلي والعباسي . 

وقد استشهدنا لنماذج شعرية من العصرين السابقين باعتبار الأول رمز 
الأصالة والجودةء والثاني كان فترة انتعاش الشعر وتحديده . 

بداية سنعرض آراء العلماء والباحثين وذوي الاخحتصاص في هذا 
الموضوع» وهذه الدراسات جعها الدكتور عبد اللطيف محمد خليفة في كتابه 
E ws)‏ 

أولا : الرأي القائل بأن الاغتراب حائل مانع للإبداع « فهمذاأندرسون 
يرى بأن الاغتراب حجر عثرة مام إبداع الفرد ومعرفته لذاته» فالشخص 
المغترب لا ينقطع فقط عن الأحرين»› ولكن - أيضًا - عن ذاته وفقدانه مويته 
الذاتية والاحتماعية» وهي مقومات أساسية تقوم عليه ا إبداعية الفرد وخياله» 
وتشكل السياق النفسي الذي يتحرك الفرد قي إطاره» وتساعده على الإنۈجاز 
والتقدم »» وهذا (ويت) يقول : « إن الأفراد تحكمهم قواعد وضوابط 
لا ينبغي جحاوزهاء وهذه القواعد والضوابط جحعل الفرد يشعر بالاغتراب» وهذا 


الشعور يقلل من إبداعه » 0 


. "۲ الاغتراب في القصيدة الجاهلية » تأليف : محمود هياجنة » ص‎ )١( 


= ۲٣ = 


«أما (ستيرن) فإنه يرى أن الحرية هي الححرك الأول لإبداع الشاعرء 
فالقوانين والأنظمة تحول دون إبداعه» وتخلق لديه EE,‏ 

و أن رأي (متيرن) مطابى وموافق لرأي (ويت)» فكلاه ا يتح نئان عن 
القوانين الي يعتبراما المغبط الأول للعملية الإبداعية . 

« وأشار (سارنوف وكول) إلى تأثير التققدم الصناعي والتكنولوجحي 
على الجوانب العقلية والنفسية للفرد حيث - غالبًا ¬ ما يصنع الأفراد منتحات 
هذا التقدم ووسائله كجزء من ذواتمم ومشكلاتمم الحياتية؛ ولذلك فإن تنمية 
الإبداع يجب أن AS E OES‏ والروحي والتكامل 
a‏ 

« أما (كوان) فيرى أن الطلاب المتفوقين والموهوبين هم الطلاب الذين 
لمم يغتربوا ولم يت ركوا مواطنهم» على العكس من ذلك فإن الطلاب المغتربين 
اا 

ويتفق رأي محمد إبراهيم عيد مع ما توصل إليه (كوان) فيقول : « إن 
الأفراد ذوي المستويات المنخفضة من القدرة على الإنتتاج الابتكاري هم أشد 
اكرات ااا اعرا وه ان كارو ت رط د ال ودغ 
قهر مشاعر الاغتراب وعودته إلى نفسه وواقعه» حيث يرفض البتكر الواققع 
أحيانًاء ويتمرد عليه باسم الواقع الجديد الذي يسعى إلى بلوغه» وهذاما 
المبدعين من منطلق إحساسهم بوطأة المشكلات الي يزحر بها العام» وضرورة 
ا ا ل دوق ی ا 


. "۲ الاغتراب في القصيدة الجاهلية » تأليف : محمود هياجنة » ص‎ )١( 
. ٠۲ المرجع السابق » ص‎ )۲( 

(۳)المرجع السابق » ص ۲" . 

(٤)المرجع‏ السابق » ص ٠۲‏ . 
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أما أصحاب الفكر الآحر» وهم الذين يرون أن الاغتراب هو الحفز نحو 
الإبداع والابتكار» « فها هو (ولبرج) الذي يرى أن العملية الإبداعية مرتبطة 
بالاغتراب» إلا أننا لا ينبغي أن نحعل الاغتراب عنصرًا ساسا للعملية الإبداعية. 
ويؤيد هذا القول ما توصل إليه (بورناهم) الذي شعر في فترة من الفترات 
بالأ لم والضيق» وبالتالي شعر بالاغتراب النفسي» فاستطاع الاستفادة من هذه 
الحالةء فاججه إلى الكتابة» فانعكست هذه التجربة على نتاحه الأديي ۾ 

« ودرس (موهان) و(توانا) العلاقة بين هات الشخحصية والاغتراب 
لدى عينة مكونة من )٠٠١(‏ كاتب هتدي تتراوح أعمارهم بين ۸۲-۲۳ 
سنة من كتاب الرواية والقصة الققصيرة» وتوصل إلى أن هؤلاء المبدعين قد 
حصلوا على درجات عالية في الاغتراب مقارنة بالجمهور العام» وأن العديد 
من المبدعين يظهرون العديد من مات الشخحصية المغتربة 0 1 

«ويحدد (مصطفى سويف) العملية الإبداعية قي شعور المبمدع بالاحتلال 
بين ال (أنا) واللآحرين» إذ يفققد الفرد إحساسه بالتوافق والتكامل مع 
ال(نحن)ء نما يدفعه إلى حالة من التوتر العام» يحاول التغلب عليهامن حلال 
استعادة ال(خحن) المفقودة» وذلك من حلال حذب الآحرين إلى عالمه» لا لأن 
ينتظم ق عالمهم» ولكن كمحاولة هادفة يتحقق من خلاها التكامل بين المبدع 
والآحرين في إطار جحديد» وافتراض (سويف) أن الصراع تتعرض له الشخصية 
ن اعدا ا اة ف ا 1 العاف عك ان بون متها 


« وذهب أحد النكلاوي إلى أن الاغتراب لازم الإنسان منذ القدم 0 

و نری أن القول الثاني هو الأرحح والأصح» وسنحاول معا ىة هله 
(١)الاغتراب‏ في القصيدة الجاهلية > ص ۲" . 
(۲)المرجع السابق » ص ٠۳‏ . 


(۳)المرجع السابق » ص "٤‏ . 
(٤)المرجع‏ السابق » ص "٤‏ . 
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o ay aT 
وهذا نحد أن الشاعر قد وصف اغترابه في قصيدته» وهذامابجحده يق الققدمات‎ 
الطللية» ففى أثناء انتقاله المستمر لا بد له أن يقف على ديار الأحبة» فيتذكر‎ 

تلك الرسوم والديار فيقف باكيًا عليها . 

فالشعراء في العصر المجاهلى الذين عاشوا حياة الغربة والاغتراب 
صوروا ذلك قي أشعارهم» من بينهم امرؤ القيس» وعنترة بن شداد» وعروة بن 

ظهروا في تلك الفترة . 

و حا فيو ال ذا الكو ل اا ترك أن ع الاعتراب الو سي 
الوحيدة لنبو غ الشاعرء ولكننا نقول أن الشاعر الجيد هو الذي يستطيع أن 
يستفيد من تحارب اغترابه» فيكون هذا الاغتراب .مثابة الجمرة الي تزريد شعره 
E I E I‏ 

طال الشواء على رسوم ازل 
بين ا وبين ذات الحرمل 
ت ايار كفغل من لم بُذهل 

عت بها الألراء بعد أنيسها 
السات ور جا شل 

أفمن بُكاء حَمَامَة في أككة 


ذرفت دموعٌك فق فهر اخم 
(۱) دیوان عنترة بن شداد » تحریر ؟ د|/ محمد عناي » ص .۱١۸‏ 


= چ - 


فهذه الغربة ال يعيشها الشاعر» وهذا الحنين الذي يصف فيه عنترة 
الديار والمنازل ويجحدد مواقعهاء ويقول أنه وقف وقفة المتجرد في معرفتها 
الغريب عنهاء فيسأل عنها وعن مكاماء ثم ما تلبث دموعه بالاممار والسيلان» 
إا ثورة الإحساس بالاغتراب» وهذه الدموع الي انفحرت منه أثارقا بكاء 
حمامة من أيكة . 

فعنترة الفارس البطل الذي قاد معارك عدةتندفع دموعه وتنفجحر فيه 
العاطفةء إيا عاطفة الحنين الي أثارها الاغتراب» فذلك الملكان الذي عهمده 


وعرفه عاد الآن وکأنه غريب عنه . 


فهل وقف الاغتراب حاحرًا مانعًا في إبداع هذا الشاعر الفحل ؟ 

وامرؤ القيس يترك أبياتا كثيرة تعالح قضية اغترابه»ء إذاعلمنا أنه ترك 
قومه الذين غصبوه ملك أبيه» ولكن الشاعر حين ابتعد عنهم شعر بالاغتراب 
والحنين إلى دياره» فيتمئ أن يموت بين أيديهم. وممها يتصل .عوضوعنا قصيدته 
المشهورة الذائعة الصيت (ألا أبلغ بي حجر بن عمرو) تلك الققصيدة الي ينبشق 
منها صدق الشعور والعاطفة» ال تصور نزوح الشاعر عن أهله ووطنه» 
فیموت بعيدا عنهم» و 

ولكتي ملكت بأزض قوم 
ب ن تارك عا 

( د مو رک ا ل ا وة وا فك 
الحسرة» وذلك الندم الذي ينبعمث من أعماق قلب يكابد ألم الاغتراب 
والفراق» فهذا التكرار الذي وقع فيه الشاعر» فكأنه يريد أن يلفت الانتباه إلى 
ما يملا قلبه من ألم وعذاب» وأي ألم ذلك ؟ إنه ألم البععمدعن الأهل والوطن» 
وألم الاغتراب في لحظة الاحتضارء ولذلك قال : 


. ۲٠۳ ديوان امرئ القيس» ضبط وتصحيح : مصطفى الشاي » ص‎ )١( 


= Yo = 


بارض الروم لا نسب قريب 
رلا قاف شد أرْيغُودا 

للا نسب ولا قريب ولا وطن» هذه هي ماية حياة الشاعر» فمايية هذه 
الحياة الي قضاها قي غربة دائمة» وقي حنين دائم» وي شوق دائم ودموع 
غالبة» هذه الدموع الى تذرف من هذه الأبيات› فتصور حال الشاعر وهو یشن 
في لحظة الاحتضار بلا نسب ولا قريب . 

عدا ر ق دو الا نات ال قفتا ا الي ي ر وة واعتر اة 
وال تفيض بكل العواطف الإنسانية» وتعكس تحربة صادقة عاشها الشاعر» 
وتجرع كل ما فيها من معاناةء فكان هذا الاغتراب بمثابة المادة الحام الي 
آهاته وأناته. 

والسؤال يتكرر» فهل وقف الاغتراب حاحرًا لنبوغ هذا الشاعر» وأي 
شاعر ؟ إئه امرة القيس ؟ 

E‏ التبي الذي ألفَ حياة الاغتراب» يقول" 

ماالفراق فا الما أغهذ اه 


چ 


I ٤ £0 “7 3‏ و 3 
هوتواآمي لو ن بيتتايولد 


من حص بالذم الفراق فيلني 


من لا رى في الدهر شيا بُخْممد 


. ۲۰ ديوان المتبي » ص‎ )١( 
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ويقول ا 


شاق كل غريب عله غربمه 
وید کر الأفل والجيران والوطن 
فان المتبي شاعر فحل فأن الغربة م تقف حاجرًا مانا لإبداعه وتفننه 
في شعره . 
وهذا أبو تمام » الشاعر العباسي الشهير» على الرغم من اتصاله بالخلفاء 
والوزراء فقد كان كثير الترحال والاغتراب» ففرقته الغربة وأبعدته عن أهله 
وإخوانه يقول" : 
ما ايوم اول كرديعي ولا الفاني 
لن أكنرٌ من رقي وأخزان 
دع الففراق إن الدهر سَاعدة 
سار الك من زوجي بجلش اي 
خليفة الخضرٍ مَن يربع على وطن 
في بَلدة فظهُور اليس أُوْعّاني 


2 


بالشام أهْلي وداد المهوى وَأئا 
بالرفمتين وبالفسطًاط إخراني 
وما اظن انى رض بمَا صَتغت 
حى شافة بي أقصى خُرّاسان 
ليس هذا أول توديع له» ولا الثانيء وإنغا ارتحاله وبعده شيء عظيم» 
شيء أكبر وأكثر من شوقه وحزنه» وهذا الحزن وهذا الفراق لم يكن يرتضيه 


)۲( ديوان أبي تمام » تحقيق : حيبي الدين الخياط » ص ٠۲۳‏ . 
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لنقسء ولك الظر وف والدهر كاتا آقر ئ نه حي ادت طهر القيش 
وة الود عا كان و لاقت ات الى ا وة لاع ع 


فيتقلب بين الحزن والأم» ذلك الألم الذي يتفجر من نفس جريحة تئن من هم 
ا لهجرة والتشرد » وتتشوق إلى العودة والاستقرار . 

زک القر ل ا يعد ان استفدت بافغار تفن الن الي ابا 
في قصائدهم على الرغم من اغترايمم أن الاغتراب لم يققف حاحرًا مانا 
للابداع كما ذهب بعض الباحثين» وإنما كان الاغتراب عندهم مثابة الوقود 
الذي يثير الح ركة الوحدانية» والقوة العاطفية فيهم» فيثير بذلك الققوى الماجعة 
في نفسية الشاعر» فيظهر لنا حوهره المكنون في صور من الإبداع الفي . كما 
ا ا ET‏ 

رالرى ان أك ال عا رأة كا ورو و الان 
أوغلوا ق الاغتراب» فكانت الغربة بالنسبة هم كالبراكين العنيفة قي حياتمم . 

تلك الغربة الي تغير العواطف في الشاعر»ء فتتعمق تلك التجربة في ظفل 
الصراع النفسي والإحساس بالاغتراب» ثم تتجلى تلك الصورة ف نتاحه 
الشعري الذي يزداد قوة ووضاءة قي ظل اغترابه» فيتعىرف الشاعر على مكامن 
القوة والضعف» فيلجاً إلى فرز تلك المعان الي تزيد مع الاغتراب قوة ويا 
a EDE E AE O Es‏ 
المبدعين نحو الإبداع» فلم يكن الاغتراب قي يوم من الأيام مانا للإبداع» وإلا 
لما كان امرؤ القيس» ولا المشني» وغيرهم من الشعراء الذين لم نستعرض 
شواهد لشعرهم» شعراء مبدعين استطاعوا أن يت ر كوا دواوين ضخمة تذخر 
بقصائد متنوعة صاغوها بأساليب مختلفة ومعانن ختلفة . 


.٠٤ الاغتراب في القصيدة الجاهلية - دراسة نصية» د. محمود هياجنة ص‎ )١( 


YA = 


الغا - الخرية قبل ابن دراح: 


عند حديثنا عن الغربة قبل ابن دراج سن ركز قي جحلية هله الغربة على 
ثلاثة عصور وهي : العصر الجاهلي» وسنحاول إبراز هله الغربة عند عنترة 
الي اة ال ان لزه المضر مريو ويلا عة جين 
معمر . وقي العصر العباسي اخترنا لمعالحة هذه القضية الشاعر الأسرر أبي فراس 
الحمداني» والشريف الرضي» وعند شعراء مجهولين ذدكرهم صاحب الأمالي تي 
كتابه» وقد قصرنا الحديث على هؤلاء الشعراء لضيق المقام هناء كما اتنا أردنا 
أن نوضح كيف أن هذه الغربة قد تأثر بها الشعراء قبل ابن درًاج» فاحتلففت 
بذلك امعان وتلونت الأساليب إلا أن المعاناة واحدةء والجرح واحد» فكلا من 
الشعراء السابق ذكرهم ممن م نتطرق للحديث عنهم قد وقعوا في طريق 
الاغتراب» فهم .عثابة الريشة الي تقع في مهب الريح» فتتحرك ي كل 
الاتجاهات هنا وهناكء إا هم شعروا بالغربة وأحسوا ياء فتحولت الحياة 
عندهم إلى اغتراب دائم ورحيل مستمر . فحينما نريد أن نلققي الضوء على 
الاغتراب والغربة عند بعض الشعراء قي الععصر المجاهلي تتراءى أمامنا هذه 
الغربة عند عنترة العبسي» الذي تتمثل الغربة عنده في عدم التجحاوب والتكيف 
الاحتماعي» فنطق ذه الغربة» فهو قد عاش بين أهله وأقاربه» ولكنه لم يد 
منهم إلا الازدراء بغير حريرة له» ولا ذنب» فدائمًا يذكر أقاربه الذين لم يعرفوا 
قدره بالرغم مما قدمه هم من بطولات وانتتشصارات» فوصف الغربة والاغتراب 
في شعر غزير رقيق مؤثر بصدق عاطفته وماله الغي الذي يترك بصمات 


واضحة في النفس» و كيف لا وهو يعاني TET‏ 


(۱) دیوان عنترة بن شداد › تحریر ؟ د. محمد عنان »> ص ۱۰۲ . 
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ذا اریخ ت من زى الق 
۰ طا برذهًا حر الصبابة والوجد 
رذكرني فما حَفظت يودهم 
فما عَرفوا قذري ولا حَفظوا عدي 
وتفیض دموعه» وتسیل على حده كلما تذكر جور قومه وظلمهم له» 
فيقول : 
ذا قاض دمعي واستهل عَلَّى دي 
وَجاذبني شوقي إلى العم السّغدي 
كر قومي ظلمَهُمٌُ لي وبَفْيهُم 
رق 1 إلافي على ارب والغفد 


ا 


e 


I 


فلم تتاهی مجدهم هدموا مجدي 


ويشعر الشاعر بالألم والحرقة كلما تذكر أن أقاربه لا يكنون له أدن 
حبة أو مودة» وكل من كان يعتقد أَمُم أصدقاء له سقطت أقنعتهم وظهروا 
على حقيقتهم» تلك الحقيقة المرة حينما يشعر المرء بأن له صديقا يواسيه قي 
أحزانه» ويشا ركه أفراحه وأتراحه» ثم ما يلإبث أن تنكشف له الأمور» فهو 
لس ضفن ا افد الفاغ ها او ك ا ر فر ااا 
os‏ 
يقول : 


ر 2 ٍ و ر ت 
وكل قريب لي بعيدامود 


ار و ك و 3 ,° ا 2 
ر ۹ ر 


\ O: 


(۱) دیوان عنترة بن شداد » تحریر ؟ د. محمد عنان » ص ۰ . 


وق هذه المقطوعة الشعرية ال تفيض وچا شااغ احا 
في هذه البلاد النائية يعان الأ لم والغربة» فيلفت نظره طائر قد ألم به ماوقع 
للشاعر مكااها يران بال دة وال هة فال شاع بخان غر نة تة 
و 
وقد تاح في افعو ڪا 
ات بكو فراق إلف بعد 


وينسادي ات ا القريب 


ويصل الشاعر بدوره هنا إلى ذروة SE‏ 
E E E‏ 


N 


الغراب فتتهادى» وتتسابق الكلمات على لسان الشاعر» حاملة هذه المعاني 
ا ا 
Cm a‏ 
ا 
SE E‏ 
يفيض على مايه الحوالي 
رفن ربق ذات الجبمال 
بيذلا يزرعلىسشزالي 


1] 


)0( دیوان عنترة بن شداد » ص ٤٤‏ . 
(۲) المصدر السابق > ص ٠١۹‏ . 
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وق الأبيات التالبة يعيش غنترة غربة سياسية» فتراة تقل من بلدة إل 
فلاف کو انو روان ويمدحه» فيصفه بأنه قبلة القصاد والمغتربين» ومفرج 


موم المهمومين»› وأنه و جد عنده من الإحسان ما م يده ٽي ديار عبس» 


ااا الك التي راحاتة 
قمَت امقام القّْث في أزْمَانه 
يا بر ذا القطر في كيوانه 
ي مُخجلا وء السماء بجوده 


٤ 9 4 3 o 0 04‏ 9 5 
با و اللحزون م ا 


أوصّافة احا بوصأف لسانه 
والسؤال الذي قد يرد على ذهن القارئ : هل استطاع هاا ال اغ 
الغترب نسیان غربته ودیاره وحبوبته بعد ن غادره ووجد وطتًا وملکا آخر ؟ 
الإإحابة بالطبع لاء وإنغا كان حديثه ذلك غاولة ينشد من ورائها 
السلوان فقط مادام الدهر قد حكم عليه بهذا الفراق والاغتراب . 


(۱) دیوان عنترة بن شداد » تحربر : د|/ محمد عنان » ص ۲۲۳ . 


- PY = 


وعندما نستعرض الغربة والاغتراب عند شاعر حاهلي أاخحر» تتسابق 
الجحروف مع مداد القلم لتسطر عنوانًا لقاغر كدر و اف هة م رة أحجادت 
تي الشعر وكيف لا» وهو شاعر فحل قد نبغ قي شعره» وتفوق فيه» إنه النابغغفة 
الذبيان . 
ا 
أ رفا را ر کا 
ل تل رجا و كان فة 
َعَم الفداف بأن رحلتساغدا 
وبذاك خبرناالفراب الأسود 
لامَرّابغد»ولاأففلأبه 
إن كان تفريق الأحبُْةفي غد 
حَان الرّحيل» ولم ودع مَهْدَدًا 
والصبح والامساء منهامرأعدي 
E EE E E NT RT‏ 
لاا 0 
لأنه يعلم علمًا يقينًا ما ني الاغتراب والرحيل من تفريق بين الأحبة» 
فيتولد بذلك الحزن والأسى. ونما يؤكد بغفضه للغربة قوله يعيْر بن عبس 
E a‏ 


. ٩۳ ديوان النابغة الذبيان » جمعة وشرحه : محمد عاشور » ص‎ )١( 
.٠١١ المصدر السابق» ص‎ )۲( 


- ۳ = 


جزى اله فيا آل بغفيض 
جَزاء الكلاب العاويات» وقدفعل 
فأصبحتم والله يفل ذلکم 
ركم مول مواليكم حل 
ونأ إلى العصر الأموي لنرى الاغتراب ما يزال موثرًا فالأ على حياة 
بعض الشعراء وعلى نتاحهم الشعري» ولنقفً قليلا عند جميل معمر الذي 
يعاني الغربة والاغتراب بعد أن رحلت عنه بثينة حينما قام والدها بتزويجها من 
رحل آخر» ورحلت معه يقول : 
ألا لبت شغري هَل أييعَن َة 
بوادي القرى إلي إذن لسعيد 
زقل ألقين قى من الافر رة 
E‏ 
وقد لتقي الأهواء من بد يأسه 
وقذ ثطلَّبُ الحاجات وَهْي بَعيذ 
ويرى أنه غريب ووحيد» والناس من حوله ماهم إلا أعداءله» 
و 
غريب إذا ما جنشت طالب حَاجَة 


و لی أ اة وأ n‏ 4 و 


. ٠٦ ديوان جيل بثينة » دار الكتاب العري » جعه : إميل يعقوب » ص‎ )١( 
. ۸٩ المصدر السابق» ص‎ )۲( 


- ۳£ = 


وحينما هرب إلى اليمن بعد أن أهدر السلطان دمه فأقام ممها» فشعر 
او 


0 4 ش 
الم حال ك اط ارى 


سَرَتا من تلاع الحجر حتى حلصت 
إلي وى الأشعَرُون وغافق 
E DA E RS RS E‏ 
فت ر كوا شعرًا حالدًا ني هذا الجال يكشف عن مدى تغلغل الزن ف أعماقهم» 
فهذا أبو فراس الحمدان الذي وقع أسيرًا في أيدي الروم» فماطله سيف الدولة 
بالفداء مما أثار وحد الشاعر» واشتد حنينه إلى أهله وأصدقائه» فعانن من الغربة 
ا عا غ غو م 


ر 
0e ° «۰‏ 


أرانن وقومي فرقتتامَذاهب 

وإن جَمَعتا في الأول التاسب 
نأقصاهم من م ان 

وأقربهُم مما كرت الأقاربُ 
غريب وهلي حَيْث ما كر تاظري 

ا ا ا 


(١)ديوان‏ جيل بينة » دار الكتاب العربي » جعه : إميل يعقوب » ص ۲۷۷ . 
(۲) ديوان أي فراس الحمدان » دار الكتاب العريي » شرح: خليل الدويهي » ص ٠٤‏ . 
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م O‏ 
و ا 


ت اف بته 
وقد عانن - أيضًا - غربة الأصدقاءء فلم جحد صديقا وفيا يي كر 
a‏ 

ولا يرت الأخحلاء لم جذ 

صبورا عى حه حفظ الودة والعَهّد 
سَليمَا على ي الرّمان ونشره 

أمينّا على النَجْوّى صحيحًا على البفد 
ولا أساء القن بي من جَعَّه 


وباي مفل الكفاً نيط إلى الرلد 


. ٠٠١ ديوان أي فراس الحمدان » ص‎ )١( 
. ٠١١ المصدر السابق > ص‎ )۲( 


- ۳٦ = 


وأبقنت ألى بالورًفاأمًة رخدي 


وها هو الشريف الرضي يفقد اتزانه ويقع فريسة الاغتراب فهو مغترب 
کبیر إذا نزل RD‏ 
ورّمى بشخصي حر كل مفازة 
EE EET‏ 


فبإذا تلت فعقلة الضيفان 
سيفي رفيقي ٤‏ البلاد وهمتي 
وكتب إلى إسحق إبراهيم» يصف فيه غربته وشدة حنينه إلى الوطن» 
فالمرء ب سرح ي الآافاق ممضطضطربًا 


۶ 
0 


فة ات ا ف إلى الوطن 
ولذ غلك لان باستكانهم 


)0( ديوان الشريف الرضي › دار صادر › بيروت » ص ٥١١‏ م 
(۲) المصدر السابق » ص ٥٤٥١‏ . 


- ۳۷ = 


يا دار قل الصديق فيك فما 
ا ل 


ويرحع سبب عدم وفاء الأصدقاء للدهر» E‏ 


ألا قطع الاس حل الوفاء 
وأولع بالققدر خلا 
وضرت أده مان 


رأغغدى الررَى لي جيرانتة 
ولذلك يقول عزيز السيد جاسم عنه « انعدام وفاء الأصلقاء كان 
E‏ و ن لدا ع ف ف قا عه 
E I EE‏ 
وهذا أعرابي و ا و 
إبراهيم يم الهدي» يقول :الوافر 
a‏ 
NEY‏ 
ورقط الريش مطمغها الجسوب 


(۱) دیوان الشريف الرضي » ص ٥۲۹‏ . 

(۲) المصدر السابق » ص ٥۸۳‏ . 

(۳) الاغتراب في شعر الشريف الرضي › عزيز السيد جاسم » ص ٠٠١‏ . 

. ٠٤١۹ كتاب الأمالي » لأيي علي القالي » تحقيق : صلاح هلل وسيد الجليمي » ص ۳ › ف‎ )٤( 
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كما هيجت ذا حزن غريا 
E E‏ 
فد تحسّی أن القريب الذي تا 
رلك من ناين عله غريب 
وأخحيرًا : هؤلاء المغتربون الذين عانوا قي غربتهم ألوانًا كثيرة من المشاق 
والأ م استطاعوا أن ير موا لنا لوحات تعبر عن هذه المعاناة . 


. ٥٣٤ كتاب الأمالي » ص ۱۸۲ »ف‎ )١( 


- ۳۹ = 


| لمصا 1 
) ول 
الوان الغ دة 

ل ةوا عر 
اخس د والاغتراب 2 حياةا 
: ۸ ۵ ر د ٣‏ 0 
ان دجن م و یں 

أولا - الاغت ۰ 
انيا - الخرية السباسسية ۰ 

اا ا , 


اا * أ 4 2 أ 4 ن 


ر ۰ ۰ ۰ ۰ 


اول - الاغتراب الففسي ني حياة ابن دراج وشحره 
الاغتراب فنطلق عليه اغترابا نفسيا ؟ 
والحقيقة أن العلماء وحدوا صعوبة في ذلك لتداخل الأبعاد السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية قي هذا المفهوم» وهذا ماأشار إليه عبد اللطيف 
خحليفة» حينما قال : « إلا أنه من الصعب تخصيص نوع مستقل نطلق عليه 
الاغتراب النفسي» وذلك لتداحل الجانب النففسي للاغتراب» وارتباططه بحميع 


آنا اللاغتراب الأخرئ: الثقاقي والاقتصادي والسیاسی ا : 


ومن هذا المنطلق نشير إلى أن الاغتراب النفسي» والذي نحن بصدد 
الحديث عنه إنما هو عبارة عن انفعالات الشاعر» هذه الانفعالات الي تر 
وحده فتجعله يغوص في عام الذكريات عله يخفف من وحله وقلقه وشوقه» 
فيتذكر ديار الأحبة فيقف عليها باكيًا . 

وهذا ما نحده في المققدمات الطلية الي تفيض بالانفعالات النفسية 
والعاطفية . فذكر ديار الأحبة شيء أوجبته الحياة القاسية» فسار الشعراء على 
a O aa N EE N E NTN‏ 
الشاعر ؛ لأن من يعان هذا الاغتراب (النفسي) يعجز عن إقامة علاقات مع 
الأاحرين» نما عله يشعر بالعزلة والتفرد والقلق» يقول الدكتور حمود رحب : 
« إلا أن (الاغتراب) في سياق علم النفس متعلق ما يجدث للفرد من 
اضطرابات نفسية وعقلية وما يستشعر من غربة في العام» وفتور وحفاء في 


علاقته بالاحرین ا 


. ۸۰ دراسات في سيكولوجية الاغتراب » عبد اللطيف خليفة » ص‎ )١( 
. ٠١ الاغتراب سيرة ومصطلح » محمود رجب » ص‎ )۲( 
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فشعراء الغربة النفسية عانوا القلق» فانعزلوا عن الناس» فكانت عزلتهم 
تلك هروبًا من واقع ليم لا يستطيعون التكيف معه» فيلحأون إلى الماضي 
والذكريات» والوقوف على الأطلال» والحديث عن أشراقهم وحنينهم وقلقهم 
الذي ينتابهم في رحيلهم الدائم» فوصفوا أسفارهم» وما يواحهون من صعاب 
ومتاعب» وني هذه الأثناء قد يسترعى انتباه الشاعر طائرًا مغردا أو أي شيء 
E O RE O‏ 
أن ذلك الطائر قد أصابه ما أصاب الشاعر» فيبحر قي عالم الذكريات والأحلام 
فیتذ کر موطنه . 


وهذا الاغتراب النفسى نحده عند عبد الرحمن الداحل في الحديث عن 
نخلة رآها بالرصافة فيعقد بينه وبينها مشا ركة نفسية ق الاغتراب والبعد 


E 
تبَدّت لنا وط الرصافة نخلة‎ 
تناءت بأرض الغرب عن وطن الخل‎ 
فقلت شبيهي ني الّغفرب واوى‎ 
وطول التتائي عن بسي ورعن أهلي‎ 
شات بارض انت فا ری‎ 
فمغلك في الإقصاء والتعأى مثلي‎ 
سقثك غوادي الزن في النعأًى‎ 


صح وَمتمْري السماكين باونل 
)١(‏ نفح الطيب » للمقري › ج ۲ › ص ۷١١‏ . 


= £ = 


e‏ ا 
الاح برق أؤئرلم ائ 
إلا الت رل فزؤاذشيق 

لمتبي يشتاق إلى أحبته» والذي هيج ذلك الشوق فيه هو معان البرق 
وترم الطائر . 

يقول الدكتور أشرف جا : « وأولع الأندلسيون - كماأولع المشارقة 
العباسيون من قبل - بوصف الحمائم والطيور الي تعلو الأفنان وسط الرياض 
والأمار ؛ لاما بصياحها وهتافها تميج ذكرياتمم وأشجافم» وتثير فيهم كوامن 
الشوق والحنين» فشخصوها وخحلعوا عليها من مشاعرهم وأحاسيسهم 
وحالام النفسية» وامتزحوا ياء فجعلوها تفرح لفرحهم وتقلق حرم 6 

وهذه الدراسة ستحاول حاهدة إبراز الاغتراب النفسي قي حياة ابن 
دراج وشعره» والجدير بالذكر أن هذا الشاعر قد عاش في فترة ملوك الطوائف 
تلك الحقبة الزمنية المليغة بالأحداث السياسية والاجتماعية اللضطربة» والي 
دفعت القسطلى ورمته ف مهب الاغتراب النفسي» وغيرها من ألوان الغربة. 
فقد انتشر الظلم والفساد قي تلك الفترة» فظهرت العصبيات القبلية» وتعصبت 
كل طائفة لأميرهاء وهذا ما أشار إليه الخطيب في قوله : « ذهب أهل 
الأندلس من الانشقاق والانشعاب والافتراق إلى حيث لم يذهب كثير من أهل 
الأقطار 0 . 


. ٩٩ ديوان المتبي » شرح الواحدي › ج ۱ › ص‎ )١( 
. ٠١١ قصيدة المديح في الأندلس › د. أشرف نجا » ص‎ )۲( 
. ٠٤١٤١ أعمال الأعلام » لابن الخطيب » ص‎ )۳( 


= £۳ = 


الفترة دفعت ابن دراج حو الاغت راب النفسي» إذ إن كل ش خض ف تلك 
الحقبة كان يسعى لتحقيق طموحاته وأطماعه في حو مفعم بالقلق والحوف› 
فترك كل ذلك أثرّا سيا على الحياة الاحتماعية» وعلى حياة ابن دراج حاصة. 
وسبب آخر وهو ان ابن دراج کان من بیت عر وسیادة؛ اذ کان جحده حاکم 
قسطلة إلا أن هذه الرياسة لم تدم هم طويلاء فذهاب السيادة عنهم جعلته 
يشعر باغتراب نفسي إذ سيطر عليه القلق والخحوف من شبح الفقر» وضياع 


0 


اسرته . 

إذا نحن بإزاء شاعر من أسرة عريقة النسب» إذ يذكر المؤرحون أنه من 
قبيلة صنهاحة البربرية» إذ يقول صاحب جمهرة نساب المرب (صنهاحة منهم 
بنو دراج رهط الشاعر أي عمر وأحمد بن محمد بن دراج E‏ 

(وعلى الرغم من ذلك فإننا لا نرى أثْرّا واضًا هذه البربرية في حياة 
ابن دراج ولا شعره» وهو لا يتحدث عن نسبه على الإطلاق)"" . 

ولكن لا بد هذا التحول الذي أصاب ملك أجحداده أن ينعكس على 
شاعرنا ويولد فيه الشعور بالخوف والضياع» فرحل ليبحث عن حياة امحد 
والاستقرار» وكثرة الرحيل من بلد إلى بلد جعله أيضًا يعيش حياة قلقة 
مضطربة» وهذا القلق جعله يكثر الحديث عن وصف الأسفار برا ومحراء وم 
يكتف بالوصف الخارحي من ذكره لصعاب» بل تعمق في الوصف النفسي 
لقلقه وهمومه» وما يت ركه هذا الرحيل من أثر سي لدى الغشرب» ولذلك نجحد 
ی ا و ا و کے 


)0( جهرة أنساب العرب » لابن حزم الأندلسي › نحقيق عبد السلام هارون » ط ١‏ » دار المعارف »› 
ص 0۰١‏ )› °۰۲ ,„ 


(۲) دیوان ابن دراج » ص ۲٤‏ . 
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العذاب بنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى فُمته فليعحل إلى 
الغ 


فالمغترب قد يتعرض للأذى أو الخطرء وقد يبحدث له مكروه» أو أنه قد 
يعود إلى أهله دون أن يحقق غرضه من الرحيل والاغتراب» فتزداد حسرته» 
وهذا ما حعل ابن دراج يعيش حياة قلقة» فوصف أسفاره وأكثر الحديث 
E E‏ 
ala °‏ © ا( ا (٤(‏ 
ولو ا والصرواخد تلقتظشي 
2 ت e‏ 3 | ر ء(( 
علي ورقراق' ‏ السراب يمور 


اناطخ ااجرات زد طا 


على حر وجهي رالاصيل هجير 
م و ی e N‏ ر )4( 
واستشق التكباء وهي رارج 


و اه o ° r.‏ ا و 
وأستوطئ انفضا ( وهي تفور 


. ۸٩٥ فتح الباري في شرح صحيح البخاري › لأبي حجر العسقلان › ك العمرة » باب؟ السفر » ص‎ )١( 
. ۲١۱ دیوان ابن دراج » ص‎ )۲( 

(۳) الصواخذ :من أحرقته الشمس . 

. تلتظي :تلتهب‎ )٤( 

(ه) رقراق : تلألؤ ( السراب) . 

. يمور ؟ يتحرك‎ )١( 

(۷) سطا: کثر. 

(۸) النكباء : الريح الشديدة. 

. بوارح : الحارة‎ )٩( 

. الرمضاء : الرملة الشديدة الحرارة‎ )٠١( 
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وللموت ي عيش الجبان تون 

8 في مع الجري مف 
لبان لها أي من اليم جَازغع 

رألي على مص الوب بور 
E E E‏ 

إا رع إلا ارقي وزير 
ولو بصْرَتا بي والسشرّى جل عزمتي 

ا 
وأغتسف" الموماة في غسق الذجي 

وللأدفي غيل الفقاضا" زنير 
وقذ متا" ر النجوم كأئها 


كواب في خطر الحدائق حور 


. صفير : الصوت بالفم والشفتين‎ )١( 

(۲) التنائف : القفر من الأرض . 

(۳) الجنان : جع جن . 

. مير : ليلة لا قمر فيها‎ )٤( 

(ه) أعتسف : ركب الأمر بلا تدبير ولا رواية . 
() الموماة : المفازة الواسعة لا ماء با ولا أنيس . 
(۷) الغياض : الشجر الملتف . 

(۸) حومت : دارت . 


- ٤ = 


ودارت نجوه القطب حت كأئها 
ر ي و ر )۸( ډو 4 
كؤوس مها وان بهن مدير 
وقد حيتأ طرق الْجَرة ألما 
e 2‏ )۲( 
وثاقب عزمي» والظضلام مروع 
هذه اللوحة ال ر مها ابن دراج» وصور فيها كل معان القلق» وأبرز 
فيها الأهوال والصعاب الي واحهها ف رحيله تنبئ عن شدة إحساس الشاعر» 
« فالشاعر هنا يتحدث عن مشاهد الطريق وأهواله الي يعانيها المسافر 
بالنهار ثم بالليل» فيذكر اشتداد الجر الذي يتلظطظى» والسراب الرقراق الذي 
يعور» والقيظ الذي يتسلط فيبه على الوحه في النهار الذي أصيله هحيرء 
ويذكر الرياح النكباء الي تستنشق» والرمضاء الفائرة الي توطأ» وهو لا يغفل 
الوصف النفسى» فيذكر مخاوف المسافر وإحساسه بالوت إحساسا ي صوره قي 
عينه ألوانًا ختلفة وأشكالا متعددة» كما يجسم الرععب واستيلاءه على المسافر 
في تلك الظروف بحيث يخدع حواسه فيسمع له صفيرًا حيث الظلام الكثيف 
لله ر امك : 
وحيث تتراقص زهر الكواكب قي السماء كحسان كواعب قي حديقة 


خحضراء» و حيث ندور بجوم القطب مثل كۇوس بلور پوو چا ساي وحيث 


)١(‏ الها ؟ البلور. 
(۲) قتير : الشيب. 
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يظهر طريق امحرة كأنه شيب أبيض على مفرة الليل الأسود» وحيث يروع 
الظلام حين تفتر جحفون النجوم» فتغمض منها العيون»'., 
ولم يقتصر ابن دراج على وصف رحلاته البرية فقط» بل تحدث أيضًا 
عن رحلاته البحرية. ا 
وقد ذُعرّتا" عن مغرب“ الشنس غر نا 
على لج E‏ إذا هت الصا 
E E EE‏ 
وال کے فد ےت مَرائلا 
کا قدت ف الاه ةة اون 


فالفلك تموى في زمن غروب الشمس» وهي مشل الغفراب الخائف من 
الليل. ثم يصف سرعة تلك الفلك» فسرعتها كسرعة الرياح الي قب على 
ججج الما رقف فبا ع ا يها تخل بو وات فهر الت ما 
فيبصر فيها ال ركاب وقد غلب عليهم الخحوف والهملع» فشبتوا قي أماكنهم 
كالاوثان الثابتة الصامدة الي لا حراك ها . 


."٠١ الأدب الأندلسي من الفتح إلى السقوط, د. أحمد هيكل» ص‎ )١( 
.۷٤ دیوان ابن دراج» تحقیق حمود مکي» ص‎ )۲( 

(۳) الذعر : الخوف . 

. مغرب : ساعة الغروب‎ )٤( 

() غربان : جمع غراب . 

() جج : الماء الكثير الذي لا بُرى طرفاه. 

(۷) خضر : اسم البحر » وسمي بذلك لخضرة ماه . 

(۸) ثبیر وٹهلان : جبلان . 
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وهناك أيضًا سبب آخر يدفع ابن دراج نحو الاغتراب النفسي والذي 
يتحسد هنا في حدة القلق» »هو أن ابن دراج ذو أسرة كييرة ذات مطالب 
واحتياحات ضخمة يعجز ابن دراج E E O‏ 
معه همه وقلقه» فعبر عن ألم الغربة والإحساس العميق بالضياع. 

أما السبب الآحر في - رأينا - الذي دفع ابن دراج حو الاغتراب 
النفسى فهو تفوقه الشعري» وكثرة اده والحاقدين عليه, فققد قال عنه 
العالى 


«كان بصقع الأندلس كالتبي بصقع الشام» وهو أحد الشعراء 
الفحول» وکان يجيد ما ينظم ». 
وحين وطئت قدماه بلاط المنصور تألب عليه النقاد واتقمموه بأنه لا 
يستطيع المعارضة» ولا يجيد نظم الشعر» فطلب منه المنصور أن يعارض قصيدة 
لأي توّاس» فعارضها وأحسن. كما اتمموه بالانتحال والسرقة» فعققد له مجحلسًا 
يعتحنه فيه « واقترح عليه» فبرز وسبق» وقد أشار ابن دراج قي قصيدته إلى 
الامتحان الذي عقد له» وافتخحر بظفره فيه وأنه م يقصر قي جحال الارتحال». 
E LEE‏ 
من بعد ما أضرم الواشون ا 
كانت ضلوعي وأحشائي ها حَطّّا 
ود سوا لي في مشن حبالهم 
شغعاء بت مماحرزران مكتا 


. ٠٠١۹ يتيمة الدهر في حاسن أهل العصر » لأيي منصور التعالي » ص‎ )١( 
. ٤٦ دیوان ابن دراج» ص‎ )۲( 
. "٠۹ المصدر السابق » ص‎ )۳( 
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حتی هُززْت فلا رن القریض کا" 
فيمالدي ولا سيف البديه لبا 
وأشرقت شاهدات الحق تنشر ل 
نورا دت فيه أقوال الوشاة ها 
هيهات أعجز أهل الأرض أن يجذوا 
للد ر عر غاب البحر مَمبًا 
وحاش للود أن بُعزی إلى مض" 
وأ ف يترون هع الع اها 
ويحاول ابن دراج أن يقلل من حدة قلقه واكتئابه الذي يسيطر عليه» 
ويسلي نفسه ويهدئ من روعها قائلا ها : إنه ليس أول شاعر تمع عليه 
الحساد والوشاة فيتامرون عليه» وإنما قد سبقه لذلك شعراء كثيرون» منهم 
امرؤ القيس» والأعشى. 


الت رل من اعت بدائهة 

فاستدعت القول ممم ظ أو حَسًا 
إن (افراً القَيْس) في بض لَمُْكَهَمُ 

وفي ديه لواءُ السغر (إن رك) 
والشَعْرٌ قد أسَر (الأغفشى) وده 

خيرًاء وقد قيل: (والأعشى إذا شربً) 


1 E 


$ 


)١(‏ زند : العود الذي تقتدح به النار. 
(۲) کبا: لم بخرج ناره . 

(۳) رمض : شدة وقع الشمس على الرمل . 
)٤(‏ دیوان ابن دراج » ص ۳۰۹ . 
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وكيف أظما - وجري زاخر فا 
إلى خيال من الصّخصاحا" قد تمصب 
فان نأیى الشك عيني أو فهأنذا 
مي اللي ال رفرققا 
ت لفاك في كيه جم مُدى 
ا حك ت الك وال ا 
إن شئت أملى ديع الشعر أو كتا 
أو شئت خاطب بالنثور أو خَطّا 
هذه الأوضاع وهذه الأسباب دفعفت شاعرنا إلى الاغتراب النففسي 
والاغتراب عن وحوده قي عالم لم يعد عالمه ؛ إذ أصبح عالمه دنيا الذكريات 
والأحلام» أما الواقع الحى الذي يعيشه فكان واقعًا قلقا مكتعًا. 
زلنلك اهي ابن دراج ارقن يكل عة فرق ف باك واض ةا 
رحيله ووقوفه ذلك لم يكن إلا فترة استرحاء ؛ لأحذ نفس عميق ؛ للسيطرة 
على ذلك الموقف» فيكون أكثر وعيًا ويقظطة وتركيرا للواقع الصعب القلق 
الذي يتعایش معه من خلال : تغير المواقف والعودة إلى ذكريات لماضي» فققد 
كان واعيًا بالأفكار الي حول في مخيلته. 
يقول الدكتور (حاري ماكاي) والدكتور (دون دينكماير) للتخلص 
مثل هذه الطريقة ال تشعر فيها بالاستر حاء والإيجابية)( . 


فالقلق والاكتغاب الذي يعان منه الشاعر مجموعة من الأفكار والمشاعر 


. الضحضاح : الماء القليل‎ )١( 
٤ الشعور اختيار ينبع من الذات › للدكتور جاري ماكاي › والدكتور دون دینکمایر » ص‎ (r) 
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ال تدفعه إلى الانمزامية» إذ يصبح الشاعر محاصرًا بتلك المشاعر . 

ولكن ابن دراج لا يريد أن يشعر بالانمزامية» ولذلك يرفض أن يفكر 
في حاضره المرير» فلجاً إلى تغيير طريقة تفكيره باللجوء إلى الماضي وذكرياته» 
يقول الدكتور (حاري) والدكتور (دون) : « إذا حامتك مشكلة إزاء 
استحضار إحدى التجارب الفعلية ال تحوي الشعور الذي تريد أن تتصرف 
بنا عليه استحضر موقفا من وحي حيالك)( : 

(استحضر عددا غير قليل من التجارب الي تبعث على الهدوء واستمر 
في استحضار هذه التجارب)(" : 

فالوقوف على الأطلال ووصف الأسفار عبارة عن انفعالات نفسية» 
وتلك الانفعالات تشمل الخوف والقلق والاكتئاب والعزلة وغيرهامن مؤثرات 
الاغتراب النفسي . يققول الدكتور حمود هياحنة : «إن قي استرحاع 
الذكريات ما يعيد للنفس توازما بعد معاناة للقلق والغربة والبعمدعن الأهل 
TT‏ 

وسنحاول إبراز الاغتراب النفسي» وتتبع حدة القلق في قصائد ابن 
دراج الي تنبض بالاغتراب والقلق الحاد. 

يقول عنه الدكتور أحمد هيكل: «وابن دراج كثر الححديث عن قلقه 
وضياعه وسوء حاله» وغيْ عن البيان شرح أسباب ذلك عند هذا الشاعر؛ 
فظروف الرحل الخاصة وظروف الأندلس العامة كانت من دوافع ذلك» 
وخاصة إذا كانت تلك الظروف تحيط بشاعر شديد الحساسية كابن دراج 


(١)الشعور‏ اختيار ينبع من الذات » للدكتور جاري ماكاي › والدكتور دون دینکمایر » ص ۳1 
(۲)المرجع السابق » ص ۲۳١‏ . 
(۳) الاغتراب في القصيدة الجاهلية » دراسة نصية لحممود هياجنة » ص ٠٠١‏ . 
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الذي م ينس آنه قد ذل من بعد عز» واحتاج بعد غئ» واضطر وهو الشاعر 
الكبير وسليل السادة من حكام قسطلة إلى أن يقصد الناس ليبييع شعره بقوته 


وقوت أولاده»ا 


وقال عنه في موضع آحر : إنه برز في الوصف النفسي الذي جاوز به 
الجانب الحسي الخارجي وتغلغله إلى الجانب النفسي الداحلي» ومن نماذج ذلك 
الحديث عن القلق والضياع قول 0 
قلقاتاهى في البلاد فرارة 
رففشى ضمر النفس أن يتَمثلك 
يقول ابن دراج: 0 
لك الله بالشصر العزيز كفيل 
امقام أمأججة ريل 
ن اة هذه القصيدة عد القلق ادى بيط على نفسية التشاعر 
وخحاصة قي الشطر الثاني و ا مقامٌ ام ال ا 
E E E O E E‏ 
تائه حيران» جاهل تماما مصيرّه» فهو قلق إزاء هذا الموقف. 
وكما أن استخدام الشاعر لدلالة التضاد في قوله (مقام - رحيل) ترز 
حالة القلق والحيرة» ويصور ابن دراج الاغتراب النفسي في الحيوان والطيرء 
Re‏ 


. "٠۸ الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة » د. أحمد هيكل » ص‎ )١( 
. "۲۸ المرجع السابق » ص‎ )۲( 

(۳) دیوان ابن دراج » ص ٣‏ . 

. > المصدر السابق » ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق » ص ٤‏ . 
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سحائب تزجيها الرياح» فإن وقتا١‏ 
أنافت باج د( اللعام و فول 
ظباء سام" ما هن ماحم( 
وَزْرْقا ا هديل 
سواکن في أوطامن کان (۷ 
ما الموج حيث الراسياتا" زول 
بجحموعة من السحاب امحملة بالرياح تسوق بجموعة من النعام وصفها 
فقال: إن ما رقابًا طويلة طال يما بقاؤها في موطنهاء ولكن لضعفها استطاعت 
تلك الرياح سوقها وتشتيت سشلهاء وهناك ظباء اتصفت بالسرعة وليس ها 
موضع معين تستقر فيه» وهناك هام عطش حن بلغت حدة العططش فيه عدم 
قدرته على المديل والتغريد. 
تلك الجماعات كانت تسكن في أوطانا» ولكن هل الجال بققي على ما 
هو عليه؟ 
والجواب: «کأن ما ما الموج حيث الراسيات تزول» فالجبال الراسخة 
الثابتة قد أزيلت من مكاما» فما ظنك هذه الحيوانات الي هجحرت موطنهاء 


() وفت : طالت وتمت . 

(۲) أجياد : مع جيد . 

(۳) النعام ١‏ جدس أو مفرد النعامة ء 

. فيول : ضعيفة‎ )٤( 

(ه) مام ؟ سريعة . 

. مفاحص : موضع‎ )٦( 

(۷) زرق : عطش . 

(۸) ما : علا. 

)4( الراسيات : الجبال الثوابت الرواسخ . 
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وكأن الرياح هي الي تقودها إلى هذا الرحيل والاغتراب. 

وهذه الظاهرة موحودة قي كل مكان وزمان» ولكن كل ظاهرة مرئية 
تحت بصر ابن دراج كانت تثير وتميج في نفسه الذكريات. 

فالشاعر يعاني اغترابًا نفسيًاء ولذا بحأ إلى تصوير هذا الاغتراب والقلق 
الذي يشعر به في الحيوان والطير. فابن دراج قد قادته الفتنة وحعلته يترك 
وطنه» وهنا الرياح تقود الظباء والحمام. ولم يقتصر على تأثره بالحمام والظباء 
فقط» بل شل تأثره بالشمس أيضًا. يقول: ٠‏ 

للك ياشسٌ عدالأصيل 

فها هو ذا مىل الشمس تشاركه مشاركة وجحدانيية» فههي تحزن 
لر تر اعا عند الأصيل بكادا و كيت الا ١‏ وهي فرب قنك الأضيل 
وتشجو مثله» فهو غريب ذليل قلق قد اكتوى بنار الاغتراب . فلماذا حص 
الشمسش بالذ كر هنا عن غر ها من الکر اك الأخرى ؟ ولاذا وت لأسيل 
ا ان کد شه وعظم الاغتراب في نفسه. فالشمس بعظمتها 
وهيمنتها على الكواكب الأحرى كون أما تدهم E LS‏ 
وقت الأصيل كان سببًا ني غروياء كما كانت الفتنة سببًا في تشرده وتغربه 
بالرغم من عظمة مكانته ومكانة أجحداده. 

ولم يكتف الشاعر بوصف نفسه بالغريب» بل اتبعه بصفة «الذليل» 
تأكيدًا وتصويرًا لشدة المعاناة النفسية» وأنه م ين من الاغتراب غير الذلة 
والحسرة. وتكراره لكلمة «شجيت - لشجو» جاء تجسيدا لعمق القلق 


)0( دیوان ابن دراج » ص ٦٤‏ 


A 


والاكتغاب الذي يعان منه ات کد ا دراج حقا 
شدة اغترابه النفسي إِذ ا 
وني عي مال الغويب غرائ ا 
سک شعاف القلب وو 
ردن في الأحشاء حر مصائب( 
تزية ظلامًا للها وهي نيران 
إذا غيض ماءٌ البَحْر منها مده 


بدمع عون يُمتريهن أفخان 
وإن سكت ّا الرياح جرى بنا 
زفير إلى ذكر الأحُة حئان 
يقلن وموج البخُر والهمٌ والأجى 
قوج بنا فيهاغيون وآذان 
يندت الشاعر عن ملابسه الخلقة ال سكن بداحلها وسكنت معها 
أحلاق وعادات عجيبة» فغلب عليه الهم والحزن . فما هي تلك العادة؟ إمُا 


عادة الرحيل والاغتراب» فهذه الغرائب كما وصفها ابن دراج تردد في أحشاه 
اشتداد مصائہه ال تشتد ويقوى هيبها حي تصبح أقوى ق الليلة النيرة» وهذا 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۷٤‏ 

(۲) أسمال : الأمال الملابس الخلقة . 

(۳) شيب : بياض الشعر دليلاً على الحزن . 
)٤(‏ حر : معن اشتداد . 
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يصف ابن دراج قوة هذه الأهوال فى إحدى رحلاته البحرية ومدى التععب 
والقلق الذي شعر به. فغيض ماء البحر وتحرك الأمواج بقوة وافممار الدموع 
كلها دلالات نفسية توضح الاضطراب النفسي. يقول الدكتور أشرف فجا: 
«ولعله يقصد بذلك رحلة الحياة الشاقة ال حاض غمارها وبخاصة أثناء الفتنة 
.... في ظل جحتمع متقلب يفتلك فيه القوي ا 
ولكن بالرغم من هذه الأهوال إلا أن الحنين وذكر الأحبة ماثل أمام 
ف قاوطا و فة هر اانه وآ اجان :ا 
وي قوله: «جری بنا» وماتنضح به هله الكلمة من انفعال 
واضطراب» وح ركة قوية وسريعة» وهذه الألفاظ الدالة «غريب - مصائب - 
نيران - دمع - أشجان - زفير» لا شك أن المتأمل فيها سيشعر بأن دقات 
ونبضات قوية حية لمشاعر إنسانية تتدفق حياشة لتصور معالم الاغتراب والتألم 
والاسی» و شده الشعور بالقلق الذي انتابه هو واسرته» فالشاعر ۾ يصور قلققه 
فقط» بل تحاوز به الإحساس فوصف قلق أسرته.ويصف أيضا ان راچ 
اغترابه E‏ المتقارب 
e‏ : )۳( 
خطیبات خطب اللوى والمهور 
ر ()٤( r‏ 
مهارى عليها رحال الرحيل 
٤ ۰»‏ ۶ َة جل ا لاء 


م 


وء و ت بے ڌي ٥(‏ 


. قصيدة المديح في الأندلس قضاياها الموضوعية والفنية عصر الطوائف, د. أشرف نجا‎ )١( 
. ٦٦ دیوان ابن دراج » ص‎ )۲( 

(۳) خطيبات : النساء اللا خطبن أي تزوجن. والخطب : الأمر العظيم . 

. مهاری : نوع من الإبل‎ )٤( 

(ه) الذميل : السير اللين . 
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ولا حلي إلا مان الدموع 

يسيل على كل خد أسيل 

بشق الحزون ووعث السهول 
رمن قصر الليل تحت الحجال 

بمول السرى تحت ليل طويل 
رمن علل الماء تحت الظلال 

صلا القلموب بحر الغليل 
e ss O‏ 
ومن أنسها بين ظفر وترب 

رى ليلها بين ذيب وغول 
وسن کل مَرأى حي ا جميل 
لل عواقفه أن تتم 

فيهدى الغريب سّواء السبيل" 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ٩٦‏ . 


= OA = 


هنا يتحدث عن عروس خخطوبة للحطوب و الشدايد و مهرها نوق مرتحله» 
وحلاؤها الجلاء والزوح ونصتها منصة على راحلة تسير سير لين . 

فهذه الصورة القلقة الي ر مها ابن دراج تبرز جانبًا من عذابات الشاعر 
وانفعاله» واستخدامه للألفاظ الي تتسم بالتضاد دليل على القلق والتوتر» مثل «خحفض 
- وعث - قصر - طويل = نور - نار - غول - لفح» والدول الي استخدمها مثل 
: «الجلاء - الدمو ع - الحزون - الغليل - ذيب - غول - الغريب » تقتفي يي 
ا انار الان کا قال د ال اکان ی الال ق توح ارات 
الشاعر ومعاناته القلق والذي هو ”مة بارزة للاغتراب النفسى. 

وتزداد حدة التوتر والقلق ي هذه الأبيات . E‏ 


وعمرت کأس صب بکاس نصاب( 


وعنيت مغرى بالغواني والصبا 

واللهو واللذات قدتغفرى بي 
في غمرة لا تتقضي نشواقا 

من صرف کاب او فون کاب 
أيامٌ لا رتا من صرف اويا 


اما ولا لصغى لتقب غراب 


. ٤۹ دلائل الإعجاز » لعبد القاهر الجرجان » تحقیق محمود شاکر » ص‎ )١( 
. ۱٤١١ ۱۳ دیوان ابن دراج » ص‎ )۲( 

(۳) أنضيت : أتعبت وأعييت . 

. نصاب : تعب‎ )٤( 


(ه) الروع: الفزع . 


= 0٩۹ = 


ولقد أضاء اليب لي ستَنَ المهدى 
ا ...)0( چ )۳( 
فنتى سنى ددن ' على الأعقاب 


۳ 2 £ 2 ۵ * 4( 
و تاو اللهى منشورة 


ورأيست دار اللو أفوى رها 

وحلت معاهدها فن الأحجاب 
وخلت بي النَكَبَات ترمي ناظري 

وخواطري بنوافذ الشاب 
ولكم أصابتني الخطوب بشک 


(v) ره يو ي‎ o 


ا تبت ممصا 


نعيي 


(۱) نقاب : ما يبدو منه العينان . 

(۲) ددن : حزن . 

(۳) الأعقاب :تراجعت على اعقبابما سنين اللهر . 
)٤(‏ الرد: اللهو و العبث . 

(ه) أتراب : جمع ترب وهو اللْدَة أي نظير الَا . 
)٩(‏ شكة: سلاح. ˆ 


(۷) دیوان ابن دراج »> ص ۸ ٩‏ . 


د الشاعر تلك الاأيام الي قضاها قي السير وراء آأهوائه وملذاقها. 
فقد اهتم بالغواني» ولم يكن يفزع من البعد والففراق» ولا ييصغي لنعب غراب 
E a EEN NOE‏ 
قاب و لکن ها ف ان وو القاعر ال ر و ن ن د کات 
وأحلامه» ورأى تلك المعاهد قد حلت من الأحباب» فتعلو نبرة القلق بتكراره 
ی و کان 
تلك النكبات .عثابة الفارس الحيد الذي يصيب برغه الصميم . 

فتلك الخطوب قد أتعبته وأصابته بسلاح التعب والمخوف» ولكنه أحس 

ولکن استخحدامه للمطابقة في قوله : «أنضيت - عمرت» والجانسة بين 
«أصاب - مصاب » وقوله: وای کے کو ا و ا ت 
المخطوب - مصاب» هذه الدوال الي تهر ها هذه الأبيات تشير وتكشف عن 
ذكر الرسوم ور 
أضاء ها فجر اله ١(‏ ا(٣‏ 

عن الذنف المضن هوا( 
o4 e‏ 4 تخ د )°( 
وضللها صبح جلا ليلة الدجى 


(۱) دیوان ابن درٌاج» ص ۸ . 
(۲) النهى : العقل . 

(۳) اها : منعها . 

)٤(‏ الدنف : المرض اللازم ء 
(ه) الدجى : سواد الليل . 


= ٦إ‎ = 


ويشفع لي منها إلى الوصل مَفرق 
بهل إلله حليهاوخلامها 


ويتحدث الشاعر هنا عن الاغتراب والموت . e‏ 


ودكتابه أجل لحيل كاه 
اڪ الات دتأبه المفمدار 
عام كعر الؤصضل ليلة زائر 
ا 
طالت لياليه الرممان ممة 


وكانهن من السرور قصار 


وطلاب مَأوى قبل حن أوانه 
فاا هر اجه 3 5 0 ار 
لله من عام جرى عن به 


جَري الأهلة فيه والأقمسار 


)0( دیوان ابن درٌاج» ص ۹ . 


- “۲ = 


فالشاغر حا د ا جل فا ا كر الوه ولال فو كر 
القلق» كثير التشرد؛ لأن رحيله دائم كرحيل الأهلة والأقمسار,. فالشاعر 
لبش بالاهات :اعفان وعدا الشعرر جل يق اة فلقة و ذلك 
حعل الاغتراب بمثابة الموت . يقول عزيز حاسم : «ومثلما رأى الشعراء بققاء 
الله أزليته» فقد رأوا أيضًا بقاء البلاد بجبا لها ووديايها وأمُارها بأرضها 
وبسمائهاء فأدخلوا الحس الوطي بي شعرهم من حلال حكمة الموت ودلالته 
في الفناء اقا 

کا 

ولا مُفارقة الأحجاب ماوَجدت 
مها الا اإلى أرزواحتاشبلا 


إذا لولا الفراق لما كان للمنية سبيل إلى الروح؛ فالفراق والبعد عن 

e‏ سبب لدنو الأحلء ومذا كان الفراق أكبر شيء يؤرق هاجحس 

الشاعر» فيفجر القلق المكتظ في نفسه» فترى ابن دراج يكرر «قلق - تقلققل - 

دنا ¬ عمر - أعمار» يجسد شدة القلق» كما قي ترازو لكل «الليل» وما 
بحسده هذه اللفظة من صورة سوداوية قلقة. 

ويقف القسطلي على أشواك الاغتراب النفسي 

وني كبدي حر من الشَوق لاج 


.)( 


وني عضدي غصْنْ من الان ناعم 


.٤١ الاغتراب في حياة الشريف الرضي › لعبد العزيز السيد جاسم » ص‎ )١( 
. ۷۷ ديوان أب الطيب اغبي » شرح الواحدي » ج ۰1 ص‎ (۲) 
.۱۳۲ دیوان ابن دراج > ص‎ )۳( 


- “۳ = 


بق ھآ لے قات 
رقلبي لَه من جفوة الشؤق راحم 

ا يحترق کبده» ويتحمل لواعج ج الشوق والحنين» وهو موقن أن 
مايه قافا ¥ شال 

فما الذي أوقد الحنين والذكريات؟ 

إنه القلق من الحاضر» والرغبة قي استمرار الماضي بكل مافيه» ولذلك 
نراه قي الأبيات التالية يصف رحيله» ولكن هذا الوصف لمم يكن تقليدياء بل 
نشعر فيه بعمق التجربة وقوة الحزن والأسى. 


ا ر 


وسرئ إلا اف طربة لازت" 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۰۱۳۸ ۱۳۹ . 
(۲) مفجوع : موجوع . 

(۳) ترحة : الهلاك وهو ضد الفرح 

. آیب : عائد‎ )٤( 

(ه) المنى : الأمان . 

)١(‏ لازم: إجبار. 

(۷) لازب : ملاصق . 


= “£= 


جمدت عليهن القلوب فأسبَلت 

فوق الحاجر كل قلب ذائسب 
ونارت عنها العيون فابررت 

ا ا a‏ 
وتقط تقطت أسبابهن لطة 


يخاطب كل مفجوع برحيل عزيز عليه ولم يفرح بقدومه» وكل من 
كذبته الأمان والأحلام فالخطاب حاص بطائفة متفردة» وهي الطائففة 
المفجوعة برحيل عزيز عليهاء ثم عدل عن هذا الخطاب إلى سرد قصة رحيل 
واغتراب تلك الطائفةء فذكر أَمْم قد ساروا ق الليل وما فيه من ظلمة وسواد» 
فسرى معهم الهم والحزن» وتجحمدت قلويمم من المحوف» وسكبوا الدموع 
بغزارة» وساروا تي مطايا الأرض فتقطعت مم الأسباب. 

هذا الانتقال السريع هو «أسلوب الالتفات وهو أحد المعالم البارزة ق 
لغة المغتربين يتفننون به لذكر موطنهم القدتم وموقعهم الجديد الحاضر»ء وهو 
إلحاح نفسي يحمل قسوة ا امعاناة النفسية الي وصفها الشاعر 
من حوف وقلق تصور اغترابه النفسي» وكذلك استخدامه التضاد في قوله: 


. سباسب : المغازة و الأرض البعيدة‎ )١( 
. ٩٤ الاغتراب في القصيدة الجاهلية » دراسة نصية للدكتور محمود هياجنة » ص‎ )١( 


- “٥ = 


«راحل - آيب - ترحة - فرحة - كذبته - صدقته ¬ صادق - كاذب 


ا 
وأبيات أخرى تنبض بالقلق والفرع من الرحيل . يقول : ٠"‏ 
فمساراع اللشوق إلى غريب 
ولا أصغى الب إلى ملام 
فيا عَجَّب الخطوب يَبحنَ ستري 
وقد أبققب أن به اعتصامي 
وحتام اللوى قوي برحلي 
وقد عدت به ذمامي 
ان مان 
ولا ني دار قوم من مقام 
ولا حلت تداز رادت 
على ذات الحوافز والسام 
N E E‏ 


a ml a 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱۹۳ ۱۹٤‏ . 


- “٦٦ = 


4 4م 


وعام مقامسا عام كيوم 
ويوم رحيالسايوم كعام 
ويوم اللهو ليس بذي تمام 

كافي امازل طلغ خضل 
of »‏ و ٤ر‏ و 2 
واي هله أمملد الصرام 

۶ ې 4 )0( 

وما يغفني خراج من خروح 


وليس يجير غرٴّمن غرام 


ا 


Ss 


ررغ بالنوى» والدغْرٌ باق 
رفا التي ومر دام 
وماسكتت جُوابا في مهاد 
ولا مشت عيونمن مام 
بارأ شمها عامابعام 


ولوش يانراهفي الام 


. خراج : ما يستخرج من الأرض‎ )١( 


- “۷ = 


وأفجع بالتوى في دار سفر 
فكیف نوى على دار الففام 


يقول بأن الشوق لا بعيز بين غريب وغيره» وأن لمحب لا يصغي إلى من 
يلومه ويعاتبه» ويتعحب من تلك الخطوب والمحن اليئ كشفت ستره» فهو 
مغترب عن وطنه لیس له وطن يستقر فيه» ولیس له بین القوم دار يستقر فيها. 

فهو مثل المولود الذي فطم من الرضاع قبل أوانه ؛ لأنه كثر الترحال» 
فالعام عنده کیوم» واليوم عنده کعام» فاليوم الذي شبه العام هو يوم اهم 
والاستقرار الذي هو قي نقص دائم . 

ويشبه إقامتهم في تلك الديار بطلع النخحل» فرحيله دائم متكرر كهبوب 
رياح الجنوب» وكلسع الأفاعي الي يعاود مها من تلسعه عامًا بعام» فما 
علاقة المشبه بالمشبه به قي تلك التشبيهات؟ 

ا ان العلاقة واحدة تنبثق من شدة المعاناة والاضطراب والاستى. إذ 
هذه التشبيهات تتماز ج وتتداحل فيما بينها لتشكل لنا نسيجًا واحداتبرز مهن 
حلاله انفعالات الشاعر ال تختلج بها نفسه. 

ویتساءل ابن دراج قائلا : فهل حول يحول بلا رحیل ؟ 
قبل» ولكنه استفهام تضمنَ معن التوجع والقلق. 

وهذا يعي أن الشاعر لم يستطع بعد تجاوز حدة القلق والتوتر» ويتمئى 
أن يستقر بي دياره» ولو قي المنام ؛ لكي يتخحلص من دياجير الغربة والوحشة . 

ويظهر قلق الشاعر واضطرابه قي استخدامه للتشضاد قي قوله : «رحيلنا 


- مقامنا - الهم - اللهو - سفر - مقام». 


- “A = 


وهذه المفردات الي يشع منها شعاع الحزن : « غريب -نروع - 
الذعر - الأسى - اجرح - الفجع » ثم تكراره لكلمة رحيل مس مرات 
دليل على ازدحام صورة الاغتراب النفسي في هذه الأبيات» وتكرار كلمة 
«دار» ست مرات يوضح رغبة الشاعر ف الاستقرار.وتعلو زفرة الشاعر قي 
ا 

وقلت لغني الدار : ربك والبلى 

ولل ورا" والإاعصار: شأنك بالربع 
لعلكما أن تخلفافي معامهدي 

زوافرَ صدري » والسواكب من دمعي 
وأن تۇنسا ما أوْحَشت مني الثوى 

وأن ترفعا ما مرق الدهر من جعي 
ولا زاد من دار الغنى غير حسرة 

تَجَرعَها حسي وکظمي ها شرعيا" 
بلاغا لأقصى ما لري من مَدَى 

ملع أثأى ما على الأرض من طق 
طوارق م أغمض لَه على القذى 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۲٠٣ ۰۲۱۶٤‏ . 
(۲) المور هي الرياح الشديدة الحملة بالغبار . 


(۳) شرع : الجرأة والشجاعة. 
)٤(‏ صقع : عدل عن الطريق. 
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جفون » وم أرع لن على ضلع 
دد ا قال ى ا 

بار زماتالااة ب صي" 
ولا متلهافي مشل همي ركوبّة 

رذغت الماا اد ركت ارذع" 
ى 

ونکباء رم ظفل منقطع الش لسسع 
وم رجي في ر يفة 

من الونقات الفجر في خحاق الع 
إذا العقربأ" العوجاء أُمْسَّت كأففا 

أنارت عليهانأر عادية اللسع 
وراقها جم اللرنا مطلع 

كما الفَرَقَت في الععذق ناجمَة الطلع 
وآأبررت المجوزاء صدر مرد 


محل بأقذاذ من ادر والوذع 


. شلة : الناقة السريعة‎ )١( 

(۲) صنبع : عضد. 

(۳) ردع : العنق . 

. مامة: وسط‎ )٤( 

. العقرب : البرج المعروف من بروج السماء » أو العقرب الحشرة المعروفة‎ )١( 
. الودع ؟ خرز أبيض‎ )١( 


ُشاكة رَهْرَ الروض في ماتع الضحى 
على بون ما بين الَرفع والوضضع 
سريت جى هذي وجبت هجر ذا ۰ 
بأغول من غول » وأْمَعَ من نعي 
نجيبة هول القفر في مُق اجى 
وصفوة للع الآل في القتن الطصلع 
هنا الغيث اخحلف الوعد بعد أن اطمع ق التزول ثم نكص عنه ۰ 
ويقول في قصيدة أحرى" : 
فنحڻ يون الوّى كل يوم 
على حكمه يقتضينا الققرا“ 
وتلك العاهذمارسومً 
عفاها الم ١‏ بتاوالرسيم 


سير يقول | لصفا ل 


. مع : ولد الذئب‎ )١( 

(۲) النسع : االيد العريض و المفصل بين الكف و الساعد»و اسم ريح . 
(۳) دیوان ابن دراج » ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 

)٤(‏ الغربم ؟ الذي يطلب حقه. 

(ه) الذميل : السير اللين السريع . 


= إ۷ = 


ما للححوادث قلبا رحيم ؟ 
أما تقال الرمان الكنوة؟ 

ان ال ال 
عن الأؤججه اولي عَليّها 

لال وام جد جشوم 
بكل هجر لالاز ئطلى 

جحيمً ا لأصلْبَح رَو المجحيم 
كان رواحا في حه 

صوادي" سَمَام" حداها السَمُومُ 


وفي كل للةلتقشى أجاه 


. صوادي : العطاش‎ )١( 
. "مام : ضرب من الطير وهو السمان‎ )۲( 
. هام : کل حیوان ضار‎ )۳( 


- VY = 


غير ُهاود ی( 8 ۶ 
تسر وقد أفردلها النجوم 
ا نے تیا اللحاء 


4 + 


ومن دونهن رجاء عقيم 


3 و و 


فذاك مدى صر خريضام 
وذاك مدى صرف دهر بضيم 
يقول الشاعر : إمُم هم المغتربون ديون النوى مثل الدائن والمدين الذي يطارد 
المدين في كل حين » وكذلك المغترب يلزمه الفراق . 
وينتقل الشاعر إلى وصف تلك الرحلة » فيشتد به الألم ويبلغ ذروته ويخترق 
إشعاعه حن توهجت لديه ذكريات تلك الرحلة » ولكن تلك الذكريات حارقة يشوها 
الكدر والقلق الذي يبرز ق الاستفهام في قوله : 
أماللحوادث قلبا رحيم؟ 
أماستكف الععذاب الأليم؟ 
وكذلك قوله : «عذاب - الیم = موم ¬ نار ¬ هھجیر ¬ ححیم = موم - 
ذعر». وكلها دلالات توحي باغترابه النفسي وما يعانيه من عذاب وأم» ومذا قال: 
«فنام ولكنه لا ينام» فعدم النوم دليل على الأرق والقلق الذي يحتضنه. 


OE 


. نجاء : ما ارتفع من الأض ءفلم يعله السيل وظننته نجاءك‎ )١( 
.۲۸۵ ۰۲۸٤ دیوان ابن دراج » ص‎ )۲( 


- VY = 


EE E EE 
(۲) 4 7 4 4 4 
لأول وخألةة ذاك الائى‎ 
كأن تجاوب > حص الحمام‎ 
نشيجهم لتغني الماداء‎ 
وقد اوطضوااربعماللبلى‎ 
وقدوطاآانفساللللاء‎ 
هديل الحمام وأشجاما فأثارت فيه الحنين » فالخطاب خاص أيضًا,‎ 
هذه الأبيات تمشل لنا تفرد الذات القلقة » فهو هنا لا بخاططب جميع‎ 
. الناس » وإغا حصص بجموعة متفردة هى تلك الى بحرعت الحزن والاغتراب‎ 


مقو - قواء = مام = حم - مام - أوطنوا - وطنوا». 


. قواء : المقفرة الخالية » والمقوي : المعدم‎ )١( 
, الحمام : الموت‎ )۲( 


= VV = 


ویتابع ابن دراج حديثه عن ام اغترابه متسائلا 


(۱) 


عواقب تلو كروب الجلا 
وهل ظفرت همتي من هُمُومي 

مار شم ررر" 
1 تا فرت ارحب . 

إلى مَطْلع الشمْس في الانتههاء 
ول أذ نح يل المحاق 

جاح ا إلى لور للل السواء 
وأأكزرذ ميا القففار 

إل را ري ات 

EE EE 
وألققت يمين عصا الاغتراب‎ 

من الأمن بين الصا والل ى 


EE 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۲۸۵ . 

. وتر : الطالب للثأر » والموتور: من م يدرك دام قتيله‎ )۲١( 
. بواء : عدل ساوی دمه بدمه‎ )۳( 

. ابيد : الحنظل‎ )٤( 

(ه) أري : الأري الشهد . 

(1) قرن : الشمس . 

(۷) ذکاء : اشتداد . 


)۸( اللحاء ؟ القشر . 


= No = 


هل استطاع الشاعر أثناء اغترابه ورحيله أن يتخلص من تلك الكروب واهموم؟ 
ألم حن الوقت لانتهاء تغرب ورحيل هذا الغريب واستقراره من غير اغتراب وموم »› 
وترك حياة الار تحال والسير في جنح الليل واجتياز القفار والصحاري؟ 

أسغلة كثيرة تدور في مخيلة ابن دراج » منها: 

فهل آذنت هجرتق ؟ 

وهل ظفرت مي ؟ 

ألم يتناه غروب الغريب ؟ 

هذه الأسئلة تعبر عن واقع ظالم مكتقب يعكس لنا شخصية متوترة مكتئبة › 
ولذلك قال : «فأصبحت من ظلم الاكتغاب» . 

وهذه الأبيات تخرج نغمة حائرة تحسد معن التيه والحيرة لتصور شخصية قلققة 
مضطربة تحمل بين ضلوعها الهم .فهو بمذه الأسئلة يريد أن يصل إلى إجابة تكشف له 
حقيقة مصيره .فالشاعر يعان اغتراب نفسيًا ولذلك استخدم الألفاظ التالية : «كروب 
- موم = ثأر = غريب = اغتراب - ليل - ظلم - اكتفاب» . يقول الدكتور حجان 
كوهن: «وتشكيل اللغة الجديدة يتأن للشاعر حين يتناول الألفاظ ثم يديرها في نفسه» 
حن إذا ما تلاءمت مع جحربته الذاتية يعيد ترتيبها ووضعها في سياق حاص بها › وإذا 
المفردات من خلال سياقها ذات معان حديدة تقول لنا ما لا تقوله وهي في وضعها 
الطبيعي » إذ إن استخدام الكلمات E‏ القاموسية لا ينتج الشعرية» بل ينتجها 
الخرو ج عن طبيعتها E E‏ الجديدة هنا تصور تغلغفل 
القلق وسيطرته على ابن دراج » ويرسم لنا ابن دراج في الأبيات التالية صورة من 


. ٠٠١۹ بنية اللغة الشعرية › ترجمة محمد الولي ومحمد العمري » ص‎ )١( 


- ۷٦ = 


a N EEN AS ASE E 
E ابن‎ 
شوق شدید ووصل من حبیبین‎ 
فلت شغري ما حب الذوكة.(‎ 
وللت شغري إذلاماوشغرها‎ 
أي السوّيداء من قلي ومن ء ين‎ 
وهل أمكن من اذڼ عدلهما‎ 
فيها إذا قام ثري في العسذارين‎ 


7 


وقد يدن رب الفهوى فيه 
و ن 

أن أرى في رضاأ نان اين 
وكم طلبّت يما الأيام مجتهدًا 

طلاب رب نفيس الدين بالدين 
وكم بَدلت ها في الشوق مكتًا 

غروب جَفتَيْن ما تشكو من الأيْن 
بدمع عين أبى مافي الضمير له 


۶ رلا رو 


حق يصيره دم ابلاعين 


)0( دیوان ابن دراج » ص ٥‏ . 
(۲) العذل : اللوم والإحراق . 


- NV = 


إذا م جد ابن دراج مخرجًا من ذلك القلق الذي سيطر عليه غير الشوق والحنين 
الذي يفيض باستدعاء الذ كريات؛ للق خر ا من اتر ازن الخاطفى > ليعرض فة غتخن 
نكسات الحاضر القلق. إلا إنه بالرغم من شوقه ما يزال الاكتعاب يحيط به » وما يزال 
يشكو من الأنين وسكب الدمو ع » فالشاعر ما يزال يشعر بالتشتت والاغتراب . 


يقول الدكتور أحمد هيل : «نرى من ملامح نفسية ابن دراج شعوره دائا 
بالحاحة إلى الأمن» وإحساسه أبدًا بضرورة الاستقرار» وفزعه الشديد من التشتت 
والفةد Ey‏ 
ويحاول ابن دراج أن يخلق حو مفعمًا بالطمأنينة والأمل عله يستطيع أن يتخلص 
من اراو اق اا ا 
كذا ينتهي البدرٌ الملنير إلى السشمس 
وزج النفس الكرم بالنفس 
ولحم الأننسابا من بغدها 
وتدنو القلوب المىحشات إلى الأنس 
ويْجمعٌ شل الوصْلٍ من فرة القلسى 
ويرف بنذ الوصل من مَصْرَع السنكس 
كجمع (سليمان) الني بصهركم 
ذوي يمن والشام والجن والإنسس 
وتأليف (ذي القرنين) إذ ديت له 
كرمة (دار) دغوة الروم والفرس 


.م٠۹۸۰ ط. الأولى › دار المعارف › القاهرة › سنة‎ ۲٠١٤ دراسات أدبية » د. أحمد هيكل » ص‎ )١( 


)۲( دیوان ابن دراج » ص T11‏ 


- VA = 


فمن خلال تقافته الدينية يبرز ملامح اغترابه النفسي › فاستدعاء تلك 
الشحصيات الدينية وال كان جمعها مفترقا ثم ائتلف » بينما كان ابن دراج 
مفترق الشمل ضائعا متشردا » فهو على نقيض ما هم عليه . 

فبينما كان شمل البي سليمان لا وكذلك ذي القرنين مؤتلقا وجتمعُا 
TE E E N e E E‏ 
يخلق حوا مفعكًا بالأمل بعد اليأس فقال إن النفوس والأنساب مهما بلغت يها 
التفرق لابد أن يأ يوم وتجتمع فيه كمااحتمع شل سليمان لاوذو 
القرنين. 

ابن دراج من التشتت والضياع كماوصفه بذلك الدكتور 
ج أ شل أيضًا تي الأبيات بالرغم او اء ا اا 
بو اة اا و ل کت اا ا وات 
الشمس = بعد > دنو - موحش - مؤنس = يجمع > فرقة - المحن > الإنس 
- اليمن - الشام - الروم - الفرس» دليلا على قلقه واضطرابه. 

ويقف ابن دراج ني هذه الأبيات على تلك الأطلال الموحشة الي حلت 
E‏ 


ومن دوننساآنسات الذيار 


نهاب ار" « موحشات الطلول 


(۱) دراسات أدبية » د. امد هیکل » ص .۲٠٤‏ 
(r)‏ دیوان ابن دراج » ص WN‏ 
(r)‏ الحمى : هي مواضع ما كلأ تحمى من أن يرعي فيها الناس محافظة عليها . 


- ۷۹ = 


يهيج فيها زفير الرياح 
مدامع شجو السحاب الخيل 
وتلم فيهاأاكف البروق 
3 و ر ص ۱ 
E E E‏ 
طلم ممن هاطلات الغمام 
0 ر ت )۲( 
وتشكو من الريح جر الذيول 
الزفير والأ لم > فتسيل دموعه بغزارة » وحسد ابن دراج هذه الصورة في اللسحاب › 
فجعل وجو اود وغل :البرق كفا با ابه ادود وهذه الخدود هي خحدود 
السحاب .هذا القلق وهذا الحزن حسده ابن دراج ثي الطبيعة » فجعلها تعاني ما يعانيه 
الشاعر» ونما يعكس هذا القلق أيضًا استخدامه التضاد قي قوله «آنسات - موحشات» 
وقوله: «زفير ¬ شجو - لطم - كول - تظلم - تشكو» مفردات تضج معان الألم 
والحزن .ويصف ابن دراج إحدى أسفاره وما كان يحيط يمم من حوف ورعب »> 
ا 
يمك » أم سار على الق اب٠‏ 


)١(‏ عراص : هو من السحاب » وهي ما اضطرب فيها البرق » أي الذي لا بسكن برقه. 
(۲) الذيول : ما انسحب منها على الأرض » أو ما تتر كه في الرمال على هيئة الرسن . 
(۳) دیوان ابن دراج » ص ۷۹ ۸۰ . 

. القتم ؟ الغبار الكريه مع السواد‎ (<٤( 

(ه) نکب : هو ماجاء بین رين . 


يقودبماهادإى الأمر وان 
ويخذو با حاد على الخوف والرغب 
غرائبأ مكاأغرب الدهرٌ أطلَعَت 
عليك هلال العلم من أفق الغفرب 
طوت فلوات الأرض نحوك › والْوت 
ك ذرإلى مضق بشهر إلى عقب 
كوس ا تساقنها الليال تناما 
فجاءثك کالأقداح ا الات 
ارهن البر واللحؤز ملا 
E RE‏ 
فيل إلى صبح » وصبح إلى جى 
وکزب إلى رؤا » وروخ إلى کرب 
وسهل إلى حزن » وحزن إلى فلا 
وهب إلى بر » ومحر إلى سهب 
كان الرحيل على أجود أنواع النوق وأفضلهاء وهي تسير بهم قي فلوات الأرض 
من أجل تحقيق طموحهم » ومن أجل تحقيقها لابد من مواجهة الخوف والتعب » ولذا 
وحب عليهم السير بسرعة مذهلة » وبسير لا ينقطع » يصلون الليل بالنهار » فتتقلب 
معهم الصعاب من عسر إلى يسر » ومن ارتفاع إلى انخفاض. هكذا كان رحيلهم صعابًا 
ومشقة وقلقا > وهو ما يبرز قي التضاد في قوله : «البر = البحر - ليل - صبح - سهل 


)١(‏ روح : الروح الاستراحة والراحة. 


- Aإ‎ = 


- حزن» » وينعب غراب البين معلنًا عن بداية رحلة أحرى وقلق آحر. يقول ابن 
و 
عب الراب بها فطار بأهلها 
سرْبّا على منشل الغراب الناععب 
خرق الاح إلى الرياح مضلل 
بشمائلا" لتا به وجنائب 
يهوي بذي طمَْرين مرق لبها 
أيدي لوّاهف لانفوس نوادب 
في عُوّل ذي جج لبن دياجيّا 
ترك الحياة لنا كامس الذاهب 
(٤(‏ 


(۳) 


قاسي شه غوار ًا كغياهمهب 
وسربتهن غياهًا كغوارب 
نلو ظلام اليل قل صباحه 


)0( دیوان ابن دراج » ص ۹۱ . 
(۲) شائل : نوع من الرياح . 
(۳) نوادب : الباكيات على الميت . 


. غياهب : شدة سواد الليل‎ )٤( 


- AY = 


وهكذا كانت حياة ابن دراج القسطلي رحيلا وزفيرًا ودموعاء وكل هذا يصور 
لنا اغترابه النفسي. كما يبرز القلق في التكرار في قوله : «غواربا كغياهب - غياههب 
کغوارب» ویعاود الحنین ابن دراج مرة أحرى فيقول': 
فيا ضلال جوم الليل إذ عَدمّت 
بر السسّماء وني رضي مَرَاتة 
وويل حنين ظباء القفر إذ ققدت 
غزاهنٌ » وني رضي مراتعه 
مَجَال طرفي وما حارَّت لواحظة 


والطرف مراآة عیين ا به 


على الصّباح إذا ماخيف ساطعهة 
جوا أزيذ به ليل الرقيب ذُجَى 
ويستنير لي الإصطلباح لامععه 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱۱١-۱۱١‏ . 


- AY = 


حى بدا البح مط" ذوائبة 
ارذ الل مشا أكار غ" 


يستدعي ابن دراج ذکریاته قي دیاره حینما يشاهد ظباء القفر » ولکن ما یلبث 
حي يعود إلى حاضره الذي يعيشه لحظة بلحظة » وهو الرحيل » فابن دراج قد واحه 
في رحيله الكثير من الأحطار » فتارة يصارعه ظِي وتارة حن عليه ليث ليصارعه» هكذا 
يقضي لياليه حي ينجلي الليل » ويسطع ضوء الصباح » فإذا كان ابن دراج قد سار قي 
الفلوات وحيدا منفردًا حي أصبح لا يخشى من مقابلة ليث يصارعه » فالمتبي يجوب 
N SL‏ 

صَحبت في الفلوات الوخش منفرةا 
حتى تعب مي القور“ والأكم 

هكذا عبر الشعراء عن غربتهم ووحدقم » فاحتلفت الأساليب والعبارات مع أن 
الإحساس والشعور واحد» ولكن نلحظ وحجود تفاوت قي درجة الإإحساس بالغربة 
والاغتراب حن إننا لحد ابن دراج في الأبيات التالية » لا يهاب من الوحوش › 
ولا يخشى المهالك والمصائب الي يحاول كل مرء بحنب الوقوع فيها » بل إننسانرى 
نقيض ذلك تامًا » فابن دراج يأنس ويسعد بالمهالك والأهوال » وهذا إن دل لا يدل 
إلا على إنه شحص قد ألف المهالك » وصقالته الصعاب والخطوب » ودليل على كثرة 


دعربه , 


. مشمطًا : خلط سواده بالبياض و الشمط الصبح‎ )١( 

(۲) أکارعه : أي انکشف ما دون رکبته . 

(۳) ديوان المتبي » ص ٦۹۷‏ › ج ۲ . 

. القور : جع قارة وهي أكمة صغيرة في الحرة من الأرض‎ )٤( 


- A = 


وحياالغمام علي دمة داب 
من يغد ما قم السطتاخ اساظري 

واشتف متي اللخر جَرْعَة شارب 
وأنسْت بالأهوال حى لم أل 

ألقاء ادأ لقا لعالب 


ا ا ۹ e‏ 
كم ألشبّت في الخطوب مَخالبِا 


ودففت سم أسارد رب 


مَنْ ناففات السّمٌ ليل الحاططصب 
القسطلي قد الف حياة الترحال ومواجهة الصعاب » فهو هنا يأنس 
بالأهوال حن إنه لم يعد يهتم ما سيواجحهه من أسود وثعالب وعقارب وغيرها 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ٠٤١‏ . 


= Ao = 


تاك ا داف تتلا 


من الأکانا ( ضاحية الوا 


ونفسف بَخْرّها واللوْج ططام 
وتنس بالّهالسك كل نفس 
ويصف ابن دراج اغترابه النفسي » واغتراب أبنائه في إحدى رحلاتقم مجحسدًا 


مدى القلق الذي انتاجمم › E‏ : 


E E E E 
(1 ف ا ا بالإزقال(۷ ثوب 2 باب(‎ 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱۹۲ - ۱۹۳ . 

(۲) الأكنان : البيت . 

(۴) الموامي : المفازة الواسعة الملساء » وهي الفلاة التي لا ماء با ولا أنيس . 

. ۱۸۷ دیوان ابن دراج » ص‎ )٤( 

. نجائب : هي نوع من الإبل‎ )٥( 

. جديل وشدقم : اسم فحلين من فحول إبل العرب » وهو فحل للنعمان بن المنذر‎ )٦( 
. الإرقال : ضرب من العَذو فوق الخبب‎ (v) 


- A“ = 


وتفركة بالأفق أشيَب أجلها 
را وة من خلقة الفجر طرة 
کمُغْترض الشقراء" كنفضْ جلا" 
a‏ 
وکھ ضَم ذاك الل من أمّ شادن 
أضانة في جوف الفلا وأضَلها 
وق بلغ الهْذ القلوب حناجرًا 
رها أن الشامي دى فا 
الرياح تقلهم فتنقلهم من مكان إلى آخحر حن أصبحوا لا يملون الرحيل والإدلاج 
في الليل » بل صار الليل هو الذي بملهم . وهذا دليل على كثرة رحيلهم » وكثرة 
E E‏ 
وأفجغ بالوى في دار فر 
َكيف نوئ على دار اقام 


ا e‏ ا (). 
ويبرز القلق كلما ساروا قي ظلمة الليل إلى الصباح من غير أنيس وحليس » يقول : 


. شبابه : في عمر النضوج‎ )١( 

(۲) الشقراء : الأشقر من الدواب . 
(۳) جلها : من جلت الناقة إذا أسنشت . 
)٤(‏ دیوان ابن دراج » ص ۱۹٤‏ . 
(ه)دیوان ابن دراج » ص ۲٠۲‏ . 


- ANY = 


ولو بصْرّت يي والسرّى جل عَزمَتي 

و )۸( ن ۱ َه ق )۲( 
وجرسي ٠‏ لجتان الففلاة مير 
ق سق الد 


وللأاشدفي غيل الفياض زنير 


وأعتَسف الموْمَاة 


E E 
و ا ي ال ت 3 ا‎ 
بي وتو فا ارم اف‎ 
رلا قصاء فراقهوطلبشهة‎ 
چ ا ل ا‎ 
أبتي لاح الفخر إذ بلغ الدجى‎ 
اما فل سے إن لے لدت‎ 
ورک غحرل اا فته ا‎ 
مى ومول البْر فاقة إلففه‎ 
فإذا كانت السماء تبكي لتشارك ابن دراج حزنه » فنجد عند المتبي الحمام‎ 
يحزن ويتألم لفراق أحبته » ولكن حزنه ذلك م يصل درحة ألم وعذاب المتبي ؛ لأنه لو‎ 
وصله لساعده الشجر على البكاء» و‎ 


. الجرس : هو الصوت الذي يأنس به‎ )١( 
. مير : أنيس‎ )۲( 

(۳) الموماة : الأرض الواسعة. 

)<( دیوان ابن دراج » ص ۲١۸‏ . 


- AA = 


جذ الحمام ولو كوجدي لاّرّى 
جر الأراك ممع الحمام يشوح 


إذا ابن دراج جعل الطبيعة تشا ركه مشا ركة وحدانية قي أله وحزنه وفرحه بلقاء 
(r)‏ 


الأحبة .ويصف ابن دراج مدى إحساسه بالضياع والحسرة » فيقول 


ِ‫ 
ا 


وان ص باعي رة وتحل 


ox 


إذا لم ب 3 یئا ولم بذ 8 1 
وأصبَحْت في دار الغتى عن ذوي الغ 

EEE 
3# 2 سوّی م مرني ض ووج : 0 ا‎ 

لقارعة البلورى وكاتا عتاديّا 
وللستر والصبر الجميل تأخرا 

فأمه مھا ج کے :و کات إمَاسّا 
o ۹‏ ې هو ر (r)‏ 2 ور 
E TE EE, EY‏ 


. ١ ج‎ › ۱۸١ ديوان المتبي » > ص‎ )١( 
. ٠٤۹ المصدر السابق » ص‎ )۲( 
. السح ؟ سح الماء بنفسه أي : سال » سح هو الماء  صبّه‎ )۳( 
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Ts 
: ويقول‎ 
وإن غرّت الآمال نفسي صرمتها‎ 
ولكن أب ما في الفؤاد من الأسى‎ 
وأعضَّل ما بين الضلوع من الجر‎ 
وما لف عه عد الله في نوب غرّي‎ 
١(١ من الأنسات الشعث والأفرح الرغ‎ 
لقد سيطر اليأس والقلق على القسطلي حن إنه عزم على أن يقطع الآمال‎ 
والأحلام فيقطعها باليأس . وهذا دليل قاطع على شعوره بالضياع واليأس » ومدى‎ 
تو ل اب اس ا‎ 
N O واوو کد ا ا س نی اسه‎ 
افق قهن رمے الفداة‎ 
وماغض منهن ذل الغويب‎ 
۹ إن ر ا فقلہ‎ 
وإن قدحت بالحشافي الحشايا‎ 


N‏ ص 


فرلداضرام لار الكروب 


)0( دیوان ابن دراج » ص ۱ . 
(۲) الزعر : هو كل ما خف شعره أو ريشه من الحيوان والطير . 
("( دیوان ابن دراج » ص ۳۹۹٩‏ . 


اؤججهاحسرات التناسي 
وخا زقرات اللحيب 

هله هي الضامين ال شكلت الأغتراب النقسي عند أبن دراج 4 والق قلت ي 
حدة القلق » ومدى الإحساس بالضياع » والذي حاول الشاعر إبرازه عن طريق وصف 
الأسفار . كما حاول الشاعر إبراز مدى شعوره بالذل والتشرّد والإحساس بالغربة 
والاغترات ٠:‏ فقة سلاك الشاعر ط ر فين > رها ٠‏ 

١‏ - وصف نفسه بالذليل والغريب » وإظهار مدى الشعور بالضياع والقلمق 
وال کات 

۲ - حاولة الشاعر لجعل مظاهر الطبيعة تشا ركه مشا ركة وحدانية تشعر بذله 


وغربته » فتحزن كما يحزن . 
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فاا - الخرية السياسية 


قبل الخوض ق الحديث عن الغربة السياسية آثرنا أن نبدأً حديثنا بإيراد حبر عن 
الفتنة البربرية ؛ لتعلقها الشديد بالناحية السياسية » وباعتبارها الدافع الأول الذي دفع 
القسطلي نحو الغربة والاغتراب بصفة عامة » وبالغربة السياسية بصفة خحاصة » ولكن 
كثرة الأحداث وتتابعها حعلنا نؤثر الإجاز ف الجحديث عن هذه لفتنة ل ا 
ليس قي هذا الموضع من بسطه , 

إضاءة سريعة موجرة 

لقد قامت الدولة الأموية الأندلسية سنة ( ۷١١‏ ه_ - ۷١٦‏ ه) حينما وطاً 
عبد الرحمن الداحل قرطبة » وقتل يوسف الفهري » فأسس الداحل دولته » وبعد وفاته 
تولى الرياسة عبد الرحمن الناصر » ثم المستنصر » ثم هشام المؤيد » (وعندما مات الحكم 
المستتضر ظهرت بادرة تب غا سيتغرض له الأندلس من المقاعب والفوضى افيا بعد +¿ 
فإن الحكم أوصى بالعرش لابنه» وكان عند موته غلامًا ق الثانية عشرة » ومع ذلك 
أن السلطان سيقع في يد من يقومون بالوصاية على ذلك الطفل » فانفتح الباب للوزراء 
والطامعين)" » وکان من بين هؤلاء الطامعين محمد بن أبي عامر » الذي لقب نفسه 
با حاحب المنصور ابن أبي عامر » فاستولى على الملك وقاد معارك عديدة » فققد نمز 
المنصور .عوهبة سياسية عظيمة جعلته يحطم البيت الأموي وينشئ البيت العامري › 
يقول عنه مصطفى صادق الرافعي : « فقد كان المنصور بن أبي عامر الداهية الذي 
ملك سلطنة الأندلس سنة (١٠۳ه)‏ وقصد بذلك تشتيتهم » وقطع التحامهم 


)0( للوقوف على دقائق هذه الفتنة انظر ؟ الذخيرة » لابن بسام » ق ١‏ » م ١‏ ص ۳۳ » وما بعدها » وانظر : 
كتاب فجر الأندلس » حسين مؤنس » ص ٠١١‏ . 
(۲) معام تاريخ المغرب والأندلس › سین مؤنس » ص ۳۹۰ . 


- ٩۲ = 


وتعصبهم في الاعتزاء » وقدم القواد على الأجناد » فيكون في جند القائد الواحد فرق 
SS‏ بالأندلس الي كانت تثيرها تلك الجاهلية 
الاو 

« فأحدث ذلك اضطرابات وفتن كثيرة » فرفعت الحروب الأهلية راياقها 
رقاب لاخدال آنا رى لضو م( ۹ ۷ ا وهه اه ج 
الملك المظفر » سنة (... ه) وقد عرف بسوء الطباع نما جعله مهددًا بالأحطار » فقد 
كان الكثير من الناس ني قرطبة يتربصون به وبآل عامر » ولكي يستعيد مكانة آل عامر 
أراد أن يخطو خحطوات والده » فقام بغزوات كثيرة وبعدها أصابه المرض فتوقي سنة 
(۳۹۹ه - ۸١١٠ء)‏ » ثم خلفه أحوه عبد الرحمن بن المنصور » وكان - أيضًا - 
شابًا طائشًا انعدمت فيه صفات القائد الحنك » ولذلك ضاق الناس من استبداد 
العامريين للحكم » فقامت الثورات » وتحمع الناس قي قرطبة وهاجموا مدينة الزاهرة › 
وقيل أن عبد الرحمن أمر القادة بلبس العمائم البربرية » وترك أغطية الرأس الأندلسية › 
فرأى القادة والناس أن هناك مؤامرة دار لإعادة الدولة الأموية. 

وحينما مع أصداء تلك الأصوات أمر بتجهيز حيش لغزو قشتالة» 
فمنعه الناس من فعل ذلك » ولكنه أصرٌ على موقفه » ولكن مخاولته باعءت 
بالفشل بسبب سوء الأحوال الجوية » وهروب النصارى إلى طليطلة . 

ومن بين البقية الباقية من بي أمية قرر ففة منهم انتهاز فرصة غياب 
عبدالرحمن عن قرطبة فأثاروا بذلك الفعن والدسائس » وقد ساعدهم في ذلك 
والدة عبد الملك المظفر » وال كانت تعتقد أن عبد الرحهن هو الذي قتل 
ابنها» فاتصلت .عحمد بن عبد الجبجار » الذي وضع حطة للاإطاحة بعبد 


)١(‏ تاريخ آداب العرب » للأستاذ مصطفى صادق الرافعي »> ص ۲۳۳ » الباب (۷)ءوللوقوف على حياة 
المنصور وسياسته الحربية انظر البيان المغرب لابن عذاري »ج۲٠‏ ص٦۲۸»ج٣ص»١٠.‏ 
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الرحمن» فقتله رجاله» وبايع محمد بن عبد الجبار نفسه » واتخذ لقب المهدي» 
وبایع قریبا له يسمى سليمان بن هشام » فتجمع الناس على المهمدي معتقدين 
بأنه يستطيع تسيير أمور الدولة » ولكنه حيب ظتهم فيه » فكثرت الانقلابات 
والفوضى والنهب والسرقة » وإيذاء الناس » والانتقام من العامريين والبربر › 
ما حعل البربر ينقلبون عليه » فاقتحموا قرطبة واحتاروا لأنفسهم خليفة هم 
وهو سليمان بن هشام » ال ملقب بالمستعين » ولم يستطع محمد بن عبد الجبجار 
الهدي الصمود أمام قوة البربر » فاستنجد بالتصارى وخرج ميش »> التق فيه 
بالبربر ولكنهم انتصروا عليه وحصدوا أرواح كثيرة من الأندلسيين وفر منهم 
نفرٌ وعلى رأسهم واضح العامري » واستقروا في مدينة دانية» واقتحم البربر 
مدينة قرطبة» فقتلوا الكثير من الناس › وأصبح زاوي بن زيري هو الآمر 
والناهي . 

وبعد فترة استطاع واضح العامري طلب العون والمساعدة من بعض 
ال وة فط جا ارت ته جن لز الا كان اة ميان 
المستعين. 

وكان حيش واضح ضمن جيش المهمدي » فالتقى حيش محمد بن 
عبدالحبار المهدي » بجيش البربر » وانتصر حيش المههدي على البربر » فعاد 
زيزي إلى قرطبة بجر أذيال المزبعة » ولكن محمد بن عبد الجبار المههدي تتبع 
الجيش البربري المهزوم » فاستطاع البربر أن يقتلوا مجموعة كبيرة من جحيش 
اهدي » فدحل سليمان المستعين قرطبة مرة أحرى » ولكنه لم ييستطع 
الاعتماد على البربر »> وفشل في جمعهم مرة أحرى حوله ؛ لأنه قام بقتل هشام 
المؤيد سنة (۳٠٤ه‏ - ١۳٠١٠ء)‏ ولذلك كان الو مفعمًا بالفوضى والرهبة 
والغدر » فظهر بيت يسمى بي همود » وهم من الصنهاحين » فولى سليمان 
الستعين علي بن مود قي الخلاف » وتحالف مع حرران العامري » وهو زعيم 
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صقلي » استقر قي المرية ومرسية » فاقتحموا قرطبة وقتلوا سليمان المستعين »› 
وساد نوع من الفوضى تي هذه الفترة .ولكن الأمر لم يلبث طويلا فقتل علي 
بن مود سنة (0۸٤ه‏ - ۸٠١٠م)‏ » وخلفه أخحوه القاسم . 

أما بقية المدن الأندلسية فقد تولى خلافتها رحال من بي عامر » وبذلك 
اف ا غ ی ا ا ا ا ا ي 
هذه الفتنة من أهم الأحداث السياسية الي تركت أثرًا واضحًا على الحياة 
الأندلسية بصفة عامة » وعلى الناحية الأدبية بصفة حاصة , فالناحية السياسية 
« تبدو قانمة ومغايرة لما هو مشهور ومعروف عن حياة الأندلس » وما فيها 
من حضارة ورفاهية ورقي تملا صفحات التاريخ » ولكن هذه الصورة المشرقة 
كانت تكمن خلفها صورة أحرى أو الوحه الآحر للعملة البراقة الي كشررًا ما 
وردت قي المصادر والمراجع التاريخية في نايا السطور وهوامش الصفحات حي 
كادت تختفي » لكن مع ذلك فهي موحودة » ودليل وحودهاهو شر الغربة 
الذي هو نبت قد نما وتغذى على هذه الأوضاع الي دفعت الشعراء دفعا إلى 
و أوطان»( 

« وطبيعي أن تنعكس ظلال فترة هذه الفتنة المبيرة على نفوس الناس »› 
فتملأها بالاضطراب والقلق » وتفعهما بالمرارة والإحساس بالضياع » وتدفعها 
عا اا وال ن اام و اا افو الفا راج 
قلويمم » والبحث عما يقر أنفسهم » وذلك لاحتلاف طبائعهم وظروف 
حياتمم » فمنهم من جد راحته في إغراق همومه في الكأس وإفناء متاعبه في 
اللذات » ومنهم من جد استقراره في امروب من قلقه إلى الانطواء والفرار من 


. ۹ومابعدها بتصرف‎ ١ انظر معام تاريخ المغرب و الأندلس »د.حسين مؤنيس »ص‎ )١( 
. ۷۷ الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة » د / أشرف علي دغرور » ص‎ )۲( 
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السلطان »ا , 


فظهر الشعراء المادحون المتقلبون المتجولون على أبواب الملوك والأمراء 
ومن بين الملوك الذين طرق الشعراء أبواجمم ابن أبي عامر الذي أشرنا إليه من 
قبل » فقد « دانت له الأندلس كلها » ولم يضطرب عليه شيء من نواحيها› 
وكان با للعلوم » موثرًا للأدب » مفرطا قي إكرام من تسب إلى شيء من 
E‏ 

وكان من مشاهير الشعراء الذين وفدوا عليه شاعرنا الققسطلي الذي 
كان كما قال عنه ابن بسام : « ممن طرحت به الفتنة الشنعاء » واضطرته إلى 
النجعة » فاستقرى ملو كها أجمعين » ما بين الجزيرة المخضراء » فسرقسطة من 
غر الأعلى » يهز كلا عليحه » ويسستعينهم على نكبته » وليس منهم مسن 
يصغي له » ولا يحفظ ما أضيع من حقه » وأرحص من علقه » وهو يخبطهم 
esa‏ 

ابن دراج مدح جيع الملوك في تلك الفتنة » ولكنه لم جد منهم إلا 
الغدر والخيانة . 

ويقول عنه إحسان عباس : « فقد حولته الفتنة إلى متسكع على 
الأبواب هارب من أشباح الجوع »> ينقل معه أولاده حيثما انتقل 0 ا 
)١(‏ الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة » د / امد هیکل » ص "٤۹‏ . 
(۲) تاريخ آداب العرب » مصطفى صادق الرافعي » ص ۲٤۸‏ . 
(۳) الذخيرة » لابن بسام » ص ٦۰‏ > ق ١١م ١٠‏ . 


. ۲٠۳ تاريخ الأدب الأندلسي » عصر سيادة قرطبة » د / إحسان عباس » ص‎ )٤١( 
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دراج من الشعراء الذين تأثروا بالفتنة البربرية » هذه الفتنة جعلته ينتقل من 
مکان إل آحر » ومن امیر إل آخحر » مادحًا لهم بأمُم قد آووا غربته» وأبعدوه 
هو وأبناءء عن حياة التشرد والاغتراب » ولكن ما يإبث الققسطلي حينما تفنار 
الفان أن يرد إل الاتقال وإعادة الك رة انخرى أو ذا ر كان الحظناء 
هزيلا لا يشجع الشاعر على الاستمرار في مدحه يجعله ييحث عمن يجزل له 
ا 

هكذا كانت انه الانقال و اقرخ ال ا عة ففق إل الان ¿ 
والهدوء » وحعله يبحث عن الظل القوي › والييد القوية الجانية عليه » والئ 
تحميه من غدر الأيام . وهذا ما حعله - أيضًا - يكثنر المديح حي « صار 
المد لغذا كاللح لطعا 7 د الآذان 
الضاغة له آم عله يك با نغروي ف ولك الأ تر أو الك انى 


بمتدحه » ومن ذلك و : 


O: 


وصَرّت ما أقلامٌ يفك صر 


تصرّ ها الآذان بصرى وجاسا 


. ٠١ الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة » د / أشرف علي دغرور » ص‎ )١( 
. ٠١١ تاريخ آداب العرب » لمصطفى صادق الرافعي » ص‎ )۲( 
. ۱۳۹ دیوان ابن دراج » ص‎ )۳( 


. بُصرى : قصد هنا البصرة › والبصرى : هي أرض حجارقا جص وجاسم , موضع بالشام‎ )٤( 
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ويقصد بأقلام الضيف درره الشعرية الي ألقاها على ذلك الحاكم وسمعه رة 
ذلك الس « ولکن صوت تلك القصائد قد بحاوز آذان تلك الجماعة « ووصل إل 


وإذا نظرنا إلى معن ( السياسة ) وحدنا أَما تعن : القيام على الشىء ما 
يصلحه» والقائم بالشيء بغرض إصلاحه هو الوالي أو الحاكم ق الدولة المتصرف فيها › 
ومالك أمر الرعية » فإذا م يصلح الحاكم أمر رعيته » ولم يسمع ما يسوؤهم سينتج عن 
ذلك الشعور بالغربة» حاصة إذا كان ذلك الشخحص ممن ألف الاقتراب من بلاط 
الحكام. 

فانتشار الغدر والخيانة من قبل أولعك الحكام حعل ابن دراج ييشعر بغربة 
او ا ا و کا غات اعرا 
كابن دراج على فحولته » ومتانة نسجه الشعري » وحساسية مزاجه » واستواء خحلقه › 
وور متشردا كفير التنقل والارتحال برا ورا ب بین حکام 
الطوائف ؛ ليحطب ود المقربين منهم للشعراء » والمشجعين هم بالحدايا والأموال ؛ عله 


جد تي رحايمم ما يفي بحوائجه وحاحات أسرته المادية والمعنوية 2 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ٠٥٤‏ . 
(r)‏ قصيدة المديح في الأندلس › قضاياها الموضوعية والفنية » عصر الطوائف » د/ أشرف محمود نجا » ص ۲١‏ 
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هذه الفتنة وهذه الأجواء المشحونة بالغدر جحعلت ابن دراج مغتربًا كبيرًا ققد 
جاوز الخمسين عندما نشبت الفتنة » ولكن تلك الحادثة أثرت قي نفسيته وشعره › 
OEE Ee EE a E‏ 

ومع هذا فقد عبر ابن دراج عن غربته وعن مدى حاجته للاستقرار ما دفعه إلى 
أن ينتقل» فشعر بغربة سياسية؛ لأنه م يكافاً من قبل هؤلاء الحكام عا يستحق من كرم 
وحسن معاملة . فيضطر إلى الرحيل ليعيش في عالم حزين ذليل » فقد كان القسطلي 
يعيش في تلك الأراضي كالأرحوحة الي تميل به في كل مكان » حيث كانت الفتنة 
ال الفا ا ی کا و کک کک اوی 
تمزيق شمل الأندلسيين بصفة عامة » وشل ابن دراج بصفة خحاصة » إذ جعلته يشعر بأنه 
غريب قي كل مكان » وعند أي حاكم أو ملك » وهذا أسوأً من الموت ذاته » ولكن 
ابن دراج استطاع التقاط الكلمات الي تحوب في خاطره » فعبر عن إحساسه مادخّا 
أولعك الملوك بأمم أنجدوه وأبعدوه عن حياة الغربة » وهذا ليس أمرًا حقية 
فهو لفترة يسيرة » فحين تنقلب عليه الأمور » يعود إلى سابق عهده مغتربًا . 


1 
4 
س 
0 


EO 
E E OT TT 
آثرنا في هذا البحث أن نبداً ني استعراض القصائد الي نظمها ابن دراج قي أولفمك‎ 
. الحكام الذين انتقل إليهم مادحًا إياهم على أمُم أبعدوه عن حياة التشرد والغربة‎ 
ورأينا أن نبداً بالقصائد الي استطاع محقق الديوان إثبات التاريخ الذي قيلت‎ 
فيه القصيدة لتتبع رحلاته » ولكننا وحدنا صعوبة في ذلك ؛ لأن معظم قصائده » لم‎ 
. يستطع الحقق توثيقها تارجيا‎ 


. ۲٠۳ تاريخ الأدب الأندلسي » د / إحسان عباس » ص‎ )١( 


- ٩۹۹ - 


فمن الأبيات التي تدور حول هذا الموضوع ( الغربة السياسية ) قوله في 
المنصور بن أبي ye E‏ 
إليك منك فرارٌ الحائف الوجر" 
وفي يديك أمان الفارس اليل 
تقابلَت خوك الآفاق واجتمعت 
على يمينك شى الطُرق والسسبل 
فمن خلال الأبيات تتراءى خحيوط خفيفة وراء هذا المديح الذي نسجه ابن 
دراج » والذي يحمل عليه طلب الأمن والاستقرار في ظل المنصور بعيدًا عن الغربة 
والتشرد » فالخائف الذي يفر أو يهرب من شيء يرعبه يتجه إليه » وكذلك الأمان 
الذي يهفو إليه الفارس يجده عند المنصور كما أن جيع الآفاق قد احتمعت وترابط 
شملها في حى المنصور بعد أن كانت متفرقة السبل . 
هذه الأبيات تشير إلى أن ابن دراج نفسه هو الخائف من الغربة والغدر » وهو 
الذئ = ايا ت يفتفد الأمان ء كما أنه هو ك ايسا = صاحب الشتمل المشقت.. 
ويقول قي ابن المظفر » محمد بن عبد الملك بن أي عامر » وتاريخ هذه القصيدة 


بین س ۲ XA‏ - ۹۸ھ ۳ : 


)0( دیوان ابن دراج » ص „o.‏ 
(۲) الوَجَلٌ : الفزع والخوف . 
(۳) دیوان ابن دراج » ص ۲٦‏ . 


TNR 


يث حاب خث جود 
ا نو ف 
وتعلو نبرة الأمل والتفاؤل بالغير والسرور قي ظل محمد بن أبي عامر » فكم 
كانت نفسه تحلم وتتمى أن تسر وتطرف » وقد حان الوقت لذلك » وإِن كانت عينه 
تعشق القرار فقد حان هما الوقت أن ننا وتقر بكل ما تريد أن تقر به . 
إذا بلغ الأمل والتفاؤل في نفس القسطلي مبلغه فلماذا هذا الاستبشار ؟ 
لأنه يعلم يقينًا بأنه سيقف تحت غيث كريم كير العطاء والجود » فينال طيب 
القام وآخل كاد زق ا اقفر عبد اللاك ن و ل ابه الررارة وه عمك ن اللاك 
A a‏ 
أت الذي فرجت عتنيى كربة 


ده قد ت ع وات 


. تقري : القرار : الهدوء والسكون › ورؤية كل ما هو متشوق لرؤيته‎ )١( 
. ۲٤ دیوان ابن دراج » ص‎ )۲( 
. الرّتاج : الباب المغلق » أو الطريق الضيق‎ )۳( 


EAE 


زارت ي فلو اى سن نة 
طاوَلّت في ظلّم الأسّى إذلاج" 
كأسًا وجدت من الحياة مرَاجها 
وهنا فرج عنه المظفر همه وضيقه» ذلك الهم الذي صوبه إليه الدهر » فأصاب 
الصميم» ولكن ما هو هذا الهم أو ما هي هذه الكربة ؟ 
إنه هم الغربة » وكربة الرحيل والانتقال » فهو بهذا التفريج أزال عنه الظلم 
والحزن » هذا الظلم الذي طال قي الإحاطة به حي انغمس وأد لج في بور المحزن 
والأسى » ولكن المظفر أحرجه من ذلك الهم بجوده وكرمه » فسقاه كأس النعيم » فما 
هو هذا الكأس ؟ 
إنه كأس الحظوة بنيل القرب من المظفر . 
وقوله - أيضًا - في علي بن مود سنة ( ٤٠٤‏ ه-) أربع وأربعمائة 
إلى اللتجار من اللستجرا 
ااا قل ف اا 
إلى المستسضاف اليك العزيز 


من لمسضيف الغريسب التليل 


)١(‏ الفلق : الفجر. 

(۲) الإدلاج : سير الليل كله . 

(۳) دیوان ابن دراج » ص ٦۷‏ . 

. المستجار : الذي يمنعه أو يمنع عنه الظلم » والمستجير : السائل أن ينع عنه الظلم‎ )٤( 
. (ه) المستقال : المطلوب منه › والمستقيل ؟ الطالب › وأقال ععنى صفح‎ 


سلا ولت ان بذء السلا 
و ل 
غداة ضيف أهلل السسماء 
ا ا 
هو الذي سيجيره من حور وغدر الأيام ؛ لأنه هو المستجير وهو الجامي الذي 
سيدفع عنه ألم الغربة ؛ لأنه هو - أيضًا - المستضيف الذي يحسن إكرام ضيفه الغريب 
للل فغق أل وأعلل م له وقد هاور به الك ةز عن الضباة إة امت 
هو المقصد الذي يقصده الغرباء حي ألفوا هذا النزل الكرم . 
وقي المرتضى آخحر ملوك بي مروان » وهو عبد الرحهمن بن محمد بن عبدالملك 
بن عبد الرحمن الناصر » انتقل إلى بلدسية حيث قام بأمره خيران العامري » ومنذر بن 
ST E E RE‏ 
مسرل مأرى القريب وسترة 
وة خر اقلا" ورف" 
فما الذي يدخحل السرور والفرح إلى قلب المرتضى ؟ 
إنه إيواء الغريب وستره » أما لذته فهي تقد العون والمساعدة للفقراء . 
ويمدح المهدي محمد عبد الحبار بأنه حليم قد آواه تحت ظله » وتاريخ هذه 


القصيدة على ترجيح محقق الديوان DT‏ 


)0( دیوان ابن دراج » ص ۹ 
(۲) المقل : الفقير . 
(۳) رفده: الإعانة . 


)<( دیوان ابن دراج ¢ ص ٤٣‏ . 


HS 


۶ ° 
+ ل للخلا مه 0 بل ا ل 


ورأببت ماقرت به عيناك 


مهدي اة ةأمة وكرها 
وحَلِمُههايّأوي إلى ممأواك 
ويقول قي خيران العامري سنة ( 4۷ ه) سبع وأريعماة : 


لك احير ْفى بدك ان 
رشراك فة آواك عر و لظن 


يلقي ابن دراج بين أيدينا هذه القصيدة المفعمة بروح التفاؤل والاستبشار بالخير 
الذي سيجده في حى السلطان خيران العامري » ولكن « لم يكافئ خيران هذا النفس 
الطويل .عا يستحق » فبخسه حظه ق الجائزة » ومع بذلك طبيب فاضل امه أبو 
حعفر بن جواد » فقصد ابن دراج بخمسة عشر مثقالا ودفعها إليه » وقال له : « اعذر 


أحاك فإنه في دار غربة ». 


ويقول في المنصور بن يجى سنة (۸٠٤ه)‏ نان وأربعمائةأ" : 
براك من طول الرَحُل والسرىا 
صب بروج ا j‏ ٍ لاح فا ° (٥) ٠‏ 


من حاجب الشمس الذي حَجَب الدجّى 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۷۳ . 

(۲) جذوة المقتبس › للحميدي » ص ٠٠۷‏ . 

(۳) دیوان ابن دراج » ص ۱۰۳-۱۰۲ . 

. السرى: المضي ليلاً‎ )٤( 

(ه) السفر : الفجر » وأسفر ععنى طلع الفجر وأشرق 


E 


1 ٤ ب ال ا ر‎ 1َ ّ ٤ 


القسطلي يستبشر بالخير والاستقرار في رحاب المنذر » فلا رحيل قي النهار ولا 
سرى قي الليل ؛ لأن حاحب الشمس - وهو المنذر - سيحجب عنهم الترحال قي 


دياحي الليل الظلم . 


ويقول فيه - أيضًا a‏ 
وإلْيْكَ ( يا منصور ) حَطوا n‏ 
ل o‏ 4< ف و 


وروا بقربك E N‏ 
فاش ثُخيبيت واههاعَليهم نار 
O TT‏ 
وة آفاق البلاد فنؤوئا 
رتخرَځُ دي الائات فتأسُوتًا 


داوون من ریب الرمان فتشفوا 


وز تقون من کأس ا لحياة فتروونا 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱۲۹ . 
)١(‏ نتائف : القفر من الأرض وهي المفازة . 
(r)‏ دیوان ابن دراج » ص ۲۰۲ . 


dc NRO 


إن ابن دراج قد تشرد قي فيافي الأرض وجرحته المصائب والنوائب » وهو 
بحاجحة ماسة إلى من يأويه ويواسيه ويداوي جروحه وآلامه » ولذلك حط رحاله عند 
المظفر » الذي سيسقيه من كأس الحياة ويرويه بعد ظمأً الغربة والتشرد . 
O O‏ 
فان ؤر منها يا( مُطَفُْرٌ) غربة 
قازة الأؤطان ا الرخع 


وإن اة o‏ ف حَبْل ا 3 ل 


(r) 0 م‎ 3 2 o f 
وإن أرفهت في بحر جودكَ شربها‎ 


(r) > » ۹ 3 o4 ° ٤ 
فل طم راي افر اال عن‎ 


ويخاطب المظفر منذر بن جى قائلاً : إن الغربة والنزوح عن الوطن أمر 
مؤيس» ومۇ م كما أن الرحوع والاستقرار قي الوطن أمر بدا صعبًا إلا تي ظل المظفر › 
كما أن حبال الود في رحاب المظفر متصلة » ولكن حبل الأحباب وودهم قد انقطع › 
كما أن حياتمم قد أحصبت وترعرعوا في النعيم والرحاء بعد أن تخطوا أودية وأراضي 
خحالية من الزرع » وف هذا إشارة إلى قصة سيدنا إبراهيم لا وي ظل المظفر منذر 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۲۱٣ - ۲۱١‏ . 
(۲) الشرب : الحظ من الماء . 
(۳) ظمًإ : ما بين الشربين والوردين » ورا قصد أنه م ببق من رحلتهم سوى الشيء اليسير . 


ا 


أغرقهم بجوده وكرمه من بعد ظماً وعذاب » وقصد بقوله : فمن ظلم عشير إلى عدد 
اا رتال اا ق دزن ف بن مار ا م( 5ے : 
eS‏ 
كما راح شملي فيك مَُمم انع 
فثناء ابن دراج واعترافه بکرم المنذر أصبح ثناء متصلا ندا كما أن شله غدا 
ESE) Br AE SEES‏ 
إلى أي ذكر غير ذكرك أرتاح 
ومن أي خر بعة برك أقماح 
إليك انتهى الي الذي بك ينتهي 
ولاح لي الرٌأيٰ الذي بك يل 
وني مائك الإغداق والصَفو والرٌوى 
وني ظلْكَ الربحان والرَوْح وال ا٠‏ 
بعد أن طرق ابن دراج أبوابًا كثيرة » ألم يحن له الوقت بحياة مستقرة وهدوء 


يحيط به بعد طول عناء ومشقة وغربة ؟ 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۲۱۷ . 

(۲) السّدى : النسج . 

(۳) دیوان ابن دراج » ص ٤٤٥ - ٤١٤‏ . 
)٤(‏ يلتاج : يظهر . 


, الروح : رحمة ورزق » أو استراحة وبرد › والراح : المكان‎ (o) 


EE 


هذا السؤال الذي يملا فؤاد القسطلى » فانفجر في صيغة سوال الحائر الذي 
انقطعت عنه كل السبل والطرق » فلم جد أمامه غير طريق واحد . 
جحاهد آخر آماله » فهو أمله ورحاؤه الأحير » فأي ذكر غير ذكر ججاهد يريح 
> إنه سيجد .مقابلها كل الأمان وكل الاطمئنان » ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ غربة 
دائمة وعذاب دائم » ولكن هذه الغربة ستنحلي وتنتهي عند جحاهد لأنه مغدق بي كرمه 
وقي ظله الراحة والاستقرار . 
قال فى المنذ 0 
وقال تي المنذر بن جى : 
ولنم مقي ثراة اغراي 
سجال" الغمام وصَوّب الققوادي(" 
ويهنئ كل غريب تغرب في البلاد بأن غربته ستنقضي لأنه سينزل عند المنذرء 
0 
وهنيشساللاوللدين والدنيا 
ولابيض والقنماوالمجياد 
وغريب قوي به كل أرض 


0ھ 4 


5 و ت 
وشريد يبوه كل واد 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ٤٤١‏ 

(۲) سجال : الدلو متلى بالماء . 

(۳) الغوادي : السحابة تدشأً فتمطر غدوة. 
)٤(‏ دیوان ابن دراج » ص ۲۱۱ . 


ED 


يقول الدكتور إحسان عباس : « على أنه في هذه الفترة مثال الشكور العارف 
بالمجحميل لا يزال في كل حين يذكر صنيع المنذر لديه » وما لقيه من راحة وأمن قي 
ظله»' . 
ا 
رحزاء ما آوْت ورخش لغري 
وقْسَخت روك لازتعاء سرامي 
وفعت ل بحر الحياة مبادرًا 
بحياة ذابكة الكود قوامي( 
e‏ 
كرب الجلاء وخلة الإفدام 
وطن الأجاء ومّنزل الإكرام 
فكأن وَجْهك غرة الفطْر الذي 
واقى بفطري بفة طول صيامي 
إن المنذر قد آواه بعد أن عانن وحشة الغربة » فأوسع له المقام » وبسط عليه 
الرزق ببحر عطائه وجوده » فرد الحياة إليه وبعثها في روحه من جديد بعد أن ذبل 
كبده من الظماً » فأدحل السرور إلى قلبه حن استبشر وجهه بعد أن كسف من كثرة 
الكروب والمصائب » وقلة الإحوان » فوجد الظل والمنزل بعد اليأس الذي تقلب فيه 


. ۲٠١ تاريخ الأدب الأندلسي » عصر سيادة قرطبة » للدكتور / إحسان عباس » ص‎ )١( 
. ۱۸۰ دیوان ابن دراج » ص‎ )۲( 

(۳) السوام : كل ما رعى من الال في الفلوات إذا خلى . 

. الكبود : جع كبد وهي اللحمة السوداء في البطن » وريا أراد بجا معنى العناء والشقاء‎ )٤( 


- 1۰۹ - 


فكأن وجه المنذر أول يوم يفطر فيه الصائم بعد طول صيام ومكابدة » وهذا دليل قاطع 
على أن ابن دراج م جد أحدا يلتفت إليه » فجسد أمله كله ق كل ملك يقرع بابه . 
)۱( 


ويقول فيه - أيضًا 


ی ملدنى الأمل البعيد وإن تتاف 


وهو هنا يقرب الأمل وإن كان بعيد النيل والمطلب » ومبعةا للحطوب 
والمصائب » وإن كانت عظيمة وقريبة » وهو - أيضًا - مؤنسًا ومسليًا للغرباء الذين 


(۲) 


وداره»ویقول فيه - أيضًا 
0 


8 ا 2 
فإن تضايقت الدنيا بمقرب 


۰ 


(فمنذر) بعد رحب الصذر واسعه 
ران داف "اجان امل 


فذو الرباساتأ طلق الليل ناص 2ة( 


)0( دیوان ابن دراج » ص ۰« 
)١(‏ المصدر السابق » ص ٠١۸‏ . 
(۳) فلق : الشق . 


(ه) ناصع : شديد البياض . 


رمن سواه لمقطوع أواصرةُ 
رمن سواه لزرذود شروافعةُ 
فإن ضاقت الأرض عا a‏ المغترب مكانًا يحويه ويرحب به » 
فإن منذر واسع الصدر كثير الترحيب به » وإِن د ا ی ا و ا 
فمنذر قادرٌ على ذلك؛ لأنه هو كبيرهم ورئيسهم » فهو مثل الأمر الناصع الذي يظهر 
ني ظلمة الليل » وهو = أيضًا = الواصل لكل شيء تقطعت أواصره » ورافًا للظلم عن 
کل مظلوم ومشفوع . 
N E‏ 
رت لأنامَؤضع الحق فيها 
باق ذ(ار نلك) القاديرٌ فيا 
ادى نداك بها لَخورّها 
ملام كم فاذخلوا آمنيتا 
ا 
فلاحاففين ولا مُخرجيسا 
ظا طت تفس عن زوحمَا 


AINE Nd >‏ )۲( 
غريساسليبا وت ضوا حزينا 


)0( دیوان ابن دراج » ص ۱۹۷ . 
(۲) التضو : الدابة التي هزلتها الأسفار . 


DE 


فا لمنذر هو الحاكم القائم على أمر الدولة » فكان من سياسته أن أحزل مهم 
العطاء وأكرم مثواهم » فعاشوا حياة بملؤها السلام والأمان » ووعدهم بذلك وكان 
عهده وعد صدق وحق » فقد عاشوا تحت ظله وكنفه حياة بعيدة عن كل المنغصات 
a‏ فطل ار الك ق عه كر وار 
عنهم مصائبهم » کما کان ينفس عن کل غريب سلب من کل شيء» حن عاد هزیلا 
قد أهزلته وأرهقته الأسفار فرّمي في دياجير الحزن والألم . 

ويظل ابن دراج يكثر الحديث والإشارة إلى منوال المنذر وكرمه وما يأمله 
ویرجحوه لدیه من استقرار وأمان . 

والسؤال الذي سيرد في ذهن القارئ بعد هذا الثناء والشكر : ما الذي دعا ابن 
دراج أن يت ركه ويرحل إلى حاكم آخر ؟ وماذا فعل به المنذر حت يتوقد لديه 
الإحساس بالغربة ؟ 

إن رحيل ابن دراج عنه دليل واضح على أنه لم يلتفت إليه » ولم بيضعه قي 
المكانة الي يستحقها شاعر كابن دراج » يقول إحسان عباس : « في ظل منذر لا يزال 
ن بالق ع عك حا بال . 


ء (۲) . 
ويقول يق ابن المنصور › جى بن آي عامر ‏ : 


. ۲۲۷ تاريخ الأدب الأندلسي » عصر سيادة قرطبة » د / إحسان عباس » ص‎ )١( 
. ۲۲۹ دیوان ابن دراج »> ص‎ )۲( 


- 1۲ - 


4 ٍ وي و 
وتخبرناعن داه الوم 
‌ 2 لر 
ففي ک | > ل | مت 0 . به 


۶ لو ے2 
چ 


وزاك في كل أَرْضٍ رو 


وق ك تاد اة اك 
هم إلى خث بُفقى القدم 
هلم إلى يث سى الايا 
هلم إلى بث مى الكلوة" 
هلم إلى حيّث بُؤوى القريب 
هلم إل ّث بُخمَى الحرم 
فالمظفر هو فأله وأمله ني هذه الحياة ؛ لأنه يجيي الغريب والمقيم بكرمه وعطائه › 
ولذلك فقد بشره الحد وأخبرته الغيوم عن كرم وعطاء ممدوحه » فهو البحر الذي 
سیقیم عنده » ولن يبرحه أبدا لأنه سينسیه الهموم » ويداوي جروحه وآلامه » ویژویه 


وميه . 


ET 


. خيم ؟ السجية و الطبيعة‎ )١( 
. نشیم : تبدی وظهر‎ )۲( 
. الكلوم : الجروح‎ )۳( 


. ٤٤٤ - ٤٤٥ ديوان ابن دراج » ص‎ )٤( 
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على كا خلق فأكرمتموتا 
إلى أن قال : 


فابن 


دراج هرب إلى يى فآواه » وحاف من الملاك فأمن له الحياة المادئة › 


و هرب ابن دراج من سيوف الفتنة والمعارك القائمة » فخرج من وطنه » فأحطه حى 
بکرمه وهون عليه الاغتراب بجوده . 
ونرى معادلة الإيواء والدعاء وجمع الشمل تتكرر - أيضًا - عند مدح المنصور 


ات عامر » E‏ 
م 2 2 2o‏ 
رعی الله (للمنسصرر) نصره دينه 
فجارًاة عَيْرَ ان كلا عير والد 
)١(‏ الحتوف : الموت واهلاك . 
(۲) فاسيتمونا : عالجتمونا . 


(۳) مقارضة : جزاء ما أخذته . 


. ۳٤١ دیوان ابن دراج » ص‎ )٤( 


- 1€ - 


أذ هذا املك والدين منهمَا 


9 4 (۱) o£ 
بایمن یمنی‎ 


یمتى ساعدت خير ساعد 
ديار الأعادي موحشات لْعَاههد 
ال 
ولا زلم مأرى غریب وآمل 
وفرع مَلهُوف وفرْصَة قاصد 
ووصف المنصور بن أبي عامر - أيضًا - بأنه مأوى لكل غريب تكد الأرض وكافا 
OE E‏ 
وَحَوى عن (النصور) غر شمائلي 


قادت له اليا بعيّرزمام 


يا مُوسع الرًاجينَ إفضالاً ويا 
ای الريب وكافل الأيام 


NEE E EE O 


)١(‏ أن : جمع يمين › وهو نقيض اليسار. 
(r)‏ دیوان ابن دراج » ص ۱" . 
(۳)المصدر السابق» ص ٠١١‏ . 


ا 


وأجار حلق الله فاغعترفوا 
عا من الأزطان ولاف 
والذي جعله يشعر هذا الإحساس قيام المنصور برد جور الأيام عنه » تلك الأيام 
ال أشبعته أل وعذابًا » فقد قرض أيامه بالسير مارا » والإدلاج لیلا» ف : 
لارمّ ر آوی اغراي 
وتشفى حخز صاب 
ا الات 
ویأویه وینصره کما آواه ونصر خلقا کثیرًا » يقول' : 
هم الذين (هم) آوزا رفم كصَرُوا 
لما أتاهُم من الرَحْمَن سا فوا 
e E‏ 
بتسسبتتا في رق مَولى أضافا 
فنا الإكرام والشزل الرٌخبا 
وخبك و(الصور) جام نك 


ونت له رقا ونت لث غر 


(۱)دیوان ابن دراج ص ۳۰۲ . 
(۲)المصدر السابق» ص ٠٤‏ . 
(۳) المصدر السابق» ص ۲۹۹ . 


hE 


.)( 


ويقول - أيضا 
أليف الشغب مسق النظام 
خصيب الرعي مزعي السوام 
وني مأوالكَ عاد شريد رخلي 
قزيز لجار قروب الام 
E)‏ 
وآوْت القريب وهل غريب 
توخى ركن عزك باشتلام ؟ 
فابن دراج حعل ممدوحه وكأنه استحال كعبة يقصدها الناس » ولعل حرص 
الشاعر على تصوير إحساسه هو الذي دفعه إلى رسم هذه الصورة » كما كان المصدر 
الدين وثقافة الشاعر من أهم المؤثرات الي يصور يما ابن دراج اغترابه وغربته . 
ويقول فيه - أي" : 
ر ول ا 


را E‏ الت فض 


(۱)دیوان ابن درٌاج» ص ۱۹۰ . 
(r)‏ دیوان ابن دراج » ص ۹4. 


(۳) المستضام : من الضيم وهو الظلم . 


- ۱1۷ - 


فان هاج الرحيل ذفينَ سُقمي 
فكم داففت من ذاك السقام 
ويقول - ایت" : 
IEE TE E EE‏ 
E N EE EY‏ 


ق 


إللك الشهور بهاوالسيا 
ال قل" 
فققادزن أوطاتت ا عافيات 
وجئن إلك بكامخفيك ا" 
ديارًا تسح“ عليها الدموع 
ويها فل اوفيهاسشبيتا 
وفيهاصادقا إليك الرجاء 
رفن رجن فيسا الظنوتا 


هديا 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱۹٩-۱۹٩‏ . 

(۲) مدجين : الإدلاج : السير في الليل كله. 

(۳) معتفينا : طلب الرزق . 

. السح : سح الماء بنفسه أي : سال » سح هو الماء : صب‎ )٤( 
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فتتحت ظلّه يكون ابن دراج بعيدًا عن السير في طة الليل» وفي الوقت نفسه قريبً 
من النازلين عليه يأويهم ويهيئ هم سبل الراحة بعد أن قطعوا مسافات طويلة استغرق 
سيرهم إليه الشهور والسنين » تا ر كين مواطنهم لأحل الطمأنينة » ويأت السؤال احير 
E E‏ 
بدكر أيادي العامري التى طُمَ ا“ 
على تأي آفاق البلاد ماما 
a E RE YT‏ 
فقطَفْت يا مَنصور خوك ازا 
خةدع الى وعلائق الأشباب 
E a E‏ 


وقد احتللت لديك مع مَعقفل 
وحططت رحلي ٤‏ اعز جناب 
في ذمة املك الذي آماللا 


من راحتّه تخت صوب حاب 
(۱) دیوان ابن دراج » ص ٠۰‏ . 
(۲) طمت : کثرت . 


(۳) دیوان ابن دراج » ص ۱٤‏ . 
(٤(‏ داي : أي دأي . 


- ۱1۹ - 


سبب رحيل ابن دراج هو طلب الرضا والتقرب من الحاكم » ولذلك جعله 
المنصور قي أمنع المعاقل وأعز مكانة » وحقق له جميع آماله وطموحاته » وأحزل له قي 
العطاء . 
و ها اا اس اح هان اعرا 
ألا بن فهر الوك مزا 
وأعر من حلت لزه اجى" 
وبحَاجب الشنْس الذي حَجَب الأسى 
عتاوحاش لوده أن تَا 
وتتراءى الآمال والمطالع لابن دراج عند المنصور ابن أبي عامر » بعد أن استبد به 
اب ان ار ا ا ارو عور 
رقا كراءت في ذراكً مطالعي 
خفنت طول قبي قبي 
وأجركني فن کل خب طارق 
ى ماجحا الرجاء الخائب 
(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱۸۱ . 


. اجى : جع حبوة » وهو الثوب الذي يشتمل به » يقال : حل حبوته » كناية عن الإعجاب‎ (r) 
. ۱٤۲ دیوان ابن دراج » ص‎ (r) 


ووَجَدذت عند يَدَيْكَ سد مَفاقري 
وسلو أحزاني وبرء ممصائي 
حازاه » وحقق له رغائبه » وهاه من كل الخطوب » ووحد عنده جمعًا لشمله الذي 
بدده الرحیل » فأزال عنه أحزانه » وداوی جروحه ومصائبه . 


ے 


فهل خحتم القسطلي حقا قصة رحيله ؟ أم هو ما كان يرجحوه ويأمله فقط ؟ 


+ 


قعل الأصوات مرة أخرى يدانا بكو اة الامتقرارية بعد التشرد: 2 
كما قذوَصَّلت حبال القريسب 
ورت ماري القصي اليد 
وتادف تداك على الأزض حي 
على مقر الشريد الطريد 
فا رج ف وکر ووا ا و ا 
حي وصل إلى المنصور الذي جمع سمل هذا الغريب » وقرّبه وآواه بعد أن عا التشرد 
والضياع » وحينما حطت رحاله عند المنصور فإنه داوى بحورًا من الهموم » وبقية من 
حطوب الغربة والتشرد » يقول": 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱۸٤‏ . 
(۲)المصدر السابق» ص ۱١۲‏ . 
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وإليك يا (منصوز) حط رحاها 


دأب السرى واليغْملات' وداي 
وحور م کم وم دار 
مأو بور سراب 
وبإكرام الكرم تملكه » فملك المنصور ابن دراج بكرمه وعطفه »› ولهذا أراد 
القسطلي تخليد كرم المنصور» وتسجيل خحصاله لتبقى سيرته عطرة طيبة حزاء إكرامه » 


وما حزاء الإإحسان إلا الإحسان . 


جور 


E 
فاطق قبي به ولسانه‎ 
بتخليد ما سيت من طب الار‎ 
٠ وتكرر هة لااد ماقف الصو‎ 
ا‎ 
ورففت ذکري في عَبيدك فاعتلى‎ 
a e 


و أت ي 2 جنار ل موٴطة ۱ 


. اليعملات : مفردها عميم › وهي الغنيمة » ويعمول : طويل‎ )١( 
. ۱ دیوان ابن دراج » ص‎ (r) 
. ٠١۸ (۳)المصدر السابق» ص‎ 


فحَططت رَخلي منك في EE‏ 
وَمَنَعْت أهلي منك في أا الحرة 
فالمنصور قد رفع ذكره وقدره » ونظم شله » وبوأه أحل مكانة » وأعظضم 
منزلة» وهاه ومنع عنه السوء والأذى » كمامنع عن أهله فلا يدنو منهم السوء . 
E OE‏ 
ليالى في م أواك انى من الردّى 
e ۰‏ 0 <0 ته ۲ 
وفي ظلك المدود ثري من لر 
إلى أن قال : 
ولا مات من والاك من عُرة الشوى 
ولا عاش مر عاداك مر عَشرة الغ (۳ 
فإيواء ابن عامر له يحميه من الردى والموت في الغربة » ولذلك يدعو له بعمدم 
السقوط في التعس » ويقول في منذر بن مىأ“ » قنور الوفاء والصدق يسسطع عنده 
وله المبدد سيجمع عنده , 


ور الوّفاء بأرضتا لك ساطع 
وا وهل عتا بك جام 
(۱)دیوان ابن دراج » ص ۲۹۲ . 
(۲) الرمس : القبر. 


. التعس : السقوط على أي وجه كان » والانحطاط والعثور والحلاك‎ (r) 
. ۲٣۳ دیوان ابن دراج » ص‎ )٤( 
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وسيظل يشكره حزاء ما أولاه وما قدّمه له من شرف الحياة وحزيل العطاء 
وکرم إيواء . 
2 
فى أقومٌ بشكر ما أوتشي 
عطسي ذخر الرمان وَإئما 
شرف الحياة وعڑها أغعطيتني 
لك ا فة ان الذي 
بسيوف إلعام بها اسشتحييتني 
وخططت بالکف الكرمة مُلْحَقي 
والفخرٌ فخري منك إذ سميتني 
خسني فحسین درسي کے 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۱١‏ . 


ففداك الأنلاك يوم مغن 

هفات ٤‏ اف الأسشى ففديتني 
وسقت غيْث التطرٍ حينَ بطرت بي 

ظنآن متب الحشا فی 
آ زا ف ا ن 

ويه بجزاء ما آوبْتني 
وزع لك الر حم مااسترغاكة 


or ت‎ 


مرا دنه أجراب بماراعتني 
القسطلي يشر ابن ابي عامر » ويثنٰ عليه جزاء ما قدّمه له من خير ونعيم › 
فقد هيا له حياة شريفةء فحينما كان ابن دراج تائهًا في الأرض حيران » لم يكن هناك 
من يسمع له » لبّى هو نداءه » وأهطل عليه غيث عطائه » وبذلك قتل هما كبيرًا قد 
تعايش في صدر هذا الشاعر الذي ذاق الكثير والكثير من الأحزان » فابن أيي عامر 
أكرمه ورفع من شأنه » واستجاب لندائه » وخلصه من دياحير الأسى والظماً » فقد 
کان ی اد ا راه ی و و هو و ا ا سر اا غا 
ES‏ 
رل لن جَلاالإفلام عي 
ولفى ناظري وة الصاح 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ٤۲٤‏ . 


- ٥ - 


ا ١ o.‏ 
ومن بيمينه وريت زاي" 


ماويه فازت قداحي 
ومن ناديت e‏ 
وآوان إلى ركنن شيد 
وأأفى بي على مَل ماح 
ويقول : إن سليمان المستعين جامع للشمل جحل للها" 
جلو عَن الذليا بك اهم والأسى 
ويَجْمَعَ في سلطانك القَرْب والشرق 
ويرد روحه بجمع له » فهو بفعلته تلك آنس وحدته بعد أن عاش حياة 
E E‏ 
فحَمْدًَا لمن رَد الففوس فأملْبَحَت 
لَه كالذي كا وَهُمْ كالذي كوا 
وأونس شمل بالفرق موحش 


وحن ا بالعبابة ان 


(1) وريت : أظهرت ناره › وزناد : العود السهم › يقال : قدَح في 
القذح يقد » وذلك إذا خرق في السهم ب بسنخ النصل . 

)۲( دیوان ابن دراج » ص ٥۷‏ . 

(۳)المصدر السابق» ص ٥١‏ . 


hE 


ابن دراج مدح سليمان المستعين « وقد كان إلى وقته ثاويًا بقرطبة بحسب أن 
سليمان سيجيره من الزمان » وكان النجم أدن من ذلك إليه . 

ويقول قي لبيب العامري بطرطوشة » وهو كما ذكر حمود مكي « من موالي 
الدولة العامرية » اشترك مع خيران العاممري ومنذر التحيبي قي القيام بأمر 
عبدالرحمن بن محمد الرتضي حن قعل في سنة ٤٠۹‏ هب ثم استولى على 
ER‏ بأنه سيلقي عليه درره ال ن هدذ ار وهو و اه ا 
هي الباقية » وستكون ذخرًا للزمان مشل القلائد الي ترتديها الكواعب » كماأن هذه 
O E‏ 


ت o‏ 
ء٤‏ ھر 


فلألت اقرب من وريد الطّالب 
ون هبت فة وَهَبْت مَساعيًا 

أملْبَحنَ حلي ماآثري ومَاقي 
E‏ 
وذحزت للأزمان من حَساتها 


منل القلاند في لحور كواععب 


. ٦۷ ص‎ › ١ »م‎ ١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة › لابن بسام > ق‎ )١( 
. ٩۰ دیوان ابن دراج » ص‎ )۲( 
. ٩٤ المصدر السابق » ص‎ )۳( 


- ۷ - 


ا 


رو اج واي 
ولأجعلن مها تمائم خائف 

بن طاق إو مشن راء عاتب 

فرت القيم غدا وراد الرّاككب 
وسرور مخزون وألس مقرب 

وخلي أوؤتارًا وَرَوْصَّة شارب 

لا ما قشت وضّم ع ا حاطب 


ابن دراج هتا لمح إل أت مدائخه تلك 1 يكن اتسن متها سر الا ستقرار 


ر 


4 


م So‏ کی کی ر ۵ 
ر ت ت اص 


)0( دیوان ابن دراج » ص ٩۳‏ . 
)۲( قبابة ١‏ مع قبة » وهي الخيمة . 


- TA - 


ويقول قي ابن اق 


° عة ر 


گسمعا لدعوة ڪا غریب 
کنر التدعاء لحل الخجبت 
ت و 


(r) OEE 0° ر‎ 


ربن نك بستر عيوب 


(o 


۶ 


يفاده منك صدق اليقين 
NE ETE ET‏ 


فها هو ابن باق قد مع دعوة ذلك الغريب الذي نأى عن وطنه » فأصبح كثير 
الدعاء »> ولكن قليل من يسمعون دعاءه . 


وهذا دلیل يقدمه ابن دراج على مدی إحساسه بالغربة السياسية ۰ فابن دراج 
« تراحت تام « وأ غضى عنه مامه نخ اغ ته لحن وسالت به تلك الفتن 


0 


ابن دراج لم جد من يسمعه ومن يستجیب له » فیخر جه من دائرة الهم والغربة» 
وإن وحد فهم أقل من القليل مقارنة بالعدد الهائل من الحكام والوزراء الذين مدحهم . 

وكما قلنا إن ابن دراج م يترك أميرًا ولا واليّا ولا كاتبًا ولا وزيرًا ولا قاضيًا إلا 
مدحه رغبة قي الحماية والاستقرار » وهنا يمدح أحد وزراء قرطبة الذي هبت رياح 
عطایاه ومنواله وكرمه على ذلك الغریب » یقول ا٣‏ 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۳۹۹ . 

(۲) يهيم : يسرع إليك . 

(۳) هیوب : جبان يهاب کل شيء . 

. ٠٠١١١ »ق‎ ٦۰ الذخيرة › لابن بسام » ص‎ )٤( 


()( دیوان ابن دراج » ص ۹۲ 
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عرفت عوارل" السابقات 
بوّادي السا وراضحات السات 
رمَا كذت سط لظ الريب 
رَمَاأن حلي عقلل الأنناة 
وَين أراقبأ شء السّحا 
ب هبت ريا لك لي بامبات 
ويقول تي الوزير عيسى و 
ررآي لي مره أقل رة 
رَحَطي مى بسنتغيث من السقل 
وبعلو مكانة ابن دراج تعلو نبرة الأمل » فقد تبوأً عند هذا الوزير أعلى المنازل 
والمراتب » ولا يكون ذلك إلا بإحابة الدعوة وإحزال العطاء والكرم » ولذلك نراه ِي 
أبیات أحری له في ابن يى وهو منذر بن يى يقول : إن البرٌ والبحر قد شهد له بأن 
ابن یی سیجیب دعوته » ویسمع له بعد أن صم الکثیرون آذامُم عن ندائه. 
E‏ 
رقذقهة ار واللخر أي 


يقرب (ابْن يَحتى) مُجّاب الدعاء 


(1) عوارفك : أي ما عرف من كرمه. 
(۲) دیوان ابن دراج » ص ۳۹ . 
(۳) المصدر السابق » ص ۲۸١‏ . 


f‏ 2 ا ېډ | و 
وانك انت يح : 


اذا صم EE‏ عن ااي 


O 


ولخي ال ق ر 


EEE LT 


فمادري اللفزر إلا بعنت 


o 


O e 


دعوت ذ فلبان وآوی تم ی 


إلى كرم لعز ذي مرتقى صعب 


جلى همُومي من سا ارق 


أضاء به ما بين شرق إلى غرب 


ویمدح ابن دراج کاتبًا آخر بأنّه أكرم مقامه بعد أن تحول ف الفلوات والبحار » 
حاملا معه أفلاذ قلبه » فأنساهم بكرمه أمواج البحار والسير في الليل » وأزال عنهم 


RNG 


(۱)دیوان ابن دراج › ص ٩٩‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۸۳ . 
(r)‏ المصدر السابق > ص ۹۷ . 
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فن د کر بال ااه 
ك ار قا 
أجُول القلابَيْن غُول وهَامَة 
معن بأفلاذ فلب تا 


ا ا و ا 


وأعذر مُبغهُم حَيّث ألقوا 

عصي اللنوى ورحال السامه 
وأنسوا ببخرل ممَوج البحار 

وميد السفين بها وارتطامَة 
E‏ 

باون في ّل يم غراقة 


o7 م‎ 


و َك أ اهم آل 3 ٍ 


)0( أفلاذ : القطعة من اللحم » كعب بن مامة : يشير إلى ما يذكر عن كعب بن يمامة الإيادي » أحد أجواد 
العرب المشهورين » من رفيقه النمري حتى مات عطشًا » ونجا النمري . 
(۲) مام : ضرب من الطير . 
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ج ن 7 ° )۱( 
وحر امجير بها واحتدامه 


رودل بالة لفضطضل ألساهُم 
E E GET‏ 
وله ي بعض القض 5( : 
رط منك للرباء وجهاء 
الان قال 
e‏ 
فقيد الأمل ت الإاخحاء 
کت n‏ هم کے و کین 
وركم داوّْت من اء ياء 
ويقول يي مدح يجى بن علي » وهو كما ذكر حقق الديوان اللققب بالعتلي 
بالل وقد تولى الخلافة مرتين : 
الأولى : بقرطبة في جمادى الأولى سنة ٤١١‏ ه» بعد فرار عمه القاسم بن 
همود . 


. آل : الآل : السراب‎ )١( 
. ۲۷۲ - ۲۷۱ دیوان ابن دراج » ص‎ )۲( 


Es 


الثانية : بعد حلع المستكفي ا TT‏ 
سَلامٌ على مُستودع الروح والتفس 
وذخر غدي مما القَحَبْتٌ له فس 
يث طت الا إلى اى 


وآذس وحشي بالفلا كرم الألس 


(۱) دیوان ابن دراج > ص ۲٠۰‏ . 
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ولقد قصدنا بالغربة المكانية ذلك الإحساس الذي يحاول الشاعر تصويره حينما 
ا و ا ا ا ا 
تلك الأقاليم أو المدن الي توجه إليها » وحينما يصل إلى تلك البلاد صاب بخيبة مل 
كبيرة ؛ إذ يُفاحاً الشاعر بأنه لا يستطيع تحقيق طموحاته ولو كان حزءا بسيطا منها . 


فالغربة كما نعلم تحمل معاني متعددة منها : الشعور بالانفراد» والتيه» 
والوحشة» والشعور بالغدر والخيانة» كما أَما تضج .معاني الشوق والحنين إلى الموطن 
الأول . فهناك شعراء كثيرون تحدثوا عن هذه الغربة » إلا أن ابن دراج كان من أكثر 
لفان اا ا ا 

فابن دراج قد شاع في عصره الفتن وهذا يعي بأنه كان مضطرًا للرحيل » فقد 
غادر ابن دراج قسطلة موطنه الأول » متجها إلى قرطبة عاصمة الدولة الأندلسية › 
مادحًا رؤسائها » واستمر في مدحهم حن آخر أمير ها ويدعى القاسم . 

« ویبدو ان ابن دراج ۾ جد لدى القاسم ما كان يأمله وحينغذ قرر مغادرة 


EES 


فيغادر القسطلي بلاد الأندلس تاركا وراءء كل ماتعج به من فتن 
واضطرابات» فنراه يتجه إلى سبتة « وقد كانت هذه أول رحلة لابن دراج 


EE E حارج حدود‎ 


. ۸۳ الغربة عقب سقوط الخلافة د / أشرف دغرور » ص‎ )١( 
٦ دیوان ابن دراج » ص‎ (r) 
. ٦۷ المصدر السابق »> ص‎ )۳( 


AFL 


ولكن تتابع الفتن وتواصلها أضف إلى ذلك خيبة الأمل الي حناهاابن 
دراج في سبتة » تلك الأمور ال كانت كفيلة له بأن تجعله يترك مدينة سبتة 
ال انقطع فيها أمله» فيعود إلى بلاد الأندلس مرة أحرى قاصدا أقاليمها»› 
فتغرب فيها وطرق أبوايما » ومن تلك الأقاليم : بلنسية والمرية « وقد تردد ابن 
دراج ما بين سنن ٤0 ٤‏ هد ٤-۰‏ ۰٤۱م‏ )»و ٤0۸‏ هھ ۰ ۱۰۱۸م » مادا 
أمراء هذه المدن دون أن يظفر منهم بطائل . 

هذا الرحيل الدائم = كما قلنا سابقا ت جعله يشعر بالوحشة والغربة »› 
فابن دراج رحل حب للوطن » حب للاستقرار » ولذلك لم يعرف الققسطلي 
قط حياة الاستقرار والمدوء »> فحمله هذا الأمر إلى الشعور بالغربة المكانيية 
حيث يكون في إقليم من أقاليم الأندلس » ويرى فيه الوطن البديل » ولكنه 
يشعر بالوحدة والتفرد » ومدى الحاحة إلى الأمن » وممذانرى الدكتور أحمد 
هيكل يقول عنه : « ثم شيء أحير يلاحظ في طبيعة ابن دراج » وهو الشعور 
بالحاحة إلى الأمن والإحساس بضرورة الحامي الذي يتحقق في ظله الاستقرار 


0 


فهناك شعراء كثيرون قد عبروا عن هذاالنوع من الغربة 
«ولكن بختلف بالنسبة لشعراء الأندلس الذين اضطروا وأحبروا على ترك أوطامم في 
ظل تلك الأوضاع المتردية ال أعقبت سقوط الخلافة » وقيام الفتنة » فهاحروا وتغربوا 
باحثين عن مدن أكثر أمتا واستقرارًا ي داحل الأندلس › أو ر 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ٦۸‏ . 
(۲) الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة » د / أحمد هيكل » ص ۳٠۸‏ . 
(۳) الغربة عقب سقوط الخلافة » د / أشرف دغرور » ص ٠١۳‏ . 


EE 


ابن دراج احتلف عن الشعراء الذين تحدثوا عن هذا النوع من الغربة » كونه 
نابعا من تحربة إنسانية صادقة ؛ وكذلك حينما يجبر على التغرّب ثم لا جد مما كان 


يأمله من حسن ضيافة » « يعن عدم الترحيب EN‏ 


1 ( 
ومن يمع ال يف < 8 الف اء 
TEE E E‏ 
ولا شك أن عدم الترحيب به كان يترك أثرًا يبعث في نفسه أقسى وأقصى 
شجن وألم نما يجعله يتذكر كل الصعاب وكل الخطوب الي وقع فيها أثناء انتقاله إلى 
ذلك الإقليم. 
ل ۱ | (۳) , 
يهول ابن دراج . 
فر صّفا ماء الحياة لديك لى 
قبمَا شرفت إلَيْكَ باماء الطرى(“ 


a 


. ۲٠١ تاريخ الأدب الأندلسي » عصر سيادة قرطبة » د / إحسان عباس » ص‎ )١( 
. ٠٠۰١ دیوان ابن دراج » ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق » ص ٠٠١‏ . 

. الصَرى : هو الماء الذي طال استنقاعه‎ )٤( 


NN 


فما ذكره الشاعر هنا لم يكن إلا جزءا من تطلعاته وأمانيه الي يأمل أن يجنيها في 
تلك البلاد » ولكن حينما يصل لا يجد فيه ما كان يرجوه » فيتابع رحيله وينتققل › 
E N NT E‏ 


° 
4 o 


تقورب في البلاد فأفردثشهة 
قد الععر مووا" الذم۳ 
هذه النبرة وهذه الحسرة الي تغلف هذه الكلمات تنقل لنا الإحساس الصادق 
الذي يغمر الشاعر بالحزن العميق » فهو قد تغرب ق البلاد » وقطع القفاري وحيدا 
منفردا » فاقدًا للع » قد حُحد وألكر من الناس » ومضيعًا لذمامه » فابن دراج محاول 
أن يصور لنا مدى تغربه » ويحاول أن يضع يده على موضع جرحه » ولكن خيبة الأمل 
دائمًا تلاحقه » ولذلك فهو لا يقوى على الاستمرار في الإقامة في تلك البلاد . فها هو 
ذا جر أذيال الخيبة » فيترك قرطبة ويتجه إلى سبتة الي كان يرأسها علي بن مود 
آنذاك. ولم يغفل ابن دراج عن بث الشكوى ووصف نفسه بالغريب الذي نأى عن 
و ق و 
ریب وم عرست راخ 


E 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱۹۳ . 

(۲) جحد : هو الإنكار مع العلم والضيق في المعيشة . 
(۳) الذمام : كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها . 

. ٠٥ دیوان ابن دراج » ص‎ )٤( 

. بکر: الفتاة العذراء . بتول ؟ العفيفة » ويريد بناته‎ )٥( 


NEA 


ولكنه - أيضًا - بالرغم من هذا التغرب لم يجد ما كان يأمله ف قرطبة » فقرر 
الرحيل « ولم ينس مرارة تمان سنوات من الاغتراب والشقاء وخيبة الأمل » قضاها قي 


فاتجه إلى بلنسية الي كان يرأسها مبارك ومظفر العامريان » يقول قي ذأكره 
ا 


و ا 
۰ 


o ت‎ 

or qq ° کا وي‎ ۰» 

فن حے سے 8 
اك وجب للمفربين جنوبها 
ا 


فداوي برَقرَاق اللات د 


رع < ۶ 0م 1 20 ۰« 
واوري بزندي سدله وجنه 


إذا كاتال مرك وعفارك( 

إن حلع نالعال فاخلمي 
إل لكين الأاسرمين عنارك 

(بنسية) وى الأماني فاطلي 
کے زك ني قار ماوادخحارك 
إذا أصبَحَت تلك القصور قصارك 

فهل كانت (بلنسية) هي مثوی آماله وأحلامه کما قال ؟ وهل استطاع نسیان 
ذلك البلاء ؟ وما هي هذاالبلاء؟ 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱۳۸ . 

(۲) المصدر السابق » ص ۸۹٩‏ . 

(۳) الرقراق : هو كل شيء له بصيص وتلألؤ فهو رقراق . جارك ؟ الخمرة : الرائحة الطيبة . 
)٤(‏ المرخ والعفار ‏ هو شجر النار أو الزندة. 
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ترك ابن دراج لبلنسية دليل قاطع على أنه أصيب فيها بخيبة الأمل » ولم يستطع 
نسیان بلائه » بل ما زال البلاء والرحیل ملازمًا له ي کل مکان يقصده . 


ويتوحه ابن دراج متابعًا سلسلة رحلاته» واتحهت آماله هذه المرة إلى المرية الي 
كان واليها آنذاك خيران العامري » فكان يرى في المرية الأمل الذي سيطمس به اليأس 
اللازم له ني كل مدينة ينتقل إليها . 


E 
ولاقتط والسر لسر غالب‎ 
وني القرش رب الخلائق رَخمَان‎ 
ولا ياس من ززح وني الله مَطْمَع‎ 
ولا بُعْدَ من حَير وني الأرض (خيران)‎ 
ستْسون أموال القذاب ومَالکا‎ 
إذا ضََكَمْ في جَة الواز روان‎ 
می َلْحَظوا قصْرَ (الربُة) تَطَفروا‎ 
بتخر حصى بَا ذز وَمَرْجان‎ 
وکسنتبدلوا من مَوْج بخر شجاكم‎ 
تخر لم بنا لج رعذ‎ 
فهل نسي هو وأولاده الأهوال والعذاب ؟ وهل ألقى عليهم الدر والمرحان‎ 
والذهب والفضة حينما كانوا قي المرية ؟‎ 


. لين : ماء الفضة . عقيان : هو الذهب‎ )١( 


« فهو يمني أولاده بالخير » ولم يكافئ حخيران هذا النفس الطويل عا يستحقه 
OEE‏ 
ولم ينس ابن دراج مرارة الخيانة » فقد أحرج من تلك البلاد ويرى أن الزمان 
هو المسؤول عن هذه الخيانة » فجعل الدهر هو الخائن» وتوهم الشّاعر أن بلاد العراق 
وخحراسان قد رحبتا بقدومه » والذي جعله يشعر يمذا الإحساس هو شعوره بالغربة ق 
تلك البلاد. يقول('؛ 
فان غرَّبَ ت أرض المغارب مَوئلى 
وأنكرن فيها خَليط وخحلان 
کھ رحبت رض العراق عقدمي 
وأجْرّلت الى ا ااه 
وإن بلادًا أحرجثني لفطل 
خان هدي 
E E‏ 
فالشعور بالغربة المكانية وخيبة الأمل كما قلنا سابقا شعور ملازم لابن دراج. 
يقول الدکتور حمود مکي : ««وهكذا ری کف رکد القسطلي على هؤلاء الموالي 


العامريين دون أن يجد منهم أذنًا مصغية أو ا 


(( تاریخ الأندلس › د. أحسان عباس » ص ۲۲۳ . 
(۲) دیوان ابن دراج » ص ۷١‏ . 
(۳)المصدر السابق» ص ۷١‏ . 
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ولذلك رحل ابن دراج عن تلك البلاد فاججه إلى سرقسطة» واستدعى في هذه 
الأبيات شخصيات تاريخية توهم بأنه التقى بها أثناء انتقاله» فقد ورد مياه مأرب »› 
ووقف بخيله وسط جنة عبقر » كما نظم قلائد من تاج كسرى وقيصر» وآنس بققوم 
هود» وأصاب من ملك سباً وتبع» ولقي الحارث الجفي وحط رحاله عند حاتم الطائي. 
و 
فلئن تركت اليل فوقي داجيا 
فلقد لقيت الصبح بعدك أڙهرا 
ولقذ وردت مياة (مأرب) خفلا 
وأسَّمّت خيلي وسشْط جة عبقرا 
ونظّت للغيد الحسان قلائدًا 
من تاج كسرى ذي البهاء وقيصرا 
وحللت أرْضّا الت حصباؤها 
ذا يرف للاظري وجوهرًا 
وليغلم الأنلاك أي بعدهم 
ألفيت كل اليد في جوف الفرا 
اف 
کلا وقد آنشت من (هود) دى 


ولقيت (يَغرٌب) في الول و(حثر) 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۱۰١‏ . 


- ا - 


پسي الكو ت ف الا 

أغلا ة4 ملگ اهي له الورى 
و(الحارٹث الجفئ) منوع ا حى 

با لخيل والاساد مبذول القرّى 
وحَططت رخلي بين ناري (حا) 


ايام يقري موسرا أو مسرا 


والسؤال : ما الذي جعل ابن دراج يتوهم هذه الرحلة الي قطعها في خياله ؟ 

لعل رغبة الشاعر ي الهروب من واقعه السيىء وحظه التعيس قي ظل الولاة الجفاة 
الذين أنزلوه ني أقل المراتب » ولم يلتفتوا إلى شاعريته الممتازة وطموحه العالي . هذا 
التحاهل دفعه ودفع شاعر يته المتقدة إلى استحضار رحلة قام بها في وحى خياله » وهذه 


يقة للتحلص من ضغوط نفسية حادة يمر يما الشاعر كما ذكرنا من قبل أثناء الحديث 


عن الاغتراب النفسي. 


ورأي آخحر ؛ وهو رغبة الشاعر في إثارة عواطف ممدوحه ليجزل له العطاء» 
ضر ا و ی ا ف ا ار و کا ان : 


ولعل هذا ما دفعه أيضًا إلى ذكر شخصيات تاريخية اشتهرت بالشجاعة والجود 


أمثال حاتم الطائي والحارث الجفئ . 


وسوال آخر.:. کیف انس اهدی من هرد و ورت من سیا ملکه؟ 


رعا قصد أنه وحد عند هود الراحة والاطمغنان » فالأنس والمدى اللذان وجدهما 


عند هود .معن الاستقرار والراحة . 
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وهناك سؤال آخر : هل قصد قوم هود وقوم سباً ؟ أم قصد البي هودا لا 
وملكة سباً ؟ 

والذي نعتقده أنه قصد البي هودًا لا وملكة سبأً وليس أقوامهم ؛ لأن ابن 
دراج يعيش حالة اغتراب وغربة » وهو في حاجحة ملحة إلى ممن يزيل عنه هذا 
الإحساس» وبذلك لم يقصد إلا من بيده أن يدفع عنه حور الأيام» ويبعده عن حياة 
التشرد ؛ فالبى ديه الذي سيضفى عليه الراحة النفسية والروحية » وملكة سباً ماما 
وکرمها وحودها . 

إن هذه الرحلة تصور آمال ابن دراج ورغبته في الاستقرار اللكان الذي 

«و م يخب أمل ابن دراج في هذه المرة ؛ فقد أتيح له ني سرقسطة حو من 
الاستقرار نم ينعم به منذ فارق قرطبة في سنوات الفتنة وقي بلاط التجيي وابنه يى › 
الذي قضى معه ابن دراج نحو عشر سنوات تمتع حلاها خن دوعو الخ 

ويبدو أن ابن دراج بالرغم ما قد أتيح له من وسائل السعادة والمناء قي سرقسطة 
إلا إنه م ينس قرطبة الي نعم فيها بالرحاء . 

فنراه بحن إليها قائ5ا: 

واجتح لقرطبة › فعانق ربا 


عي بل جوانحي وراي 


1 
ر 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۷۲ . 
)١(‏ المصدر السابق » ص ٠۳۸‏ . 


- ا٤‎ - 


ويقول ا 


ودولة سبقت آماللا كرما 
کان ما فسا فنا انتا 
ودعوة أعلن الداعى فأعها 
من قصر (قرْط_ة) أقصى خراسانا 
إلا أن الحال تغير سريعًا » فلم يسلم ابن دراج من تقلب الأيام عليه » فساءت 
العلاقة بينه وبين والي سرقسطة جى بن المنذر » فاتجه إلى ( دانية ) ال كان أميرها 
آنذاك جحاهد العامر « فهو يرى في جحاهد آحر أمل له بعد أن أد ركه اليأس 7 
يقول ابن دراج بعد أن ضاق به المقام ورأى قي جاهد آخر أمل ۳ 
ومن آي بعدبجرل آأمنماح 
إليك انتهى الرّي الذي بك ينهي 
ولاح لي الرَأي الذي بك ياح 
ويقول حمود مكى أيضًا : «ولا يستبعد أن تكون العلاقات قد ساءت بينه 
وبين جى بن منذر إلى حد أنه حاف على حياته فقرر الهحرة من سرقسطة » وعاد مرة 
أحرى إلى الاستجارة بأحد الموالى العامريين » وكان هذه المرة بجاهدًا العامري»0). 


هكذا أحذ ابن دراج ببث الشكوى » ويوضح مدى إحساسه بخيبة الأمل . 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۱۰۸ . 
(۲)المصدر السابق > ص ٠١۸‏ . 

(۳) المصدر السابق » ص ٤١٥١ - ٤٠٤‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق » ص ۷۸ . 
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(). 
غ کلت بادانه 
ا ا ت ا 


ویکاد ا دراج موت من الأسى دون أن يحقق أي طموح في تلك البلاد السي 
تواصت على تعطیله وإخراجه. و 


وها أنڌا ما إن أموت من الأسى 

زر علي رفو على شرا" 
وَل التدى أصبخت في دة الشدى 

كأّي عدو البخل في دوّلة الل 
يقل أخفى اليأس اخ أمَطالي 

ا جل الوعدٌ عن ريية ا 
وأندي للملع الدّبْر وجهي مناز( 


وقد فار غيري سالا جن النحل 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ٤٦٤‏ . 

(۲)المصدر السابق» ص ۹ . 

(۳) وقر : النقل يحمل على ظهر أو على رأس دليلاً على الذلة والمهانة . والوقر : الخطب الشديد. 
)٤(‏ المطل : المماطلة. 

. أبدي : أظهر . اللسع : الضرب بؤخرة النحل . والدّبر : ذكور النحل‎ )١( 
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رابجا - الخرة الأاجتماعة 

لقد ساعدت الظروف السياسية القلقة تي فترة ملوك الطوائف إلى ظهور نوع 
آحر من أنواع الغربة » وهي الغربة الاحتماعية . 

وقد تمثلت هذه الغربة عند ابن دراج قي غربة الناس » فالظروف السياسية 
الحرحة الي مرت ها المدن الأندلسية قي تلك الحقبة الزمنية كان ها أثر شديد على 
شخحصية ابن دراج ؛ فقد أجبرَ القسطلي على الرحيل والانتقال بحا عن مكان آمن › 
عادامم » وتقاليدهم » ويختلفون ي وفائهم وغدرهم . 

فابن دراج الشاعر المسالم لحب للخير » و« قد صدم في أول عهده بالانتقال 
إلى قرطبة و عانن كثيرًا من الدس والتحريض والانمام بانتحال الشعر . . . وقد خلف 
N‏ ك ا عل الت ع ال 
Ne EAN ARNE‏ 

فأول غربة شعر بها ابن دراج من الناس أو الأفراد انعدام ( الوفاء والأمان ) » 
والإطاحة به » هذا الشعور جعله يفتقر إلى الوفاء والأمان اللذين يسعى إليهما كل 
إنسان » سواء کان قي وطنه أو حارج وطنه . 

ولكن الأمر يختلف عند ابن دراج الذي كان غريبًا عن تلك البلاد > ولذلك 
كانت حاحته إلى الوفاء والأمن من الضروريات الي تساعده على التكيف والاستقرار 


. "٠١ الأدب الأندلسي » د / أحمد هيكل » ص‎ )١( 
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ولكن انعدامها كان له اثر سي على شخصية ابن دراج » فالإحساس بالغربة 
بين أناس تتفق معهم في عاداتمم وتقاليدهم ولغتهم إحساس يبعث على المرارة والحزن . 

وقد تمثل غدر هوؤلاء الناس لابن دراج قي عدة أمور » وهي : 

أولاً- الحسد : 

فقد تمثل غدر هؤلاء الناس لابن دراج في اندفاعهم بطريقة مجية عمياء في 
التتحريض والتشكيك في قدرات ابن دراج الشعرية. هذا السلوك العدواني حعل ابن 
دراج يبحث عن الحامي والناصر الذي يدفع عنه غدر هؤلاء الحساد . ولكي يجد 
اا د انی إل الد ع ر ف : 


في ذمّة الألك النشصور ما حَرَبّا 
من شر غيب حسّادي ٳذا سدوا 
رش غاسقا" امي إذا وق 
وفَل عي أخرَاب العدى ملك 
مُعَوَد أن يفل احق اللا“ 
إذا « لابد للقسطلي لكي يتلاءم مع فترة الحجابة » وحن لا ينال من الأذى ما 


ناله كثيرون » أن يسخر فنه في حدمة المنصور ومدحه ومدح ولديه . ثم أظلت بعد 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۳۱۱-۳۱۰ . 

(۲) الغاسق : هو ظلام الليل ء 

(۳) وقب : أي دخل . 

. الجحفل : الجيش الكثر‎ )٤( 

(ه) اللجب : صوت العملكر » وعسكر لمحب عرمرم : ذو لجب وكثرة . 
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ذلك فترة الفتنة ما فيها من قلق وحوف وضياع » نما يدفع دفعا إلى طلب الحممى › 
والببحث عن المستقر » واللجوء إلى القادرين على الحماية احققين للاستقرار ممن ذوي 
النفوذ والسلطان » فلعل ذلك كله كان من أسباب أمداح ابن دراج الكثيرة . فالحق أن 
أحواله الخاصة » وأحوال عصره العامة تفسر هذا» E a‏ 
فهؤلاء الناس قد طبع على قلويم الغدر والحسد » وليس هناك ما يشغلهم سوى 
الغدر بابن دراج . فهذا الشعور كان شعورًا ملازمًا لابن دراج والذي زاد في حدة هذا 
الإإحساس هو بعده عن وطنه » فهو يرى أنه غريب عن الناس » مما تاح للحسود 
O O a‏ 
عيذ من الأَوْطّان مُسنتشعرُ ادى 
أل من الرال في الأزض آلا" 
که لخي لا و ا 
وأوْحَش من من قى اب في ابا 
فإحساس ابن دراج بالغربة عن الناس جعله يشعر أن كل إنسان يحاول تحقيق 
طموحاته وأحلامه لا بد أن يكون حسودا من الناس » ويكنون له الغدر والحقد . 


. ۳١١ - ۳٠۰ الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة » د / امد هیکل » ص‎ )١( 
AY دیوان ابن دراج » ص‎ (۲) 

(۳) الرئبال : الأسد والذئب . 

. اللخب : الخداع‎ )٤( 

() يعني بفتى الجب : سيدنا يبوسف لاء والجب : الحفرة العميقة أو البئر . 
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قاطبة . وبالرغم أن كل ذي نعمة محسود عليها » إلا أن الأمر قد تجاوز حده عند 
RC‏ 


ورستزيد من الالام في دده 


ويقول" : 


o 
4 a ا‎ E E Ku 


أو بحسدوتك رة فليرتقوا 
فال فيج إل ت ءا ا 


وهَفت به خدَعٌ الظنون ولم يرل 
حَسَد القراَة طائش الأخلام 
فالناس تي نظر ابن دراج حساد حاقدين »وهمذا نرى ابن دراج يدعو ممدوحه إلى فقا 


کا وا 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱۲٤‏ . 
(۲) المصدر السابق »> ص ٠۷۹‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص ٠۷۹‏ . 


. ۲٠۸ المصدر السابق » ص‎ )٤( 


WOR 


۶ ے 
ەه ت 9 ۰ 2 ۰ 
تصمے بمسعیك کل الف شامخ 
س ۶ a‏ 


ٍ 
۶ 0 « 


قرا وكفقا كل عي حاسدة 
a‏ 
ويقول ‏ : 
كَحَد سيك يا مَنصور إن سَلمَّت 
من ملوك الععدى ماوا هة حَسَدًا 
ثانيًا : كما تمثل غدر الناس لابن دراج في : ابتعاد الناس عنه ؛ لضيق الحال »› 
ولذلك نراه قي الأبيات التالية يخاطب كل من ابتعد عنه » ولم يقدم يد العون والمساعدة 
(. 
e‏ 


2 
عرلا و4 ه0 


اخبرهم 

فالإإنسان بطبعه الشرير قد يحقد ويغدر » ولكننا جد الأمر قد تفاقم وتجاوز حده 
عند ابن دراج » فلم يكتف بإسناد الغدر للإنسان فقط » بل يرى أن الدهر - أيضًا - 
يخر ب بل ان الوفاء - أيضًا ¬ يغدر به » ويصفه Nh‏ 


واسأل بضيّفك كيف بدك حَالهة 


)0( دیوان ابن دراج » ص OD‏ 
(۲)ءالمصدر السابق ص ۸ . 
(۳) المصدر السابق » ص ٠١۹‏ . 


= ٥١ = 


غدرت به أيام عام قذورفى 
E E E‏ 
فانتشار الخدر من الناس والدهر » بل حن من الوفاء بذاته شيءِ مرعب > أرعب 
ابن دراج » ولذلك نراه يلح إلحاحًا شديدا ني ضرورة انتشار الأمن والاستقرار »> هذه 
الرغبة الْلحة ظهرت بطريقة جليّة في شعره » فحينما بعدح ملوك الأاندلس في تلك 
الحقبة الزمنية المضطربة بمدحهم على أمْم استطاعوا أن ينشروا الأمن والاستقرار. 
O Ê‏ 
آفاق ا رادت افطَار ه1 
فهو يرى أن الأمن عبارة عن ثياب يبس . 
رى أن لأسن ما هو إلا عهد لا يدمن الوفاد به قول" : 
الوا إلَبْك بأئدي الذل فاغتقذوا 
ويجعل الأمن الذي انتشر قي عهد نمدوحه حصئًا قويًا يفتك ويصرع كل غادر 


: a 4 وخاد‎ 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۳٤۸‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ٠٤۲‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص "٠۹‏ . 


= \oY = 


فلك مصاع الأن ا 
مصارع کس ذي ختر ق 
كما يستعير لفظة الرياض للأمن » فيقول " : 
هي ريسا الان ازمر باي 
وَهَذي سّماء القطل همي بافضال 
كما يتصور الأمن في صورة ظلال يستظل ما لامتداد ظل الأمن في كل أخاء 
ا 


فبهاورسغعت الأمْن أمَة فة 


° ل 
تعممت بعطفك في الظلال الإبارده 


کما یری الأمن قي صورة نظام مترابط » فيطير إليه ا 
رأى نام الأماiن‏ في تألففه 


4 ەي‎ mal ocr Ff 
فطار تنحول خحوأفامن تدده‎ 


. مصانع : الحصون والأبنية‎ )١( 

(۲) الختر : الفساد ويكون في الغدر » المين : الكذب . 
(۳) دیوان ابن دراج » ص ۲۳٤‏ . 

(٤)المصدر‏ السابق > ص ۲٠۳‏ . 

(ه) المصدر السابق » ص ۲١۷‏ . 

() المصدر السابق » ص ۲٠٤‏ . 
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ويجعل e EA‏ 
وبك اشتبان المح ارق ليله 
والذ طم الأئ. و اف حتفه 
UR os‏ 
ويقول : 
لال ف اراك آم فن الردي 


وي ظلك الممدود تشر ن ارمس 


(۱)دیوان ابن دراج >٠‏ ص YoV‏ „ 
(r)‏ الملصدر السابق » ص ۲٦۲‏ . 


= 0£ = 


فرسة الآصدتسا 

وترتفع نغمة الغربة الاجتماعية قي نفس ابن دراج إلى نغمة حزينة يلفها الخذلان 
والغدر » وهذا الخذلان كان أكثر مأساوية؛ لأنه ينبثق من غدر الأصدقاء والإإحوان › 
وهذه اللفظة الأحيرة لفظة غنية بطاقاها الانفعالية » وتتكدس فيها المشاعر » فهي تحمل 
معن التضامن » والتلاحم والتآزر » ففي الحديث النبوي الشريف : « المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضًا » » وشبّك بين أصابعه » وأيضًا : « مشل المؤمنين في 
توادهم وترا مهم وتعاطفهم كمغل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالحمى والسهر » » هذا الود وهذا التراحم الذي يجمع بين الملؤمن 
والمؤمن هو كذلك ما يجمع بين الصديق وصديقه » إذا كانت صداقتها يربطها لحب 
٣ TEE‏ : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » »> وذكر 
منهم : « اثنان تحابًا في الله » اجتمعا عليه وافترقا عليه »' . 

فالعادفة ين الضصدين وصادقه لا بد آن کر ن غلے اسای ال :اه 
والبغض في الله » ففي الحديث : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان » » وذكر 
منهم : « آن يحب المرء لا يبه إلا لله >" > فمثل هذه الصداقة ريا با أن توصف 
بالأحوة القائمة على الترابط والتكافل والتعاهد على عمل الخير » فالصداقة والأحوة 
تحمل معن المساندة والمساعدة والوقوف مع الصديق في السراء والضراء » وني الففرح 
والترح . والصديق - أيضًا - هو الذي يحفظ حق صديقه ني قربه وبعده » فيشتاق له 
وکأمُما يشت رکان في قلب واحد . 

هذه العلاقة الحميمة الي تحمع بين الأصدقاء علاقة وطيدة إذا تقطعت رواب ط 
هذه العلاقة كان أثرها أكثر عذابًا للنفس الحساسة ولاسيما شخصية كشخصية ابن 


.٠١۳١ رياض الصالين للنووي»الباب : الأول صدر الحب في الله ص‎ )١( 
. ۷١ فتح الباري في شرح صحيح البخاري › للعسقلان » ص‎ )۲( 


= \0٥ = 


دراج الذي اتصف بشدة الحساسية » ورهافة الحس والوجدان » كما قال عنه الدكتور 
أحمد هيكل: « كذلك كان في طبيعته كثير من الحد والحساسية المسببين لشيء غير 
eas‏ 

A SEE ESE NE 
جد أصدقاء » أو ممن يدّعون الصداقة يهجرون أصاقاءهم » ويخسروهُم لأبسط‎ 
الأسباب؛ فهؤلاء عاحزون عن كسب الإخحوان‎ 
فلماذا هذا المجران والغدر الذي تعرض له شاعر كابن دراج ؟‎ . 

هذا السؤال حعل كثيرًا من الناس يقعون قي الحيرة والدهشة ؛ لذلك نحد 
الد كزن العية حاسم سال عن اساب غر الأمدقاء قاف و و هار الإ مان ف 
ظاهرة تعرض الشرفاء لغدر وخيانة الأصدقاء > هل هو سوء الحظ أم البلاء ؟ وهل 
الشريف يغري الصديق بجنيانته بسبب شرف طبعه» ونبل نفسيته» وترفعه عن العقاب ؟ 
أم أن الحسد يحرك ذيله في نفس الصديق الذي يبر بنفسه علو مكانة صديقه الشريف»› 
و 

وقد يكون الحقد والحسد وراء هذا الغدر - كما قال الدكتور السيد حاسم - 
ولكن لا نغفل - أيضًا - أن للسفر مساوئ » كما أشار إلى ذلك الدكتور أبو عمر 
و ا ا العيوب احتلاط الأمور على المسافر » فقد 
U SE E E EEE e‏ 

فهل وقع ابن دراج في هذا الاحتلاط » وتشابكت معه الأمور حي أصبح لا 
يفرق بين الصديق والعدو بسبب كثرة أسفاره ؟ 


. ٠۸ الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة » د / أحمد هيكل » ص‎ )١( 
. ٠٠١١ الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي › د / السيد جاسم » ص‎ )۲( 
. ٤٤ أنيس المسافر » د / أبو عمر الندوي » ص‎ )۳( 


= ٥٦ = 


شا 
عيذ من الأوطان مُستَغشعرُ ادى 
غريب على الأفواه مَُهَمٌ الصّخب 
يقول : ( مستشعر العدى ) و( متهم الصحب ) إذا هو الذي يتهم أصحابه › 
ويستشعر بالعداوة اتجاههم » وهذا دليل على أن بعض الأمور قد اختلطت على 
شاعرناء ولکن لیس في كل الأوقات . 
والسوؤال : هل عا ابن دراج من غدر الأصدقاء حقا ؟ وهل استطاع ابن 
دراج أن يكتشف أثناء رحيله الدائم من هو صديقه ؟ وما هي الصفات التي يتصف 
يما الصديق الصادق ؟ وهل كان ابن دراج حًا للصداقة ومهتمًا ياقامة علاقات 
صداقة حهميمة ؟ أم أا كانت علاقات عابرة تنتهي بعجرد رحيله عن تلك البلاد ؟ 
هذه التساؤلات بحيب عايها أبياته الشعرية » وال تفوح منها رائحة التنديد 
A YE A E ES E o‏ 
والتفرد . 
ولكن عاطفة ابن دراج الجياشة تعكس مدى حبه وتمسكه بالأصدقاء » فها هو 
ذا يلقي السلام على أصدقائه » ويدعو همم بالحياة الرغدة والعيش ايء » ويدعو - 
أيضًا - للدهر الذي كان له فيه أصدقاء » وهذا يعي أنه لم يعد له صديق » وإنغا كان 
له ذلك الصديق الوف ثي الزمن الغابر . 
e‏ 
سَلامٌ على Ca‏ 


ٍ ا 


سقيا لدهر کان ل فيه إخوان 


هيهات هيهات له أن يهنا بتبادل هذا الحب بين الأصدقاء » فهما هى نغمة 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۸۲ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۷١‏ . 


(۳)آیس : قانط يائس. 


= 0۷ا = 


الحزن تعاوده مرة أحرى لتعزف أبياتًا يلفها الحزن والجفاء » فهو غريب ليس 
N A‏ 


ولا عَرّفتاأ ب خحلةدارزخلة 


ر رس ت 2 حه ء وذ يان 
فخيانات الأصدقاء كثيرة مروعة » تتمثشل في الجفاء والنسيان »> هذا 
الجفاء الذي حطم قلب ابن دراج » فاستطاع أن يفرق ويز بين الصديق الحق 
وغيره ممن يعون الصداقة »فهو بلا شك لا نجهل هيات أصدقائه » ويعرفهم 
حق المعرفة » ولكن .مساعدة الخطوب والمصائب الي توالت وتدافعت عليه ف 
ديار الغربة » استطاع أن يعرف معن الإحاء ومعنئ الصداقة » ومدى عمق 
هذه الصداقة»وبالرغم من هذه المعرفة القوية فإنه لم يسلم ممن غدر الأصدقاء 
,0( 
وحفائهم » يقول : 
قااصَرسَني زوب الخطوب 
رأبأت يائنومرة الأولياء 
رعرفتث في لكات الرمان 
فواقدمي من سلام ا 


وجا التي من مهام اء 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۷١‏ . 
(۲) المصدر السابق > ص ۲۸١‏ . 
(۳) العثار ؟ بمعنى التعيس . 


= \ OA = 


هذا الأنين الذي يتصعد ويتصعد» ويزداد قوة في صوت ابن دراج كلما تذكر 


e OSE ES a E 


ea E 0‏ 
ويا خلة التسويف قومي فاغدقي 


مرل 


قاعك من وني وشدي إزارّك 
وحسہ حسبت ن ا خا TE‏ 


إلى اظ افيس مارك 


ويقول كا : 


ويا حلي إن سرف القوث بالى 
ويا علي" إن بَا القيْث بالسُقيً 


فجحود الأصدقاء وغدرهم تكرر ذكره عند بعض الشعراء » فعبروا عن هذا 
النكران بأساليب مختلفة مع احتلاف عمق التجربة » ودرحة المعاناة . 


وتظل حسرة ابن دراج على انعدام الصديق الوقي تعول وتعلو بآهات حزينة كثيبة › 
وكيف لا » وهو يجوب الأرض غريبًا وحيدًا من غير حليل وصديق معترف بصداقته ؟ 
ونحد الداهية العظمى الي وقع فيها ابن دراج هي نكران الصديق له 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۸۸ . 
(۲) أغدقي : أي أرسلي . 

(۳) نفسي : أي الروح . 

)٤(‏ النفيس : أحبه وأكرمه. 

() دیوان ابن دراج » ص ۱٤۹‏ . 
)٩(‏ الغوث : الإعانة والنصرة. 
(۷) غلتي : شدة العطش وحرارته . 


= 0٥0٩۹ = 


e 
قان غرََ ت أرْض القارب مَرئلي‎ 
e E 
هذا النكران وهذا الجحود من قبل الأصاقاء جعل ابن دراج يسصرخ‎ 
ويصرخ بصوت حزين » ينبثق من قلب حريح يعاي الققسوة والغدر . ولذلك‎ 
نراه في الأبيات التالية يخاطب من يسأله عن ود الأصدقاء ووفائهم » وكيف‎ 
. أنه لم جد صديقا وفيا » فبقي في لىج الأسى متجرعًا منه ألواًا‎ 
a 
وممسائل عني الفاق وده‎ 
و َة السادات رخلي بالعر ا"‎ 
رقت في جج الأسَّى مصلا‎ 
ولت غ سل افق ا‎ 
وها هي زفرات ابن دراج ازدادت قي تصعيدها وقوتما كلما تذكر عدم وفاء‎ 
e 
عن كل مدوم القرين مرم‎ 
عشم في الالكين جل‎ i 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۷١‏ . 

(۲) المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 

(۳) تنبذ : أي الشيء القليل » أو المتنحي » والسادات : أي له ذلك مدى الليل والنهار . 
)٤(‏ دیوان ابن دراج » ص ٠۰١‏ . 
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هذه هی خحطرات نفس ابن دراج وهواحسها » ودمعات مقلته الى تزداد قوة قي 
الانسشاب: 
فكانت تلك المقطوعات طافحة بالعاطفة والإحساس العميق بالخيانة والغدر . 
يقول بعد أن بلغ اليأس مبلغه ؛ لعدم وحود الصديق الحميم من البشر فيرى أن 
EE‏ 
غرارة عيش أرما الففروزر 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۲۲۷ . 


O 


عن جحتمع صغير متكامل قم قدم الإنسان » كما تتكون الأسرة من مجموعة 
أعضاء يعيشون تحت سقف واحد » يتحمل مسؤوليتهم الأب » فيوفر مهم 
حاحاتمم المادية والوحدانية ال تساعد على استمرار هذا المهيكل الأسري . 
ولكن قد توحد في حياة الأسرة فترات حرجحة تتعرض فهاروابط الأسرة 
بالتفكك والضعف . والعوامل ال تؤدي إلى هذا الضعف قد تكون عوامل 
احتماعية أو اقتصادية » أو سياسية » فتنهار بها وحدة الأسرة وتتصدع نتيجحة 
لتلك الأجحواء المتوترة . 
ومعروف أن رب الأسرة هو الذي يقوم بتوفير الغذاء والمأوى » وغيرها من المطالب 
المادية الحافظة على استمرار حياة الأسرة واستقرارها . ولكن إذا كان جو الأسرة »› أو 
الظروف الحيطة ها مشحونة بالتقلبات » والتغيرات المفاجفة كانت كفيلة بأن تمدم هذا 
الكيان الأسري - كما قلنا سابقا . وهدم هذا الكيان يؤدي بلا شك إلى شقاء أفراد 
الاس ٭يتحيل كل فح اليه نارن مهما كان غمر ذلك الفرد ضرا اه 
IS‏ 

وقد استطاع الشعراء أن يعبروا ويصفوا هذا الكيان » وما يعتريه من ظروف 
قاسية ساعدت في تشتيت مل هذا الكيان وتفرقه . واستطاعوا - أيضًا - أن يعبروا 
عن أحزامُم وأحزان أسرهم حينما ينتقلون من موطنهم إلى بلد آحر . فالظروف السيئة 
ال مرت ها البلاد الأندلسية حعلت بعض الشعراء يرحلون مع أسرهم بحثا عن مكان 
آمن يستقرون فيه بعيدا عن الغربة والتشرد . فإذا كان شعور الغربة الاجتماعية قد تمثل 


قي غربة الأفراد فهو حري بأن يتمثل في غربة الأسرة والأقرباء . ولذلك نرى ابن دراج 


. الأسرة ومشكلاقاءد,محمود حسن»انظر المقدمة بتصرف‎ )١( 
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من خلال شعره يحاول أن يصور موم أسرته وإحساسهم بالغربة والتشرد في دار 
الغربة» كما صور مومه حينما يت ركهم . 

فقد اضطر ابن دراج إلى مغادرة موطنه وموطن أجداده بلدة (قسطلة) 
مقنقلا إلى قرطبة » تاركا وراءه أبناءه إلى أن هيأ له ونم حياة مستقرة هناك . 


ولكن الأمر لم يدم طويلا » فقد وقعت الفتنة واضطر ابن دراج الضرب في 
مناكب الأرض مغتربًا طالبًا لنفسه ولأولاده مكانًا آمتا يلوذون به . وكان قي 
أحيان كثيرة يرحل عنهم » وأحيانًا أحرى يرحلون معه مع كث رتم » إِذ كان 
يبلغ عددهم بضعة عشر ذكورًا وإناثا » فكان يتحمل مسؤوليتهم جيعا › 
O SNE NTE‏ 
فما جَهدوا فلْکا کم ح4 جهذدوا يدي 
كان لَهْمْ وتر" على وما انى 
هم حادث إلا وفي تفسه ثري" 
ورلرلاهم م أندصفحةمُد 
ولم أشمع الأعغداء دعغرة ممضطر 
رلا جُذت للذليا بخة واصل 
e ofr‏ ھ4 4 8 )<( a ٤‏ 
ولو بررت لي في غلائلهها ٠‏ الخحضر 
(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱۹٦۰‏ . 
(۲) وتر ؟ الثأر. 


(۳) وتري ؟ اصابني بمکروه . 
)٤(‏ غلائل : مفرده غلالة ثوب يلبس تحت الدثار» الخضر : هو القطع . 


“۳ = 


ويقول ي كثرة ا 
وز ب ففف جوم الر 
لر الفردت بأديم السماء 
تمان كأشرار فلب اليب 
وَرَابعة كقاداحا س 
اا ا 
رجاهم لاقفضاء القضاء 


فابن دراج قي حضم الاميارات والنكبات كان حن إلى أسرته »> ويصور 
قسوة الأيام عليهم » وتغلغل إحساسهم بالغربة في نفوسهم » ولذلك يقول 
الدكتور / أحمد هيكل عنه : « هذا شعر ابن دراج من حيث الموضوعات › 
وقد رأينا أن الموضوع الغالب قي الظاهر هو موضوع المدح » ولكن خلال 
قصائد المدح المستبدة بالديوان أغراض كثرة هامة » أبرزها- كماتقدم: 
وصف مواقف الوداع للزوجة والأولاد > ووصف الأسفار برا ومجحرا» فار 
وليل » وتصوير الغربة والقلق والضياع » وخحاصة غربة الأبناء » وقلق الأهل » 
وضياع اأ 

ومن هنا برزت « “مة الشعور الأسري » فنع بها غلبة العاطفة الأسرية 
واتضاحها بشكل يلفت النظر » وقد كان ذلك الجانب باررًا في شعر ابن 
دراج » فقارئ شعره يطالع ألوائا ختلفة من الحديث عن الزوحة والأولاد 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۲۸۵ . 

(۲) يقول محمود مكي : « م تد لمعنى واضح همذا البيت » وقد يكون قصد بالسراء ؟ نصل صغير قصير مدور › 
وهو أدق ما یکون في السهام »ص٥۲۸‏ . 

(۳) الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة » د / أحمد هيكل » ص "۲١‏ . 


“= 


والبنات » قي رحيلهم وحاحتهم وضياعهم ونتقل مسؤوليتهم »> وشدة 
الإإحساس .عطالبهم . 

ويقول - أيضًا : « إن من أبرز ملامح شخصية ابن دراج إحساسه 
العميق بالأسرة » وتعلقه الشديك بال ج لارا : 


ولذلك أكثر ف ذكر أسرته واأصفا مدی تشردهم حن « بلغت أكثر 
E‏ 
أاحر)») . 


ويقول حمود مكى : « إنه أصدق ما يكون عند الحديث عن أبناثه › 


والذي يطالع هذا الديوان يرى كيف يستغرق حانبُاعظيمّامنه» حديث 
الشناعر عن آبنائة وتصوير عاطفة الأبوة نحوهم ا 

وني موضع آحر يقول : « ومتصفح الدیوان سیری كيف لا يكف ابن 
دراج عن الحديث عن أبنائه حن يد رکه اموت ا 

فابن دراج = كما ذكرنا - كثير الحديث عن وداعه لزوجحته وأولاده » 
ففي الأبيات التالية يشعر ابن دراج بالغربة في دار الغربة » فيتذكر موقا زاء 
وهو وداعه لزوحته ال كانت تبكي عليه بدمع كالجمان » وقد تأثر الشاعر 
بذلك الموقف حن كاد قلبه أن يتمزق إربًا إربًا من الزن » فلم تكن الزوجحة 
وحدها » بل كانت هناك ابنته ذات الئمان من عمرها › واليَ كانت أحشاء 
فؤادها تخفق بقوة اضطرابًا » وحزنًا لفراق والدها. 


()الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة » د / أحمد هیكل » ص "۲٠١‏ . 
(۲) دراسات أدبية » د / أحمد هيكل » ص ٠٠٤‏ . 

(۳) الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة » د / أحمد هیكل » ص "٠١‏ . 
)٤(‏ دیوان ابن دراج » ص ۳۷ . 

(ه) المصدر السابق » ص ۸ . 


TOS 


ويصور موقف تلك الطفلة الحزينة المنزعحة من رحيل والدها»ء وقد 
تعلقت يداها بکتف أبيها تشکو له حاهم بعد رحيله » وما سوف يعانونه من 
غربة وألم » وما سيصيبهم من جفاء الأقارب ر 
وله مي يوم ودغت توه 
فوس ا شجاني بها وشجاها 
رة خحذر كا لجان ذمُوعُها 
زي على قبي شطوط رمَا 
ربت لمان مَايّزال روعي 
على التأي كذكاري خفوق حَشاهًا 
وَمَوقفها والليْنْ أجل جدة 
منوا بحبلّي عقانقي" يداه 
فشكي جَفاء الأقَربينَ إذا الَوّى 
رامت برخلي في البلاد اما 
RE OEE A OE‏ ن 
إحساسه بالغربة فقط » بل أبرز - أيضًا ¬ إحساس أسرته بالضياع والتشرد في ديار 
ال 
والذي يبدو قي القصيدة التالية أن عددا من أبنائه كانوا راحلين معه » ويبلغ 
عددهم ستة أطفال لا حول هم ولا قوة صعقتهم رياح الغربة » فأصبحوا متشردين قي 
ا 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۱۱ . 
(۲) العاتق : موضع الرداء من المنكب أو ما بين المنكب والعنق . 
(r)‏ دیوان ابن درج » ص ٦۳‏ 
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¿ء ) 


ي ستة ت ضفو ورضّعف ا 
o‏ 0 ا 1 اذ ٤اد‏ ر )۲( 
4 ت ا | ٤‏ هم َ ا 3 


ع N‏ ٍ ت 
E EE‏ 


لا ذات خذرهُم برام لوجهها 

کن رلاذوا دهم به بنممد 
عاذوا بنع و في م الضحى 

من تخدظل ف امور مدد 
ورَضوا لاس الجود ينك مهم 

سالؤس اسشار الم الأزقد 
واملكوطوا فرعا إلى بخر ادى 


o 


(<) ا‎ ۰ E ٤ 


ويبلغ شدة إحساسهم بالغربة » حن إِفُم ليشعرون بالأسى والحزن كلما مروا 


. ضعفوا : من الضعف والإرهاق » ضْعّف : الزيادة في العدد‎ )١( 

(۲) المبهور : أي تتابع النفس من الإعياء » مبلد : أي لزمه ولصقه › أو المتلهف غير المتجلد . 
(۳) الآل : السراب . 

. غوارب : معنى التمادي › مزبد ؟ البحر إذا هاج موجه وزبد الماء هو خلاصه‎ )٤( 


TUN 3 


بديار خالية من سكاما » و كلما ”معوا أصوات الحمائم » وتغريدها مستمتعة بإقامتها قي 
E OST ES E a‏ 
في قسوة غربتهم وشدة حنينهم إلى دارهم حن إنمم ليحزنون كلما تخيلوا دارا 
لساکنين» ويتألون كلما رأوا حيواًا » أو طائرًا يستمتع عربض » أو عش على حين هم 

N 
في اَل دار کالکواکب والتوّی‎ 


الوا جَمَالا لر مان فأ بخوا 


مک دون شانوا 


o7 4 


رفم يە بالعب قار 


4 


غرض الصائب مَابهاديار 


0 
أذ‎ o0 


قروا وطن الأليس وأونسّت 
بهم مففازز بالفلا وققار 

ي أوهُون إذا رمت أومَامهم 
دارا لساکنیھا با اشستقراز 

رجهم ين لن مَرابض 


شوم زف ااأركار 


. ۳٠۸ الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة »> ص‎ )١( 
. ۹ دیوان ابن دراج » ص‎ (r) 
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وهذه قطعة شعرية أحرى مزج فيها ابن دراج صورة السيف والموت الذي 
يتربص بأفلاذ قلبه » وكأنه قصد بالسيف تلك الفتن ال حعلت منه مغتربُا» ومن 
أسرته مغتربين نازحين عن ديارهم . وكان ذلك الاغتراب بمعثابة الموت هم » فأطلقوا 
A SEE EE‏ 
E E OE E‏ 
بك ااذ فل فول 
د في مُأجتات الضحى والأ مي" 
َوارق َء طلم يح 


ا 
رلا غرف الوت فيهاطريققا 


)0( دیوان ابن دراج » ص ٠٩‏ . 
(۲) مهول : ميف » يکید : يستدرجهم › ويّقال ؟ فلان يكيد أمرًا ما أدري ما هو إذا کان یریغه . 
(۳) مدجنات : ظلمة الغيم . 


- 4 = 


فيشعر بالغربة » فيتذكر ذلك اليوم الذي أوجحب عليه الرحيل » فقد كان ذلك الييوم 
عثابة الصدع الذي مرق مله » وتتوالى عليه الذكريات فيتذكر موقف وداعه لزوحته › 
فقد كان موقفا حزيتًا تتقطع له القلوب وتشجو لشجوه النفوس . 
ويقف ابن دراج واصفا ذلك الوداع حيث احتمعت أسرته حوله 
يودعونه بحرقة وألم » ثم يفترقون عنه كتشعب أغصان الأشجار الي تب عليها 
العواصف .هذه الصورة وما فيها من صدع وشجو وتفرق ودموع تنل لنا 
غربة أسرته » فقد كان فراق ابن دراج لأسرته كفراق الأرواح من الأحساد › 
ولكن الشاعر أراد أن يخفف من تلك الأحواء الحزينة › أو بمحاول أن يطمئن 
أبناءه أنه سيأ هم بالخير » وأن عيشهم سيصبح محمودا .إذا هذه القطعة - 
كما قلنا ¬ سابقا تضج .معان الغربة وحنين الشاعر لأسرته» ا 
راربا يوم بان صَذع سلامه 
بصّذع الوى أفلاذ قبي إذ بَائوا 
4 دهم 4 ا شد ا“ 
اجات حفيف الهم عَوجاءِ مرن 


e 


و يصدع ماطض صم الوداع فرق 
كما الْشَعَبّت لخت العواصف أغصان 
إذا شرق ا ادي( بهم غربَت با 


ى يمان وا ينا حيان 
(۱) دیوان ابن دراج » ص ۷١ - ۷٥١‏ . 
(۲) عوجاء : الضامرة من الإبل » ويقال : ناقة عوجاء إذا عجفت فاعوجً ظهرها » والمرنان : مرن الشيء يمرن 


مروا إذا استمر وهو لين في صلابة . 
(۳) الحادي : هو سائق الأبل . 


- V۰. = 


ا 
وتكن فوب تارقن ادان 
e‏ 


رو و ا 


A‏ 8 نت الوّفاء وقلا خاوا 
ر کر را چ ي 0 0 8 ا ۱( 
وافجع بمن اوی صفح ورجلمد 

رارت رمال بالفلاة وكبان 


رمَا ّتا في ارب إلاأ دت 
عَلَيْها من القلب الفجع أخزان 


هم استخلفوا الأحباب امواج لجة 


)١(‏ أفجع : من الفجع وهو التوجع والتضور » جَلمد : الصخر أو الصخرة. 


NNT 


عسى العش مَحْمُوة أو الوت عَجلان 
فإذا كان ابن دراج يدعو أبناءه إلى التجلد والصبر على فراقه » جحد الصيبر 
N‏ 
والوّجد قوی كما تقرّى الى أبَدًا 
A TUE AO rS E OE‏ 
حياة فيها . هذه الفكرة نلحظها - أيضًا - عند المتبي » ولكن بصورة مختلفة » فهو لم 
يجعل القلوب تغادر الأبدان » بل حعل الأرواح تسيل من العيون في صورة الدموع عند 
ارق الختا 8 : 
أشاروا ب بتلليم فجذدا تفس 
ااا ر ا 
ويقول: إن أولاده لا تسليهم فرحة قدوم والدهم بالمبات والعطايا. 
e‏ 
حيث اشتكائت للعاء مََازلى 


ر 


ورت بافلاذ الاد تائي(0 


. ۷۷ ص‎ » ١ ديوان المتبي » بشرح الواحدي » ج‎ )١( 
. ٠٠١ »ص‎ ١ المصدر السابق » ج‎ )۲( 

(۳) الآماق : طرف العين . 

. ۱۳۸ دیوان ابن دراج » ص‎ )٤( 


NTS 


واا جُبن القلا لواب" 
وكواكک ب تاءت بقر ته ا الّرّى 


فقضت مَدامعها بتوء الار ا 


e 
فحدة التفجع والشعور بالغربة قد بلغ من الشاعر مبلغه » فغربة أسرته ورحيلهم‎ 
وترك المنازل شيء يبعث الذلة والحسرة .إذ يعاتب الشاعر نفسه » فهنا حوارًً داحلي‎ 
يحاسب فيه الشاعر نفسه ويلومها بتشتيتها مل أسرته الذي نتج عنه الإحساس بالغربة‎ 
« : والضياع حن إمُم ألفوا حياة الترحال والتشرد .يقول الدكتور أشرف دغرور‎ 
. فالرحيل الدائم حياتم » وقد ألفوا الغربة الي لا ماية ها إلا مع ماية حياتقم‎ 
وفي موضع آحر يقول : « فلا يكاد أحدهم يستقر .عوضع حي يرحل عنه مها‎ 
I CAE 
شعت أفلاذ الفراد وَلَمْ أذ‎ 


درت م درا اما 


. نجائب : أفضل أنواع الإبل‎ )١( 

(۲) لواغب : السير حت التعب والإعياء . 

(۳) نوء الغارب : النوء عن الحقيقة سقوط نجم في المغرب » وطلوع آخر في المشرق . 
)٤(‏ الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة » د / أشرف دغرور » ص ٠٠١‏ . 
(ه) المرجع السابق »> ص ١٠١٠١‏ . 

() دیوان ابن دراج » ص ۱۰٤‏ . 


E 


وہ لر 


ست سره لجلا مرا 
رحد بها حادي التجاء شما 
لا تستفيق الصبح من امَابدا 
قا ولا جذي الفراقد مَاسّرى 
ظعن ألفن القفر في ول الدجَى 
رركن مأالوف الماد مقفرا 
إلى أن قال مخاطبًا أحد أبنائه : 


کور 


بتي ۹ E‏ بتقفسك E‏ 
عن غول رخلي منجدا أو مغورا 


ولم يكتف ابن دراج بوضع مسؤولية تمزيق مل أسرته على عاتقه فقط » بل 
نراه يوجه أصابع الاتمام إلى الدهر . فيقول 
رفلةة قي في حماا رهية 
رإلسان عي في ذُراا مُعَيّمَا 
قشم ربب الدهر واأي ملت 


فماناتسي إلا سى وكغرّا 


و | کل : إل ى روہ 


)0( دیوان ابن دراج ص 4454٤۴‏ . 


DR 


الي كالإغدام طولها الأشى 
رطا ولاح ولا رحولا محرا 
و يخاطب ابن دراج زوجته » ويطلب منها أن تترك شؤوما وتقضي ساعة تأمل › 
فتتخيل تلك الليلة الێ سيزف صباحها بشرى سارة » وهذه الببمشرى انتهاء حياة 
الترحال والشعور بالحزن والأسى » ويطلب منها أن تتحمل لواعج الشوق والحنين › 
وتتحمل حرقة الوداع » وأن تتجرع غصص النوى » وإن رحلت معه فعليها أن 
E a‏ 
کا 2 ووك ٍ ا ملي 
في ليلا بشرى الصاح القمل 
وتتجُزي وغد الشارق والفظشري 
واملشخري ژر الگواکب واشالي 
ق اانا ف 
وس غانات لے ان تنجسی 
لا تخدعي بدموع عَييّك في الورّى 
قاتم عه اذاقالي 
وكَجَمّلي لشجا الوى لا لمكي 


َه چ ھ ےر 3 را در 
ايدي الصبابة من عتان تجملى 


)0( دیوان ابن دراج » ص „.Too— of - ۳٣۴۳‏ 


- \ Vo = 


EN 
وكجَرعي غصص الائي واجمَعي‎ 
و الال‎ EE 
وامشكؤطني وش القلاة وَوَطي‎ 
وتعلو حفقات قلب الشاعر المهموم › والذي يصور نفسه طائرًا مد حَناحيه ق‎ 
. السماء حاملا معه انية من أبنائه» هذا الحمل كان أثقل من الطود العظيم‎ 
E 
كأن خفوق القلب مَد جَوانحي‎ 
بأجنحة ريشت من الرؤع والدغر‎ 
رخست جَناحي مَفدمي ولعطفي‎ 
تمان عالت بالبين إلى الشطر‎ 
أحذت لهم إصطضر الياة فأجُلوا‎ 
فحَمَلنُهم وزرا ولو فا مهم‎ 
ەمن أغداد ألم بُوسشْف‎ 


تَحَمَلهامنهاأقل من القشر 
(۱) دیوان ابن دراج » ص ٠١۹۷‏ . 


NNT 


ای کل اوی للجلا وی بک 
ك حَيْث لا مھوّی قاب ولا تسر 
وف وحشة الوحدة والغربة يظماً ابن دراج E ANNE‏ 
طريد بعيد عنهم »› a‏ : 


۶ 


طرية الحياض بعيدك لاض 
كکأائى بغت التقى بالتفاق 


فل مزلا ولا مزل 


رأف ذدرلها مظمافي الرواء 
ا قال ٠‏ 
o‏ کک o‏ 2 ٍ و (o)‏ 
ی و و 


وأربعَة كروع القففاء 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۲۸٦‏ - ۲۸۷ . 

(۲) الإضاء : الغدير . 

(۳) فلا هؤلاء ولا هؤلاء : إشارة إلى أنه كان وسطا بين الطائفتين . 

. الإزاء : مصب الماء في الحوض‎ )٤( 

)٥(‏ سبع:عدد بناته أربعة »ومام ضرب من الطير نحو السمان»والسموه:هي الرياح. 


INNS 


ی ا 

e 
EEE 

علي فففازوا بقمم سواء 
رق أسْلمَهم مَمائي وأزضي 

فلامن نراي ولا من ثرائي 
فياضيق ذزعي لهم بالرفر 

E 

بم الوا لهم والسطلاء 


ويصور ابن دراج إحساسه بالغربة وإحساس أبنائه » وغدر أقاربه مهم بعد 
ر 
رحيله» يقو 


0 


ت o‏ اش e‏ 
© م ت ھ ے ° ° س ر 
۲ ونم ت 0 
5 ر 2 جر 
را 


رادت عُيُون الشامتين إلى القرّى 

بأفاذ اكاد كصلية الجمزر 
رَمَاذا جلا رجه الجلاء مَحَاستًا 

ر ت ا 


. الصلاء : طلب الدفء‎ )١( 


(۲) دیوان ابن دراج » ص ۱١۹ - ۱٥۸‏ . 


INAS 


a 


أو انس بالأثرّاب ي تانع افر 
راذا راقى اوج في غول َة 

بلاهية ب بين ¿ الأرانك والحدر 
اد قخجري ڪخڙ لهم زلا حجري 

وَإن ضاق رحب الأرْض عن مَُواهُمُ 
قرحب لَهُمْ ما بيْنَ سَحري إلى تخري' ٠‏ 

وإن تقس كاذ كرام عَلَيهم 
ويتكرر الحديث عن غربة الأبناء » وغربه الأقارب » ولكن هذه للمرة أبرز ذلك 
ال اه اقرا ية ف افر قاري كجمل ار ف يورم ا ادى رى 
في المنام بجموعة من النجوم » فأخبر والده وحشي عليه من حهل إخحوانه » وتغفرّب في 


الأرض » وكانت عاقبة تغربه فضلا من الله - تعالى - إذ أصبح نّا فتقمص ابن دراج 


(r) 


شخصية يو سف لا »وتابع ابن دراج وصف سجنه » وما شعر به من تغخرب »› 
وحلاء هذا الشعور الذي شعر به ابن دراج وأبناؤه الذين يجوبون الصحاري » والبحار 
وعانوا الكثير من المتاعب والصعاب . هذه الرجفة الحزينة قد بلغت ذروة التشصعيد »› 


)١(‏ سَخْر : الرئة » نحري : هو النحر › وهذا البيت تضمين حديث عائشة - رضي الله عنها ١‏ « مات رسول الله 
٣‏ بین سحري ونخري » . 


(۲) صخر : الحجر العظيم الصلب . 


- ۷4 - 


فهم م تواحههم بعض الخطوب والمصائب » بل حاصرتمم كل الخطوب فلم ينفع فيها 
الحزم ولا الذكاء هذه الخطوب ظهرت وتراءت هم كظهور النجوم قي الظهر »› 
وأشرقت فيها الشمس في غير وقتها » حى ضاقت بم الأرض معا رحبت » وبكت 
عليهم السماء » هذا الإحساس أخذ يتراكم ويتراكم قي نفوس هؤلاء الأبناء » فماذا 
كانت النتيجة ؟ 


الشعور بالغربة والتفرد والهوان على الناس » يقول ا : 

ور ةركل خم غاا 

کالم وق وکن 
SS E‏ 

و با خاطنهه من دوا 
EE‏ فيهاوالأهاء 

تراءت بالكراكب وي قور 
رآذن يه بالشمْس الشاء 

فمل قري تخفى و بصدري 
رصاق لخر عنه ا والفصًاء 


ر © 
وکلھ 3 کیو 2 چم إذ + ٤ه‏ 
(۱) دیوان ابن دراج » ص ۲۷٦‏ - ۲۷۷ - ۲۷۸ . 


= (A. = 


oko 2‏ ا ث 6 
من القت التققرب والمجمحلاء 


2 
o 2 © 


لإخساني إذا ارلخص الشراء 
وفي باكيه من بعد وصذدري 

اجان بن أنكي ملاء 
واوش من روب الشف يوم 

كفا في س اها وامحاء 
وأفلاذ الففؤاد أمَض قزا 

إذا رمت اليونبممائساء 
فما كش رورهم في الدهر حزن 


ولا كشفائهم في الصدر ذاء 


تقائد فا فة وخلgو‏ ف ذل 
لذ من القاءبهالفتاء 


. القواء : بمعنى قفر لا أحد فيها‎ )١( 


TNA 


ا ۶ 
ف 0 چ ت م ب بے ل 


4 ofo 


رإن ضَاقت بهم أَرْضٌ فأرض 

فابكتالمغهما ها 
وداس الرفى متي E.‏ 

فأغفذر زاق الما 
E‏ اماه مُوحشات 
فاأظلم بها الإصطض باخ فيهها 

وركم دفر أضاء ماالساء 
بها البلى فكت وُجُومَا 
ومون هرانا في گل َي 
ديز أن يعر اا 
سن ن رض ب 

فمافيهن عَيرالدفع اء 
E‏ 


و 4 ل ل 3 حية هھ : 
وركم لبوا من اللغْمَى رودا 


SINATS 


جلاعن ومهم الجلاء 


و ع 


ات ا 
هم إلا ان يى والياء 
ويتذكر ابن دراج الحوار الذي دار بينه وبين زوجته الي منعته من الرحيل › 
فطلب منها أن تدعه يرحل لعل بعد الذل عر وكرم » فكما أن هناك عزيزًا في بلده › 
ذليلاً في سفره » فن هناك ذلیلاً یعز فی سفره » فقد جد في غربته من یقدره حق قدره 
ويعرف منزلته وفضله وينزله منزلته الي يستحقها » ثم أحذ ابن دراج يصور لنا 
لحظة الوداع الحارقة التي أطلقت فيها الآهات والأنات » فالشاعر لم يترك زو جته فقط» 
بل ترك عا طقلا ضرا ازال ى المده فانحذت الروحة تد كره بلك الرض يع¿ 
قول ابن و : 


عى عرّمات المسة لستضام د و 


عل بما جاك من لوْعة الى 
م تغأمي أن النواء ُو الفوّى 

أن بوت القاجزين وز 
ولم ترجُري عير السرّى بخُرُوفها 


)١(‏ بإمة: النعمة. والعرب تقول للشيخ إذا كان باقي القوة فلان يامة» معناه: راجع إلى الحير 
والنعمة لأن بقاء قوته من أعظم النعمة . 
(۲) دیوان ابن دراج » ص ۲١۱ - ۲۵۰ - ۲٤۹‏ , 


- IAT ~” 


فبك إن ين هي روز 
حوفي طول اللتسفار وإ 

لتقيل كف العامري فير 
ادا الور اا 
وأختلس لاام حلسة فاتك 

إلى خث لي من فدرهن فير 
إن خطررات الهالك طم 

اكا ااا ا 
وما كذائت للوداع وقَذهَقا 

SS e 
تاشدني عمد الرَدة وافهوى‎ 

وفي المد بوم الداء غير 
ي روع خاب فة 

بمقع أفرواء الفوس حبر 
وأمَشّوع القلوب رمدت 

أذرْغ مَخفوفة رلور 
ل مُفااة الراب مضع 

ا 


î 0‏ 
عَصيْت شفيع الفس فيه وقادني 
ت ا ب ا 


- A> 


رواخ لآب الى وبكور 
وَطَارَ جاح الشوق بي هفتا بها 
ج واخ من فر الفراق طز 
لن ودعت متي غيورا فاي 
فحرمان ابن دراج من الاحتماع الأسري حعله بحن لأسرته » ويتذكر وداعه 
لزوحته وأبنائه , فلا يقر له قرار ولا جد الراحة وهو بعيد عنهم » وإنما كان الشعور 
E E E A EA‏ ا 
ذليلة مهضوم الحق »فالموت قي العزٌ أحف وطأة من العيش قي الذل lT‏ 
رأشْبَلّلي من فرق نة 
هيم بهم ني الأَرْض مل القطًا الغب 
ويبرز ابن دراج مدى تغلغل الغربة في نفوسهم › والمتاعب الي مروا بجا أثناء 
ا 
ركم وَجهُوا وجا رة الى 
و ا 
كم أقدَمُوا بيْنَ الايا كمَاهَوت 


فرَائسٌ سد الغغاب للاب والظفر 


)0( دیوان ابن دراج ¢ ص ۸۳. 
(۲)ستة : يقصد أبناءه كانوا يبلغون هذا العدد. 


. ۱١۸ دیوان ابن دراج > ص‎ (r) 


= \ Ao = 


ركم بوا من وجه راع وَحَافظ 
رجو اناا السود والحدق الحنر 
رمن رفرف الأملتار ذون حجَالها 
رفرق نع اال ي اله القر 
رمن سَاجع لار فرق غصونها 
مُرَاسَلة الألحان في قم الور 
ادي عزيف الجن في طلم اجى 
رول اام ازج في لجع الخر 
آنارّت ببار السرّ في علم الجر 
کک سلا كرزة افطل د نه يط اة عل ابات الديق 
أقدموا بين المنايا ال هوت بم » فجعلتهم فرائس لأسد الغاب » حيث استمعوا إلى 
عزيف الجن ف الليل الحالك » ما أثار فيهم الرعب واملع . واستمعوا - أيضًا = إلى 
ارتطام أمواج البحر بقوة هائلة » نما حعلهم يطلقون الزفرة تلو الأحرى . ويلتمس ابن 
دراج الخدر من أبنائه ني هذه الأبيات . 
و 
ليل اهم عن دي وخاهم 


وی الهم من یم کي لهم نري 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱٦۰ - ۱٥۹‏ . 


TANTS 


زي لهم في اء وهي اجر 
أ ووه غه ي وارځي ەه ,3 نري 
وأسْلم في وخر ١‏ چ dh‏ )۱( 


ونل في قذف الى ج وهر الشكر 


م 


0 ا ۶3 
وإن فقت عندي بضاعة قانع 
2 0 ھ 2 خو ل ر (r)‏ 
تقفنعت منهاب خزابةمعتر 
ر ءل ° طاله ° عھدد 3 
يرينى أناة السهل في المسلك الوعر 
زخزتا لوه هان في مون أؤجه 


] لشَمْس جلي لبلممرلابدر 
ولک لكن قلوبة قسمَت وَجَوانح 
مازل ۴ قوز لهائوب الدهر 


وا الے ١ء‏ به | ال ى 


. السّفي : هو شوك السنابل‎ )١( 
. خزاية المعتر : الخراية هي الاستحياء » والمعتر ؟ هو المتعرض للمعروف من غير أن يسأل‎ )۲( 


- AV >= 


إذا ازدَحَمُوا في ضَْك شربى تمَثلوا 
بأباط مُوسى حول مُنفجر الصّخ 
ولو بع مو ی آفج ر . ربهم 
ولكن بذل الفقر في عزة الوفر 
ابن دراج أراد صون وجوه أبنائه بعد أن شعروا بالذل والموان » فرحل يمم ليهياً 
هم حياة كربمة بعيدة عن الفقر والحاحة مع كثرتمم » فقد كان عددهم كبيرًا بعدة 
أبراج السماء » يسير بهم ودموعهم تفيض من الحزن والألم » فكانوا إذا ازد هموا حول 
ماء یشربون منه کانوا مثل أسباط موسی لا حينما ضرب بعصاه الحجر » فانفجحرت 
منه اثنتا عشرة عينًا » فالشاعر متأثرٌ بالقصص القرآن . 
الا ا ا ا ق 
)۱( 


في الأبيات التالية يتحدث فيها ابن دراج عن تشرد أبنائه قائلا 
رلا کي بل ردم 
ن الأوطّان قاضية القصًاء 


بوارقهة سيوف الائاداء 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷٤‏ . 


- AA >= 


رأئط رفم ايب لاء" 
ركاف عََيهم طوفان روع 

أفاض بهم إلى القفر الفضاء 
مهام كوئ إلى بر وخر 


وا ف وا افا و راف 


ودهم اا و ا 
وة ° > عت أ ف آ١‏ 2 5 
خطوبا شش مهم لف الإباء 


وأّسَهمّْ اب الذل خب 


() شآبيب : هو البرد وسجام الطر . 

(۲) نشاب : هو النبل أو علق ووقع فيه » ولا خلص له منه. 
(۳) الضحاء : أعلى ارتفاع للشمس . 

. النجاء : ما ارتفع من الأرض » فلم يعله السيل فظننته نجاءك‎ )٤( 
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ا 3 0 چ 
يهم ني لاب الكبرياء 


رش كامَاموىبهةمواء 


طبر بهم إلى الول ان مَاء 
أغفر لجا من صباح 


o‏ ا ي 
8 ل »+ 0 و ك3 ° و 
٣ر‏ 5 ۶ 


ر ذ رهم زف ا j١‏ یح ف 


رَمَخرُاللاءمايختلط فيه 

دارا لفو لفق" 
رصَك الوجفهاكل وجه 

جوا ساورنهم بالجفاء 


اه هي اي 


ەو و 3 ‌ 


وعغدمهم ص فاء الاء مله 


۶ مهم لاخ ان ا م اءِ 


۰ 


و و ت ِ 
رر ر 7 ° ٍ ° 
بحن ت الراب ۹ 
بح هر 
1 


. الزفيف : صوت هبوب الربح‎ )١( 
. العفاء : ذهاب الأثر أو التراب‎ )۲( 


- 4. - 


ورخب اللاء من رجب الفاء 
رمن قطف وراح طف ريسع 

ومن لمسب اقوى لمسب راء 
کان لے لے اطا 

تارا ممه بد ال" 

ورشرون الصائب بالقلاء 

لت بالرنح فيهم واللماء 

وكسم باغوا السعَادة بالسشقاء 
وركم فاضشّت مدامعهم نمثت 

اب لخر بالاء الرراء 

يادي الشَمْس : حي على الصلاءا" 


وک اص | ھم ا 1 


. الثناء : هو الحبل » ولعله يعني بذلك - كما قال محمود مكي - بعد الثناء وطول الأجل وامتداده‎ )١( 


(۲) الصلاء : طلب الدفء . 


- ۹ = 


E E E OE 
وجا الوت مقضيًا و‎ 
ر ب القصًاء‎ ٫ لوت بقضَائهن‎ 


مما رَد الى عنها حتائا 
ركن مطل ذاء بالدراء 


فلأئاماأمقل بهم شير 


تجافية عن الزردالمفاء 
١‏ الل لي أي ب 0 

َء 1 ا اث اء اله اء 
قر ر I)‏ 0 6م و of‏ 
رمن يسمعباننجوم ليل 

e ٍ‏ ر ھە ت 2 وء 

هوت مع بدرها هم اولاء 


فقد قادتمم الفتنة إلى التشرد عن الأوطان فرمتهم في طريق الغربة والأهوال . 
وأمطرت عليهم مطر سوء وهلاك » فحاصرهم طوفان الروع واملع قي كل حدب 
وصوب » فشعروا بالذل والغربة » فقد بدلوا حياة اللهو باهول » ورحب الماء برحب 
الفناء » وباعوا الرغائب بثمن بخس » وابتاعوا الملصائب والأهوال بأغلى من » وقد 
كانت بضاعتهم عبارة عن موم تزداد ناء وكثرة » فتزداد دموعهم وتفيض حن ثقمشد 


. الثرى : التراب › الثراء : الغنى‎ )١( 
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عباب البحر » فتعلو أشجانمم . هكذا فقد شعر ابن دراج بغربة أبنائه » فعبّرٍ عن هذا 
الإحساس بعاطفة أبوية قوية . 


ویقول = أیضًا = ني وداعه لزوجت" : 


لصت لوك ان من جفرة الط 
ا 
والْقَت إلى حُکم الأسّى عرَة الأ" 
م بک لضي اريخ ا دي 
افر ربأ عن صّادق الرصَّا 
ولاح هلال الزصنل من مقرب العة 
ود فت فت ف ب 
رادت نجاد السَيْف مر مَسْلَّك العققد 
وَرَودَت مر الصباب من دائب الشهد 
وال ان الخا في يَانع الوزد 
رقالّت ودي ارق مذ ها" 


بصدر إلى صد ورحَاإلىحدة 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ٤٤١ - ٤٤٥‏ . 
(۲) الأسا: الحزن . 


(۳) هفا : خف وأسرع واشتد. 


- ۳ - 


عَسّى قربأ ما بَيْنَّ الجوانح فألا 
a » 97‏ 2 2 که (۱( 
ی و ا و ي 
« وهكذا فقد سخرت الأيام سخرية رقيقة بابن دراج » فققد بدأ مذهبه 
الشعري بالاتكاء على تصوير فراقه لزوحه وأطفاله وتعلقهم به » ورقته عليهم في حال 
الفراق المتخيل » ثم انتهى إلى التحدث عن هؤلاء الأطفال » أو الأبناء حديثا مستمدا 
من الواقع لا من الخيال » وأضرته النكبة من أحلهم ثي الواقع لا قي الخيال - أيضًا - 
E‏ ا ا 
ANE‏ 
a e yy‏ 
السياسية» والمكانية» والاحتماعية المتمثلة في غربة الناس » والأصدقاء » وتصوير غربة 
الأهل وغدر الأقرباء » فقد حلع ابن دراج كل تلك النواحي وجحسدها قي شعره الذي 
صور لنا ذلك الصراع بكل نواحيه الي ذكرناها سابقا » فعبر عن تلك الهموم بأحل 
تعبير وأصدقه » ولا سيما عند حديثه عن أبنائه » هذا الحديث الذي تفرد به ابن دراج 


عن غيره من شعراء عصره » والذي أصبح سمة بارزة ف شعره . 


)0( هكذا وردت في الديوان » والجنى : هو كل ما يجمع » والْجْنْ : هو خلط الجد با مزل . 
(۲) تاريخ الأدب الأندلسي » عصر سيادة قرطبة › للد کتور إحسان عباس » ص ۲۳۲ . 


- = 


الفصل الانى 


الوان الغ رة وا غتراب سے شعم ابن دمح 


- در اسةفية- 


أولا - البناء الفني لشعر الأغتراب 
نظرًا لأن الأغتراب عند ابن دراج مرتبط بقصيدة المديح لرم عليتا الوقوف على 
قصائد المديح الي تناولت هذا الجانب لنرى كيف كان بناؤها تي هذا العصر . 
هل اتخذت قالبًا حديدًا أم اما حافظت على الاججاه القدم ؟ كما صرح بذلك 
الدكتور / حودت الركابي » حينما قال : « فقد حافظ المدح على الأسلوب القدم »› 
وصقا للحمر أو للطبيعة أو للبلد الذي نشا فيه الشاعر » أو للمرأة الي أحبها » وقلا 
کر و چاو 


يقة المشارقة , 


اها فتن ف اة ج الها 

فالأسلوب القدم هو الابتداء بالوقوف على الأطلال وذكر ديار الأحبة »> كما 
يقول ابن قتيبة : « إن مقصّد القصيد إنما ابتدأً فيها بذكر الديار والدمن والآثار » فبكى 
وشكا وخاطب الربع » واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سببًا لذكر أهلها الظاعنين 
عنهاء إذ كان نازلة العمد ف الحلول والظعن على حلاف ما عليه نازلة المدر لانتق اهم 
عن ماء إلى ماء » وانتجاعهم الكل وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان » ثم وصل ذلك 
بالنسيب فشكا شدة الوحد » وألم الفراق » وفرط الصبابة والشوق » ليميل نجوه 
القلوب » ويصرف إليه الوحوه وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه؛ لأن التشبيب قريب 
من النفوس لائط بالقلوب ؛ لما قد جعل الله في تركيب العباد من مبة الغفزل وإلف 
الا بس كاد أ ل وان بكرن ما مه ميب وهار ف س خلال 


أو حرام.....» فإذا علم أنه قد أوحب على صاحبه حق الرحاء وذمامة التأميل » وقرر 


. ٠٠١ في الأدب الأندلسي » للدكتور/ جودت الركابي » ص‎ )١( 
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عنده ما ناله من المكاره قي المسير » بدأ قي المديح فبعثه على المكافأة » وهزه للسماح › 
وفضله على الأشباه »> وصغر في قدره الجزيل » فالشاعر الحيد من سلك هذه الأساليب 
> وعدل بين هذه الأقسام فلم يجعل واحدًا منها أغلب على الشعر » ولم يطل فيمُل 
السامعين » وم يقطع » وبالنفوس ظمآء إلى الزيد » , 

ولم يكن ابن قتيبة وحده من اهتم وتحدث عن المقدمات » وإنما اهتم ما نققاد 
رر ن من ال ابن رک 6 كاه( الحمدة) و ابن الأتر ى ( الل السار ): 
والقرطاحي في كتابه ( منهاج البلغاء ) > حيث يقول : « فأكثر ما تبداً القصائد 
الأصلية ما يرحع من ذلك إلى المحب » كالوقوف على الربوع » والنظر إلى البروق › 
EE‏ 

ولذلك حرص هؤلاء النقاد على ضرورة تحسين المقدمة أو حسن الابتداء » وهو 
كما عرفه علماء البلاغة : « إذا انتقى المتكلم لابتداء كلامه الألفاظ العذبة الخالية من 
الثقل والتنافر » وتخير النظم الأجود البعيد عن التعقيد » وأتى با لمعن الصحيح المطابق 
لمقتضى الحال وصف ابتداؤه عندئذ بالحسن . 

ولذلك بى الشعراء قصائد على الطريقة التقليدية للقصيدة الجاهلية بالوقوف 
على الأطلال والديار »> « كانت أولى الأطلال ال تغن مما شعراء الجاهلية . ومن ثم 
فإن ها مكانتها كما أن هما أهميتها قي الاحتفاظ بطابع النظام الاجتماعي والخصائص 
الأحلاقية والاهتمامات الإنسانية ال كانت تشغل المحتمع القبلي ENT‏ 
الشعراء الأندلسيين كانوا متأثرين بالشعراء العباسيين » ساروا حذوهم وتثلوا بهم يقول 


.۷١- ۷٤ »ص‎ ١ الشعر والشعراء » لابن قتيبة » تحقيق ؟ أحمد محمد شاكر » ج‎ )١( 

)۲( منهاج البلغاء » حازم القرطاجني » ص "٠٤‏ . 

(۳) علم البديع - دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع » بسيون فیود » ص ٠١١‏ . 
)٤١(‏ الأطلال في الشعر العربي » دارسة جالية ‏ أ . محمد عبد الواحد حجازي » ص ٠۹۷‏ . 
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القرطاحيٍ : « وأنت لا جحد شاعرًا بيدا منهم إلا وقد لزم شاعرًا آحر لمدة طويلة › 
وتعلم قوانين النظم » واستفاد عنه الدربة ف أنحاء التصاريف البلاغية » فقد كان كثير 
LE DEERE Rl E EE‏ 
كانت :الكل الا دة ساق غو ليه اشرق ك ا هه د و نغ ادا 
قلنا إن الأدب الأندلسي مدين قي مُضته للتراث الععربي العام ET‏ 
الشعراء الذين دعوا إلى ترك ذلك النمط التقليدي تأرححوا بين بناء قصائدهم على 
البناء القدم والبناء الملستحدث » وهمذا نرى ابن دراج ينساق بشدة وراء هذا التيار » 
فيتخحذ شعر أبي نواس والمتبي أغوذحًا يحذو حذوه » فنراه تارة يبدأ .عقدمة طللية مفعمة 
بالحنين والشوق» وتارة يبدأ مقدمة تتحدث عن شكوى الدهر » ووصف مواقف 
الوداع » وذكر رموز الطبيعة على طريقة المشارقة الحددين . إذا « كانت الفكرة 
الأساسية عند من يريد أن يكتب شعرا أن يكون شعره على نط الشعر عند المشارقة 
من القدماء العباسيين » ومع ذلك أن الشاعر الأندلسي م يحاول أن يخضع الشعر 
EL a‏ 

وهذا نرى أن نستعرض بعض مقدمات ابن دراج التقليدية والمستحدثة . فمن 
ENE ES A E‏ 


ا رك 3 أوقذت بالل تارك 
باغ قراك أولاغجوارك 
)0( منهاج البلغاء وسراج الأدباء > حازم القرطاجني » ص ۲۷ . 
(۲) الفن ومذاهبه » د . شوقي ضيف › ص ٤١١‏ . 


(۳) الفن ومذاهبه » ص ٤١۷‏ . 


)<( دیوان ابن دراج > ص Af‏ 
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وراك أ عرف الجَامر أشَعَلت 


بود الكياء والاألرة ناروا 


وم مشمف الوضّاح آم ضّوءبارق ؟ 


2 


2 س 


حلا دععائى أن يجرد ديارك 


فامتزاج الطبيعة بالغزل عند ابن دراج يتجلى فيه إبراز حاسن مبوبته » وأدوات 
الزينة » فيتساءل ابن دراج عن نور مبوبته أهو نور وجهها » أو اما أوقدت النار 
بالليل» ليستدل بها الضيف » وهذه الرائحة الطيبة هل هي منبعثة منك أم أن رائحة 
العود والألوة الذي أوقدته فأفحت رائحته ي كل مكان ؟ وهذه الابتسامة الوضاحة 
ال تظهر بها أسناما البراقة » وهذا البريق والبياض الذي يظهر أهو من بريق ابتسامتها ؟ 
أم هو ضوء البرق الذي يبرق قي ديارك ليسقيها ويجود عليها ؟ 

وهذا الخلحال الذي ترتدينه في ساقك حينما ظهر بياضه هل هو بياض ساقك 
أم القمر هو الذي ظهر ؟ أم الشمس هي الي تبدت ؟! 

وهذا البياض الذي يشع من جنبيك هل هو بياضك آم أنه بياض وإشراق 
الصباح » فأعار هذا الصباح من ذلك النور » وذلك الإشراق ؟ أم أنك أنت من أعرت 


منه ؟! 
)١(‏ الكباء : ضرب من العود يتبخر به »> وكذلك الألوة. 
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ابن دراج یری جمال عبوبته في جال الطبيعة أو بالأصح يرى جال الطبيعة قي 
جمال محبوبته » فالثار هي الي تستمد نورها من نور مبوبته والعود والبخور » وكل 
وا اة ت ف ا و و ا د فی ار وار ان 
والصباح یستمد نوره وبریقه وبیاضه وإشراقه من خبوبته . 
وقوله - ايت ': 
غْرَامٌ ولا شكوى وَعَنبٌ ولا عى 
وشوق ولا لقي اوصَبر ولا عقى 
ركم حن مفشوق واب عاشق 


فلك ا ق اوقل ف ا 


سدع أخَاء الطلوع بزفرة 
تطبر إليّك القلب لر أن لي قَلبّا 
وأشبل آمماق الجفون بعبرة 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۲۹۹ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۲۹۰ . 


= 


EE EE 


امل بالين فائهلت مَدَامعة 

ورآكس ار فاشتكت مَسامعةُ 
ووَذعَ تشز لقا روف 

في القلب لاععج بث لا بوادعة 
يا معدا لم بضع عة الوفاءِ لَه 


يصور ابن دراج في الأبيات السابقة الغرام الملتهب والشوق الشديد والصبر على 
هجر الأحباب الذين انصرفوا عنه وهجروه » فلم يبادلوه الغرام » ولا الشوق » ولم 
a SE‏ ومذا برح به الحب وأطلق الزفرات الي كانت بمثابة 
الريح العاصف » فعصفت تلك الزفرات بانحناء الضلوع » فأسبل الدموع لأنه محروم من 
امودّة في قريمم منه. أما الأبيات التالية يصور فيها ابن دراج - أيضًا - الشوق المتأجج» 
ولكن هذه المرة هناك لقاء ووصل بين حبيبين . 

والسؤال : ما الذي دعا ابن دراج إلى أن يوظف عنصر الغزل في شعره » 
بالرغم من الضغوط النفسية التي يمر بها ؟ هل هو محاولة منه لجذب نمدوحه فيذكره 
بالعادات العربية ليجزل له العطاء ؟ 

وليس نثمة شك أن ابن دراج في حاجة ملحة لينفس عن نفسه بسبب الظروف 
القلقة والمتوترة الي بعر بها » ولذلك جأ إلى المقدمة الغزلية » وإن كان تقليدًا » ولكنه م 
يكن تقليدًا حامدًا لا حياة فيه » وإنما هو تقليد أبدع الشاعر فيه » فعبر عن إحساسه 
وانفعالاته ال تلونت بألوان الأسى والحزن » ومن هنا تبرز مة الذاتية ق مقدمات ابن 
دراج » وليس الأمر مقتصرًا فقط ني المقدمة الغزلية والحديث عن الذات وإظهار لواعج 
الشوق والحنين والصد والهجر من الحبوبة فيه حذب للنفوس » وخاصة الممدوح مها 
يحمله على إحابة رغائبه وتحقيق أحلامه . 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱۱۳ . 


= ۲۰.١ = 


أما الأبيات الي وصفت الطلل » فإن ابن دراج م يصف تلك الديار ببيان 
اندثارها » بل وصف فيها الشاعر ما يثيره الطلل ( الوطن ) قي نفسه عند مغادرته 


O 


ومن مقدماته ال يبث فيها E‏ 
ويا لريَاض الهو جف سَفاهَا 
رمَا هي إلا الشَمْس حلت بمَفرقي 
فأغفشى عون الغانيات سَتاهَا 
وعَيْنْ الصبّا عار الشيب سّوادها 


2 
ا 


فقن أي عين بعد تلك أرما 
سلا على شرخ الشاب ممردد 


رآما روصلل العاقات وآها 


)0( دیوان ابن دراج » ص ۱۱۳ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۸ . 


- YoY = 


وقول - أيضًا = شاكيًا ظلم الخطوب له" : 
والأزض رة وري را 
والقخ ر منبلج لين لدي 


و 


وله قانع داز رافجعْه 
وییث الشکوی - ایض = قائا" : 

SS EE 
دی مي ات الل‎ 


افا مقدماته ال يصف فيها مواقف الوداع » منها و م 
(۱) دیوان ابن دراج » » ص ٠۰‏ . 
)١(‏ المصدر السابق » ص ۲٦۷‏ . 


. 0۹ المصدر السابق » ص‎ (r) 
. ٠٠٠١ المصدر السابق > ص‎ )٤( 


- Yo = 


و 
والٰقت لی حکم الأسی رة الأ( 

م با خضي تاريخ ما ادي 
رأف ريب السخط عن صَادق الرصَّا 

ولاح هلال الوعثلٍ من تفرب السطذ 
ُوشكان ما لقت فصي بقاضصب 

رادت نجَاد اليف مر مَسْلَّك العققد 

وسال جُمَان ال في انع الوزد 


0 


EE E 


رودت مر الصّاب من ذائب الشهّد 
رقالت وتوؤديغع الفرُق قذهَفا 
بصدر إلى صدروخدإلىخحد 


سے 


تنجد في عرض الفلا وتغور 


)۱( الأسا: جمع أسوة › أو إسوة » وهي سلوة الحزين . 
(۲) دیوان ابن دراج » ص ۲٠۰ - ۲٤۹‏ ,. 


= = 


mT ES 
: 2 ›» ومن مقدماته - أيضًا - التفجع والحزن على الذات‎ 
الوب مَلاها‎ E ET. 
يوم ليفك الوس ا‎ 
رقاهى جذ اَاةبَنَم‎ 


1 ع فيه ارط ت الا اھی 


ومن مقدمات ابن دراج - أيضًا - أنه جعل عناصر الطبيعة تشا ركه مشار كة 
وحدانية « وهذه الصور أو الرموز الطبيعية ها تأثيرها على الشعور والخيال » 
والإإحساس والفكر حسب اللحظة الوجودية النفسية الي يكون عليها الشاعر » فتترك 
انطباعانما في تصوره وحياله» إذ أنه يتذوقها تذوقا جاليًاء أو يستمتع يها استمتاعًا 
جاليًاء وهذا الاستمتاع تدشاً ألوان من التالف الوجداني بين الشاعر وتلك الرموز 
LT‏ 


9 ا 
قل للرب ا حب م لاء ت حَائب 
o30 8‏ و »‌ م ا 
فاجرر ذيولك في مجر ذوائبي 
)0( دیوان ابن دراج » ص ٥٩‏ . 


(۲) الأطلال في الشعر العربي » دراسة جالية وفلسفية › لحمد عبد الواحد حجازي » ص ٠٠١‏ . 


(۳) دیوان ابن دراج » ص ۱۳۸ . 


- Yeo = 


وقوله - ای 


ال شاهدة وإن تلك واحده 
فشهادة الإاقرارأغفدل شاهدة 


عَرفشلك فاعترفت باك واحد 


کڌا ينهي البذرُ ا لنيز إلى الشنس 
E E‏ 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۲۰۹٣‏ . 
(۲) المصدر السابق > ص ٤١١‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص ٠٤١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق »> ص ٠٤‏ . 


- ۲٢٦ - 


اق ي ا و ي 
وكوني رَسُولي إلى ان الرَسُول 

هكذا بى ابن دراج قصائده فتنوعت مقدماته الشعرية الي تمثلت في الوقوف 
على الأطلال » وذكر الديار »> ووصف مواقف الوداع » وبث الشكوى » وإبراز مدى 
التفجع والحزن على الذات » ومشاركة رموز الطبيعة له » كما تمثلت - أيضًا - قي 
المقدمات الغزلية » وليس هناك ثمة شك أن ابن دراج حينما وقف على تلك المقدمات 
كان متأثْرًا بالظروف السيغة الي تضج ها البلدان الأندلسية آنذاك » ولذلك نراه حينما 
يبدأ قصيدته بالمقدمة الغزلية أو الطللية يريد أن يبعث النشوة والذكريات الجميلة الي 
تكاد أن تضمحل وتندثر » مقارنة بالخطوب الضخمة الي واحهها » ومن هنا كان 
ذكره لمواقف الوداع وإبراز التفجع » وبث الشكوى أمرًا ملائمًا للظروف النفسية الي 
يعر بها » والحمع بين الحالتين ( الفرح والألم ) من أحسن الأشياء كما قال القرطاحي : 
« وأحسن الأشياء ال تعرف ويتأثر هما أو يتأثر هما إذا عرفت الأشياء اللي فطرت 
النفوس على استلذاذها » أو التألم منها » أو ما وحد فيه الحالان من اللذة والألي» 
كالذكريات للعهود الحميدة المتصرمة » الي توجد النفوس تلتذ بتخيلها وذكرها» 
OE ol,‏ 

« والإنسان هو الذي يشهد ويألف ويتقلب بين الفرح الذي يشر بالرغد 
E E N I E N A E‏ 


تأرحح ابن دراج في طريقة تعبيره عن قلقه ومدى إحساسه بالغربة والاغتراب . 


. ۲١ منهاج البلغاء وسراج الأدباء » لأبي الحسن القرطاجني » ص‎ )١( 
. ۲٠١ الأطلال في الشعر العربي - دراسة جالية وفلسفية » محمد حجازي » ص‎ )۲( 


- YoV¥ = 


حسن التخلص : 


» حرص الشعراء الأندلسيون على تحسين انتقالاهم وتخلصاتمم من مقدمات 
مدائحهم إلى موضو ع المديح الذي يقصدون إليه ليكون بين المقدمة والمديح » ممازحة 
E U OLDEST E‏ 
حسن التخلص بقوهم : « الانتقال ما ابتثدئ به الكلام من تشبيب أو ذكر للديار » أو 
وصف للحمر » ونحو إلى الغرض المقصود منه الكلام مع رعاية الملاءمة بين ما ابتدئ به 
وما انتقل إليه لأن المحاطب مترقبًا ومنتظرًا هذا الانتقال »0 


ولذلك أشار القرطاحي إلى ضرورة 2 o‏ ويب أن 
اا اا و ا ا : « إن 
النفوس والمسامع إذا كانت متدرحة من فن الكلام إلى فن مباين له من غير حامع 
بينهما» وملائم بين طرفيهما » وحدت الأنفس في طباعها نفورًا اڭ : 
aT‏ 
E‏ يستحسن التخحلص الواقع في البيت بأسره » ويقع 
E eS EE N N‏ 
اقيق والافقال اهادئ اف فصائة الديح ادام أذرات ارط 

وما أن موضوع الاغتراب والغربة يظهر في قصيدة المديح » نريد أن نلج ظ 
كيف كان ابن دراج يتخلص من ذلك الموضوع إلى الغرض الرئيس له . والملحوظ أنه 
استخدم أدوات الربط كالواو والفاء > كما ركز على استخدام أسلوب التمنٰ » كما 
اح ا و 


. ٠۷۳ قصيدة المديح في الأندلس - قضاياها الموضوعية والفنية »> عصر الطوائف › لأشرف نجا » ص‎ )١( 
. ٠١۹ علم البديع - دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البدیع » بسيو فیود » ص‎ )۲( 

(۳) منهاج البلغاء وسراج الأدباء > لأبي الحسن القرطاجني » ص ٠٠٠‏ . 

. ۳٠۹ المصدر السابق > ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق » ص ٠۲١‏ . 

() قصيدة المديح في الأندلس - قضاياها الموضوعية والفنية > عصر الطوائف › د / أشرف نجا » ص ٠۷١‏ . 


- YA = 


« ورا يستهل الشاعر ال تك مدحته .عقدمة يعترض ي وسطها مدح قصیر 
لممدوحه » ثم يعود بعد ذلك إلى مقدمته حي يخلص منها إلى المدح ثانية » وتبدو هذه 


الظاهرة في بعض مدائح ابن دراج ا 


ومن تخلصات ابن دراج O‏ 
Sma‏ 
لعراتق ا أذئنم 
دى القريب سواء السسبيل 
ات اق الي الطالبي 
إلى الفاطمي القطوف الأول 
قال 
إلى الست ضاف اليك العريز 
فإذا کان حديث ابن دراج عن تمن تحقيق آماله وهدايته إلى سواء السبيل لأنه 
غريب ذليل ؛ ليتخحلص إلى مدح ممدوحه » فيذكره بنسبه الهاشمي وقرابته للبي وإ ماعيل 
وإبراهيم - عليهم السلام » فهو عطوف يصل الأرحام» ليعود مرة أحرى مؤكدا أن 
مدوحه ملك كرمم عزيز » وهو ضيف غريب ذليل » إذا هو يستحق العطف وتحقيق 
آل وا 


. ٠۷۷ قصيدة المديح في الأندلس » ص‎ )١( 


(۲) دیوان ابن دراج › ص ٩۷ - ٦٦‏ . 


- ۲۰۹ - 


والملحوظ أن هذا التخلص مناسب للمقدمة ال بدا بها الشاعر » إذ يصف نفسه 
ESS E aa‏ 
للك يباشَمْسٌ عند الأصيل 
ومن تخلصات ابن دراج = أیضًا = قول : 
حى بدا الح مَشمَطًا ذوائبة 
يُطارذ اللبّل مَوشتا أكارغة 
وأنت بالسيف يامنصورٌ صارعه 
إلى أن قال : 
وَإن يرغ تازح الأوْطان عنك فقذ 
راع الى منة يوم آنت اة 
ومنها - أيضًا - قول" : 
ولقذ قصضَيْت من الصَابة حَقَهَا 
فقضَّتا من الأمَل اليد مَآربي 


ی آل( بجی ) ن جل عراب 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ٠٤‏ . 
(۲) المصدر السابق »> ص١١٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق »> ص ١٠١١ - ۱٤١‏ . 


= ۰إ = 


هل يا انت يا رمن الربيع ميلغ 
جا ت ي 
وبعد تسعة عشر بيتًا يعود إلى المديح » فيقول : 
وَنظمّت يا منصور ذكرك وسشطها 
َظْم الغقود عَلّى رانب كاععب 
فابن دراج - كما رأينا - يتخلص من موضو ع الغربة ليتحدث عن صفات 
ممدوحه» ثم ما يلبث أن يتخلص من ذلك الموضوع ليعود بنا إلى الحديث عن غربته › 
وهذا دليل على ملازمة هذا الإإحساس للشاعر» ودليل على حذقه » كما يقول ابن 
الأثير: « ويعد النقاد التحلص الحسن في الشعر حاصة دليلا على حذق الشاعر › وقوة 
تصرفه نظرًا لاتبا ع الشعر نظام الوزن والقافية» نما يضيق على الشاعر جحال الكلام» فلا 
CE EE E RAS‏ 
وي ذلك يقول ابن طباطبا : « فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة عض المعئ الذي 
يريد الشعر عليه في فكره نثرًا »> وأعدٌ له ما يلبسه إياه من الألفاظ الي تطابقه والققوافي 
ر 0 
ول و و وو و ان ا ف و اف کن 


ا الأول » وأخحذ في غيره م رحع إلى ما كان فيه » . 


. ٠١١ المغل السائر لابن الأثير » الجلد ۲ » ص‎ )١( 
. ۷ عيار الشعر » لابن طباطبا » ص‎ )۲( 
. ١٠١» ۳۷١ العمدة في صناعة الشعر ونقده » لأيي علي › الحسن بن رشيق » ص‎ )۳( 


ا 


« وأمًا الانتهاء فهو قاعدة القصيدة » وآخر ما يبقى منها في الأسماع » وسبيله 
أن يكون حكمًا لا تمكن الزيادة عليه » ولا يأ بعده أحسن منه » وإذا كان أول الشعر 
EES O SOE‏ 
وكما اهتم النقاد بالمقدمة والتحلص اهتموا - أيضًا - بالخاتمة » فأكدوا على 
ضرورة حسن الانتهاء > ومذا عرّفه البلاغيون بقوطمم : « حسن الانتهاء يتم مراعاة ما 
روعي في حسن الابتداء من تخير الألفاظ والنظم الجيد وصحة المع ومطابقته لمقتضى 
ل 
والغالب في خواتيم القصائد أن بكرن عا و اء و قا اسان ان 
دراج بالاغتراب قي قصائده نرى أن نقف على خواتيم تلك القصائد لنرى أدعية ابن 
دراج لمن كان يمدحه» وماذا كان يدعو نهم ؟ وهل كانت تلك الأدعية متصلة 
بإحساسه بالغربة » فيدعو لممدوحه بالاستقرار وراحة البال ؟ 
والحق أن أغلب قصائد ابن دراج يختمها بالدعاء للمدوح بأن يحميه الله من غدر 
الما قات التهر عله كا هي و ار اا و وك 
و 
وأجار قذرك أن وغ لقانل 
( جا ا )الت اا 
رحق مَل أَبْقى ثتاءك في الوَرّى 
ا و 


. ۷۸ ص‎ › ١ العمدة في صناعة الشعر ونقده » لأي علي الحسن بن رشيق › م‎ )١( 
. ۲۷٤ علم البديع - دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع › لبسيون فيود » ص‎ )۲( 
. ۱۳۰ دیوان ابن دراج > ص‎ )۳( 


SEARS 


ارا ساق 


وهنا يختم قصيدة أحرى مد مدو حه على آنه آواه و ماه من التشرد› 
E‏ 


Ux 
َ 


وكفی بن آوى إّك مشر 
eT‏ مرا 
حتّى يَرّى الوس غرابا أغصَمً 
بسداكً والطراء عنقا مُغربا 
ويقول - أيضًا - أن ممدوحه بيره وعطفه قرب البعيد واستبشر الزوار بجع 
الق : 
وبرك للأضياف قرب بُعْدها 
وبشرك بالزؤار آلف شَملهًا 
FT‏ 
کنا راح شنلي فيك لشم انع 
N TT‏ 
مووا یا آل ( جى ) مركم 
(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱۸۳ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۱۸۹ . 


(۳) المصدر السابق » ص ۲٠۱۷‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق > ص ۲۲٤‏ . 


- ۳ - 


ر ەر و رر ره و و 


EE E E i 
روَُمْ من ققد الخذورا‎ 
IT 
لا رال دين الله بُؤوي ظلكم‎ 
E E E 
: ET 
ولا قات تن ولأ من رة رى‎ 
ولا عاش مر عَادَاكَ مر عَثرة التعس‎ 
: ا‎ e 
َاوَاكُمَا ذو العش في ظل امه‎ 
ولا حل عق لطر منۀ عَلَيْكمَا‎ 
E EO E ES 
رآرش ا من غر ة ركفا‎ 
ولا يعن أن ابن دراج اقتصر في خواتمه على الدعاء والمدح فقط » وإنغا‎ 
هناك قصائد انتهت بالثناء والشكر للمدوح حزاء لأفضاله وكرمه » والافتخحار‎ 
بقصائده الشعرية النفيسة الي يلقيها على ممدوحه » والدعاء له بالنصر على‎ 


الأعداء , 


وإنما آثرنا ذكر تلك الخواتيم الي اقتصر فيها الشاعر بالدعاء للممدوح 
بأن يعيش حياة هادئة مستقرة » بعيدة عن حياة الاغتراب والانتقال › وأن يد 


)0( دیوان ابن دراج » ص ۹ 
(۲) المصدر السابق > ص ۲٠٦۲‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص ٠٤٥١‏ . 


EE 


لأر لقال ا ها مرغ الفا ر ل 6اك اا = ممن هة 
الإإحساس في نفس ابن دراج الذي ذاق التشرد والموان . 

وهكذا يمكن للمتأمل في مقدمات ابن دراج وتخلصاته وخواتيمه أن 
يلحظ تنامي الشعور بالغربة والاغتراب عند ابن دراج E CE E‏ 
عن هذا الموضو ع نتيجة إحساسه بالخوف والضياع . 

ومن هنا ثمة موضوع لا بد أن نتطرق للحديث عنه وهو الوحدة الفنيية 
أو العضوية أو البناء الف لشعر ( الاغتراب ) لنرى مدى تشابك تلك الأحزاء 
وتلا مها ؛ لتشكل لنا تلك الوحدة أو ذلك البناء. 


الوحدة الفنية : 


a 


إن موضو ع الوحدة الفنية في قصيدة الاغتراب يعتمد اعتمادا كبيرًا على 
جحموعة من الأفكار الي يستدعيها الشاعر لتشكل لنا تلك الوحدة . وكماقلنا 
سابقا : إن موضوع الاغتراب يتماهى ويتنامى في قصيدة اللديح » و دمن 
خلال استنطاق بعض الدوال الي استخدمها الشاعر وحدة نفسية تربط بين 
تلك الأحزاء « فتتضافر لتشكيل (كليته) و(وحدته) فيكون التّص وفق هذا 
الور ف ا وون ج تكن اا كا او حك 
E E N O‏ 
من الضياع» وكان ذلك نتاج اغترابه وتغربه »> وهذا نخد الشاعر يحاول إبراز 
ذلك الإحساس أو تلك الحالة النفسية في جميع أحزاء قصيدته » وبذلك يتمشل 
لنا موضو ع الوحدة الفنية وال لا تتحقق « ما لم تتنظم الققصيدة وحدة نفسية 
أو إحساس واحد ينساب قي أطرافها كما تنساب الععصارة الحضراء الي تغذي 


. ٠١١ من النص إلى النص المترابط مدخل إلى جاليات الإبداع التفاعلي › د . سعيد يقطين » ص‎ )١( 
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ار و و n‏ ری و ا عا ال غ 
يرعن ررضو ع الوخد اة فالا ورفن لمر فصرلا هرل الرسقل 
> فيحتاج الشاعر إلى أن يصل كلامه - على تصرفه في فنونه - صةة لطيفة › 
فيتخحلص من الغزل إلى المديح » ومن المديح إلى الشكوى ..... ومن الإباء 
والاعتياص إلى الإحابة والتسمح بألطف تخلص وأحسن حكاية بلا انفصال 
لی اى عا فلا ر وة ما و ر د 

INE EE CE E 
الوحدة » فيظل ذلك الموقف شائعًا في لوحته غالبا على كل أحزائها إن لم‎ 
ل زت و ا وا‎ 
هذا فإننا نلمس توفر هذه الوحدة الفنية قي بعمض قصائد ابن دراج والي‎ 
تناولت موضو ع الاغتراب والغربة » فهذه الحالة النففسية تتردد قي شعر ابن‎ 
دراج بالتصريح بها من حلال حديثه عن القلق والضياع والغربة والغدر به»‎ 
وتارة أحرى من خلال استخدامه للتضاد والذي أسهب الشاعر في استخدامه»‎ 
وهذا اعتبر التضاد لغة خحاصة بالمغتربين يعبرون بجا عن مدى إحساسهم بالغربة‎ 
والقلق والتوتر . وبهذا نستطيع أن « نتخحذ من التوتر عند الشاعر أساسًا‎ 
N E E E E E CT 
إليه » وماية القصيدة تكون على الدوام ذدات صالة واضحة ببدايتها » وبذلك‎ 
يتم للشاعر تحقيق فصل متكامل في صميمه ينتهي لي موضع شبيه عوضع بدئه‎ 
a O ESSE E 


)١(‏ دراسات في الشعر والمسرح » د . مصطفى بدوي » ص ۷ » الطبعة الثانية › الميئة العامة المصرية للكتاب» 
القاهرة » سنة ۱۹۷۹م . 

(۲) عيار الشعر › لأبي الحسن » محمد بن طباطبا » تحقيق : د . عبد العزيز المانع »> ص ٩‏ . 

(۳) الاتجاه الوجدان في الشعر العربي المعاصر » د . عبد القادر القط › مكتبة الشباب » سنة ۱۹۷۸م › ص ٦۲‏ 
- ۳ 
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ا ات و 3 OE ET‏ 
أن تكون هذه التجربة نفسية أن يكون هناك « حيط نفسي دقيق يستعيره 
yS‏ 
ويهذا فابن دراج يتحدث عن تحربة نفسية خحاضها وهي إحساسه 
ك ا ا ا ت ت 
الحديث عن جحربقه تلك جاك الشعر 'العباسى + والذي تقلب = كما قلنا 
سابقا - بين الحديث والقدم »فإننا نرى تقسيم تلك الققصائد إلى لوحات 
وأجزاء لنرى ونلمس مدى الترابط والتفاعل بين تلك الأحزاء والي تبداً 
بالحديث عن حالة نفسية يعيشها الشاعر لتنتهي بنا - أيضًا - بتلك الحالة . 
طغيان الاغتراب مح الرغبة المحة في الاستقرار - بين الأمل واليأس . 
هَل شين شروب دفع ساكب 
من شام بارقة العَمَام الصائب 
أت العرية من فؤاد جامد 
ص 


o 


من رمه حدق اللكارم طبه 


)١(‏ الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة » د. مصطفى سوبف » ص ۷۹۲ » الطبعة الثالفة - دار 
المعارف » سنة ۹۷۰٠م‏ . 
(۲) في النقد التطبيقي والمقارن » د / محمد غنيمي هلال > ص ۲۲ » طبعة دار فضة مصر للطبع والنشر . 


2 TANS 


ص 
ا 


قلت وقد مزج الوداع مَدامعا 


بممالامع وكراا بترانب 


س 
أ ام ر 


فرق حتى بمشزل غر ة ؟ 

كم تخ للأيبّام هة اهب ! 
ا بوم متقوى متباعع 
وتا ئذكر مُقرات سفائن 
ام نىتا فلا وسواحل 

ا ا ي ا 
عب الراب بها فطار بأهله 

سربًا عَلّى منل الراب اللاب 
خرق الاح إلى و 
يهوي بڏي 2 2 س 

يدي لوّامهف ازس توادب 
ي غول ذي لجع بسن قياجي 

رك الَياة لا كامس الذاهب 
قامَ هن غرار ا كقياهب 


e A 2‏ ر 
ورين غاا كقوارب 


TIRÊ 


EEE 


يامذەله تلل حدائقا 


عن مُخْكممَات بصائري وتجاربي 
فذخرت لااب كفة حال 
وَلأشطرَ ال ES‏ 


° م 4 ° م ي 
. . 
ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 


\ 


[ 


من ساحرة أن وبا 

في لسن الرًاوين ريقة كاعسب 
ركم رلت افا بتتائف 

حتىی ولت غ بمغقارب 
فكاكا قفښت EE ORT‏ دائعي 

في الأرْض ١‏ اوت شار غرائبي 
أو رمت < ي في السّماء وقذ جَرّى 

لاني فلك الفضاء الاب 

وَل دجت لى الحادنات فما أرّى 


e SE 


- ۹ - 


دشي الأّاء صَربة لازم 

أن الس هم النده ضرا لارب 

ا 
وَحَرَسْت عزضي بالثوکل من ئأى 
ا ا 

والقجر س عن العراط باب 
کم قد سَعذت بمَا مى حاسدي 

ثرا خت با ر مكاحي 
زوجت طم لسم في هد اجى 

و ي و دري 
رَرفلت في العم السوابغ ملسي 

انواما الدهرٌ الذي هُر سالبي 
رة الخد اس جائ رة 

a E 
ون جَيّت َلك أَوْحَة راحلٍ‎ 


فأتاالزعم لها بفرْحَة آيب 


۲ - 


رهل أبْصَرّت عاك بذرا طالا 
a mm‏ 
ا 
داعي (ليب) من ساخ ركائبي 
E E a‏ 
يهل تخو وسائلي ورَغائبي 
رام برق بيه جيه 
رشم ريح أوصري وَمَطلالبي 


* 


واهزه بمشوافع من ععامر 


چھ ار 


۶ لی ر 
e ° 2‏ 
شزري بكل قَرَابة ومتاسب 
و و 
فهتاكَ جاءثنك الخطوب خواضعا 
مى يك الدَهرٌ مشي انب 


4 


0 ° ر‎ E 
ناب سلطان التوائب واشت‎ 

0 ۶ ر ۹ ا ۶ ت 5 ۶ 
ملك مى ارم الوادث باشمه 


تفل أاعبها سوم عقاري 


ARDE 


الرافع الأغلام فرق حوافقي 

والقانذ الآساد فوق شوازب 
ملك کرم عن خلائق غادر 

إلا إذا اغى قروق الراجب 
قفل على الإسلام مَموع َة 
لا يخم الإسلم خلة اشن 


منة ولا الإشراك ربقة هاب 


a 

فف عَلّى عَلم الور » قارب 
ق 

راقبأ الإلشلام غير مُرّاقب 
ومُصاقب الأغداء غير مُصاقب 


فن را او روا م رامت 


ARAS 


يام لاقي اللازلين فاه 


مھ NS‏ 2 
بجبين مووب وراحة واهسب 


وإذا التققى الجمْعان أوّل ماعن 


وإذا اسّْتَحَرً الطغن اول ضارب 


وإذا كوب اليل آخرٌ ازل 


رإذا ذا الداعي أول راكب 


کرمت ياديك ال أ شاتهًا 


يتفن في الأفاق ها م خاط 


وجل درك عن ولادة (يافث) 


- YT - 


ورضّغت در مكارم رَمَوّاهب 
۹ مک و 
إل بقرب متابر ومحارب 


۶ ۶ 

وفطمت يوم فطمت في رهج الوغى 
عنة التفاف كتائب بكتائب 

ا 


۶ م و ت و‎ of ° a 
فلئن طلبت هتال حقاصاعدا‎ 


فلائت اقب من وريد الطالس 
اصبحن حلي ماري ومنافبي 


ت و جت 
of E‏ 2 ٭ » ٤ء‏ 
شيما بها حليت غر لصائدي 
ر ر ت 
ا ا ا ۱ 
ے٠‏ آھا ! 

SSE‏ لكر کي 

ا ُت ل ن ° ستاتهًا 


منل القلاندفي لور كورّاععب 


4 
0 


ما ےرت 


رلاشفين بهماسقام تغربي 


ولآاسشون بهاجراح مصائي 


OS 


من طائف أو من رجاء خائب 

لأنركن اء اوَجَرَاءعا 
قوت اليم غدا وراد الراككحب 

وسرور مَْزون وألس مرت 
وحلي ار وروضة شارب 

وقد ترت عَليّكَ شكلك جوهرًا 


لا ما قشت وَضَم حٍ الط 0 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ٩٤ - ٩۰‏ . 
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لوحة الوداع والحتاب : 
ي 
من شام بارقة العمَام الصًائب 


القصيدة تبدأً باستهلال يفيض منه معن القلق والحيرة ؛ إذ أن هذه 
البداية تنبحس وتنفجر من نفس حائرة ضائعة مغتربة . 

فزوجته تشي الدموع وتوقفها » ولكن لماذا هذا الاستفهام : ( هل 
تشنين) هذه الأداة الي يطلب ها التصديق أي معرفة النسبة معن يريد الشاعر 
أن يثبت أو ينفي بكاء زوحته عليه . 

فالشاعر يعلم علمًا يقَينًا أمفا ستزرف الدموع لفراقه » ولكن شدة 
الضغط النفسي والقلق الحاد الذي يعيشه ابن دراج لحظة بلحظة جحعله يطلق 
هذا السؤال الذي يطلب فيه معرفة حال زوجته عند فراقه فها»ء هل ستشيّْ 
الدموع وتوقفها فالسال حرج إلى معن الطلب فهو يطلب منها أن تكف 
دموعها ولا نغفل هنا صيغة المبالغة في ( ساكب - صائب ) والإحابة في قوله 
: (قالت وقد مزج الوداع مدامعًا بعدامع . . .) 

إذاقك اهرت الحدموعء وقاضنت وامترحت > و هذا قول أن 
السؤال يجحسد مدى إحساس ابن دراج بالاغتراب » لماذا ؟ لأن ابن دراج 
خبير وعالم بحال زوجته عندما يفارقها » فالاستفهام قصد به معن التوحع 
والتحسر » كيف ؟ لأن زوجته ستبكي عليه بدموع ساكبة » و هذا سيشعر هو 
بالألم والوحع » وسيتحسر لفراقها »> وهي قي هذاالحال من الألم والعذاب 
والشجن الذي يكسو قلبها . 


2 2 
آبت العزعمة من فؤاد جامد 


TL 


سالت دموعه » فما الذي زاد قي قوة عزعته ؟ حي إنه صاغ قوة جمود قلبه 
على وزن فاعل » وهو من صيغ المبالغة ( جامد) للدلالة على قوة تلك العزعة. 
من رمه حدق اللكارم ر ته 
ج 3 یات ا 4 و حباد 
إذا مکارم مدو حه الى اأصابته فأصبته عن حبائبه» فهو هنا یشبه مکارم 
ممدوحه بعين فاتنة» ا فؤاده بسهامها الفاتنكة تعئ أضبعة عن .ات 
وحبائبه» ثم يعود الشاعر ليؤ كد لنا مرة أحرى قائلا : 


0 اق ٤‏ ت | 0 کک 8 


بلقاء ْم الَكَرْمَات الثاقب 
حدّة ذلك الفراق هو لقاء نحم المكرمات الثاقب » فهو هنايشبه ممدوحه 
بكرمه وعلو مازلته بالنجم الثاقب العالي المتزلة . 


ابن دراج بدأ قصيدته بقوله : « هل تفنين » ثم : « ابت العزيىة ) » 
ثم : « من ترمه » » ثم : « ففراق ربات الخدور » » هذه الأبيات الي دار 
الحديث فيها عن الاستفهام عن كف الدموع وإيقافههاء ثم نراه يذكر أَمُا 
بكت » ولكن لم يستجب لبكائها ؛ لقوة عزمه وجمود فؤاده ؛ لأنه سينزل 
عند ملك كر يغمره بالعطاء والكرم ؛ ليخفف عنه ألم الففراق والبعمدعن 
ربات الخدور. 

والسؤال : هل جمد حقا فؤاد الشاعر » ولم يلتفت لبكاء زوجته عند 


وداعه ؟ أم ضعفت عزيته وفاضت عيونه بالدموع ؟ 


TINS 


يقول : 
قات وقذ مَرَجّ الودَاعٌ مَدامعًا 


إذا فقد مزحت الدموع بالدموع » والدموع هي إحدى الطرق اليئ 
يعبر ها المهموم والحزين عن همه وحزنه . فالشاعر ببكائه وانممار دموعه قد 
ضعفت عزيمته » ففراقه لزوحته أمرٌ مفجعٌ ييعسث على الهم والحزن والقلق »› 
ولذلك فهو بحاحة ماسة للاطمنان» ولذلك مزج الوداع - أيضًا - الصدور 
بالصدور » إذا الشاعر يعر بظروف نفسية سيقة » وليبرز لنا كثرة تلك الدموع 
عمد إلى استخدام جمع التكسير ( مدامع ) » فبعد أن قال : « أبت العزممة من 
فؤاد حامد )» وسبب هذا الجمود هو « لقاء نم المكرمات الثاققب » » نراه 
يقول : « وقد مزج الوداع مدامعًا » فالققصيدة تحمل هناموضوعين » أو 
اران و غا الل 6 و ادو عافتراب ادى قاق اد اقل 
والوحع لفراق زوحته والتزامن كما يقول الرباعي : « يعي تكوين علاقة بين 
موضوعين فأكثر داحل القصيدة » ومن مجموع التزامنات يتشكل معن 
القصيدة » ويستطيع الناقد أن ينظر إلى بحمو ع التزامنات أو العلاقات من 
خلال تشكيلين أساسيين للمعن ف الشعر ها التشكيل الكان والتشكيل 


الان : 


فما العلاقة التي تربط بين موضوع المدح وموضوع الاغتراب ؟ 


إن مدو حه هو الوحيد بكرمه وعطائه يستطيع أن بحو ويزيل قلق ابن 
دراج وهمه الذي تكتوي به نفسه ني دار الغربة ومهذا الققصيدة تحمل بعدين 
مکاني وزمان » فالزمان يتمثل قي فراق ابن دراج روو اتيا وله ف 


. ٠١١۹ الصورة الفنية في النقد الشعري › للدكتور عبد القادر الرتاعي » ص‎ )١( 
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الماضي قبل وصوله للمدوح » أما الحاضر » فيحمل لنا مدى الإحساس بالقلق 
من ردة فعل ممدوحه» ولذلك قام الشاعر باستدعاء تلك الذكريات ووصف 
موقض الوداع ليرق قلب ممدوحه ويغمره بالعطاء » ولكي يخفف - أيضًا - 
من حده ذلك القلق . 

ولذلك صاغت تلك النفسية القلفة سالا صاغه على لسان خبوبته . 


ٍ 
مم ل 


و 3 
o 6‏ 8 0 ° 
تمر حتسی بسر عربه ! 
ٍ > ٍ 


ا 


أوصل بك الأمر أن تفرق وتترك كل شيء حن مزل الغربة تفرط به وتت ركه إذا 
هذا السؤال حسد فيه ابن دراج البعد المكاني والذي تمشل في دار الغربة . 

فبغياب ابن دراج عن أسرته تصبح تلك الأسرة مبة لكل ناهب وطامع ؛ ومذا 
استخحدم هنا ( كم الخبرية ) ليلقي علينا هذا الخبر الذي يجلب له ولأسرته الهم والقلق › 
وليكشف لنا - أيضًا - عن كثررة أولعك الذين يتربصون به وبأسرته ( كم نحن للأيام 
مبة ناهب ) ! 

وبهذا تنكشف حقيقة سؤال ابن دراج ( هل تثنين ؟ ) وحقيقة وصفه لموقف 
الوداع » فلم يكن ذلك سؤال اا عار و اف ا و و 
أراد إظهار حقيقة اغترابه » وإبراز مدى قلقه » فالاستفهام تضمن معن القلق والتوتر 
الذي برز قي قوله : ( دموع -غروب ) » ثم الصورة التشبيهية التي حاء بها ليوضح 
غزارة تلك الدموع ( دمع ساكب - غمام - صائب ) » ثم يعود بنا الشاعر بعد الجمل 
الخبرية قي الأبيات ( أبت العزعة ) » ( من ترمه ) » ( ففراق ربات الخدور ) » ( قالت 
وقد مزج الوداع ) إلى الاستفهام مرة أحرى » وبأداة أحرى وهي الحمزة : ( أتفرة 
حي بمنزل غربة ) والاستفهام هنا حرج إلى معن الإنكار . 


- ۹ - 


إذا تأرحح ابن دراج بين جمل الاستفهام والحمل الخبرية إضافة إلى الدوال 
اللفظية الي استخحدمها » كقوله : ( تثنين - دموع - برق - فراق - وداع - غربة 
- فبة ناهب ) كلها دلالات تنبئ على قلق تكتظ به نفسية ابن دراج المغتربة . 

في كل يوم منتشوى متباععد 
برسي حاشة لتا التقارب 

فحالة القلق وموضوع الاغتراب والغربة ازال ممستمرًا ومقصلاء قفي 
القراءة الأولية للبيت تبرز حالة القلق ( ففي كل يوم ) » وكل تفيد الشمول 
والعموم والرحيل كل يوم ينتج عنه التوتر . 

والشعور بالضياع والإرهاق» وكذلك حالة التضاد الي بي عليها البييت 
( متباعد - متقارب ) وما فيه من مد وطول ترز إحساسه بالضياع الذي 

EIS A ELAS GS O 
. الوقت نفسه ترمى بحشاشة شله المتقارب » فأبنائه من أقرب الأقربين له‎ 

هناك شدة في البعد وشدة في الققربب» فالبييت يجمع بين متضادين 
(ال لعا ذلك جا اليك مه اقلق و ا ةا اج 
العناصر المكونة للاغتراب والغربة . 


E EE OE 


. سفائن ؟ مفرده سفينة‎ )١( 


- ۳. - 


يام ئؤنستافلاوسواحل 
فن تسات مقاضر وملاعتب 
العاب الد كير مازال مصلا » فالذ كر ى الظ روف القاسية الى ر 
ا ا ا ا وا ا و وا 
ورحيله » فقطع القفاري الواسعة المتصلة » والرحيل عر السفائن الي تحوب 
بم عباب البحر » ليس هناك ثمة شك بأنه أمرٌ مفحع باععث على القلق 
بقدر ما يشعرون به من أنس وسعادة في القصور والملاعب › وهو مايسمى 
بالتقابل الإيحائي» ولكن تلك السعادة لم تدم ططويلا » وهذا ما كان ميجلب 
الحزن والأرق لابن دراج . 
كما أن الجمع بين مكان الأنس وعدمه يبرز حالة التوتر والقلق › 
فالسير قي القفار والسباسب - عدم الأنس لما قي تلك الأماكن من أهوال وقلق 
وم اما الاستقراز ى القاصر واللاغب أن ا ف تلات الا كن من 
لوحة الرحيل والاأنتقال : 
عب الراب بها فطار بأَهْلها 
سربا على منفل الغفراب الناء عب 
خرق الماح إلى الرياح مُضلل 
ري بذي طشرين رق لبق 


اى وّامهف الف س تروادب 


- ۳ - 


ده ع عراب الق نة فى لرل والاغر اب و كاه هاا الزل 
سريعًا ( فطار بأهلها ) » فهذه الكلمة فيها من دلالات التفرق والانتشار السريع . 

الشاعر هنا شبه رحيلهم NR CN EES‏ 
عثابة العرّاب الذي يمد جناحيه فيطير بهم » فتهب عليهم الرياح » وتنقلهم في كل 
الاتجاهات » وهذه الكلمات تنبجس فيها حدة القلق التام وتشتت الشاعر . 

فالغراب : يتصف بالسوداوية » كما يثير التشاؤم . 

والسرب : الجماعات من الطيور » واحتماعها يعي الرحيل . 

مزق : وما فيه من دلالات التشتت . 

ي غول ذي لج لبن ديا ڃا 
ترك الحياة َا اشن الذاهب 

٤ (r) 


6:1 


سینهن غوارُا کاههب 

وَسَريُهُنَ غياها كققوارب 

تجو ظلام اليّل قل صباحه 

بى زفر أ برأس شائب 
فالغول ظهرت همم وتلوّنت باللون الأسود » فكانت حياتمم كأمس 
الذي ذهب ومضى » فقد لبسوا ي تي رحيلهم دياجي المشقة والظلمة »› » فکانت 
حياتمم كأمس الذاهب » وحينما شعروا بهذا الإحساس كابدوا ذلك الأمر 
الشديد » فتارة يغطيهم أعالي الموج » وتارة سواد الليل ثم تتنامى وتتكدس 


. غول : أي مشقة. ولجج : أي ظلمة‎ )١( 
› قاسيتهن : المكابدة في الأمر الشديد . وغوارب 1 الماء أعاليه » وقيل : أعالي موجه » وغياهب : غيهب‎ )۲( 


e E 


السوداوية عند ابن دراج ې قوله : « نحلو ظلام الليل ((« « فع مکایندة أمواج 
البحر بقوها وهيمنتها » وتحمل سواد الليل الجالك م يكن عققدورهم دفع تلك 
الأمواج ولا إزالة ذلك السواد » ولكن كان .عقدورهم إطلاق الزفرات 
والآهات ليعبروا عن تمكن الخوف والرعب والقلق قي نفوسهم مما أتاح للشيب 
أن يغزو رأس الشاعر . 
نم تبرز سيطرة الاغتراب ق نفسية ابن دراج ق الدوال الي استخدمها الشاعر 
0 
٤‏ ك E‏ . 
غول : وما فيه من كد وتعب وإرهاق . 
ظلام الليل : وما يشعر فيه من رعب وقلق . 
الإجحلاء : عا , 
زفير : وتحمل هذه الكلمة كل معان الهم والغم . 
م نلحظ بعد هذا الانفعال الذي تضمن كل معطيات القلق والتوتر الذي شعر 
به ابن دراج » نراه ينقلنا إلى انفعال أكثر حيوية وأكثر عذوبة حيث يقول : 
يباهذلەلل تلل حاداقا 
0 و ت رم 8 ۴ ٤‏ )۱( 
زهراتهن مفارلي ودوائي 
منل الرّياض لفتحت أكمَامُمُا 
عن مُخكمَات بصائري وكجاربي 


. مفارق : مفرق الشعر‎ )١( 


Nh 


فمن حالة وصف اموم والحديث عن المعاناة إلى حالة وصف الحدائق والرياض 
ال تفتحت فيها الأزهار والورود » فكانت تلك الأزهار مفارقه وذوائبه » حيث شبه 
مفارقه وذوائبه بالأزهار الي تفتحت فملأً أريجها الكون . 

ففي الوقت الذي يظهر ابن دراج صورة الرحيل والسير في لحة اليل ولطمة 
الأمواج » وبكل ما تشير إليه الدلالات الي استخدمها من قلق وتوتر وانقباض ورهبة › 
أبرز صورة الرياض وما فيها من ألوان تشرح الصدر » فهذه الحالة وما فيها من تضاد 
ترز سيطرة الاغتراب على نفسية ابن دراج . 


لوحة الحديث عن الذات ( التجرية الذاتية ) : 
فذحت للألباب كفة حابإا 
ولأشطر الأيام كفي حالسب 
ابن دراج كان .مثابة الصيد الثمين لكل صائد » ذا عقل لبيب لأنه عام بكل ما 
تفعله الأيام فهو حالب لتلك الأيام ومشاطرها ونلحظ الجناس قي قوله ( حابل - 
حالب ) ويدل على حالة شعورية مضطربة » ومذ قال : 
(r)‏ 


2 or 


ررمت آفاق اعراق ب بشرد 

ليس القجائب عندهًا بعجائب 
الشعور بالاضطراب والاغتراب تد قي نفس ابن دراج ليصل إلى مرحلة التشرد 
والضياع » فقد قصد آفاق العراق برحيله الذي لا حد له ولا نماية له » ويقول : ليس 


الح و اله هة حي ل مته ها اله دود 


. كفة حابل : يريد الفطن العاقل‎ )١( 
. العراق : وسمي بذلك لأنه على شاطى دجلة‎ )١( 


- ٤ - 


e i E Ca 
في لسن الراوين ريقة كاععب‎ 
فكل شىء يسحر يثير الدهشة والاستغراب لابد أن تتناقله الألسنة » وهنا تشبيه‎ 


حيث شبه شعره الذي تتناقله الألسن بريقة فتاة كاعب ؛ وههذا يحلو إنشاده . 


م ° ۶ 
e 6‏ ھ 7ء ر ¢ 
و وصالت تنائفا بتنائف 
ٍ ٍ ر 
2 و و ر 
: 
ا ت 


فكم تنوفة قطعها ابن دراج حي وصل مشارق .عغارب » ابن دراج في البيت 
السابق قال بأن شعره وصال آفاق العراق محددا » وهنا قطع تنائف حن وصل المشارق 
بالمغارب بدون تحديد المدن الي قصدها » وهذا يدل على تشتت الشاعر واضطرابه › 
والذي برز - أيضًا - في التضاد ( مشارق - مغارب ) والتكرار في ( وصلت - 


وصلت ) و ( تنائف = بتنائف ) . 


إنه رعا كان في رحيله يتبع إثر بدائعه ودرره الشعرية الي ملأت الآفاق وتناقلتها الألسن 
لسحرها وجماها » أو أنه يتبع البعيد والغريب من شعره » إذا الغريب والساحر هو 
شعره . فما الذي دعا ابن دراج إلى أن يفتخر قي هذا الموضوع بالذات ؟ فابن دراج 
حینما شعر بالتشتت والقلق اراد أن يبحث عن ذاته » وعن وحوده » وذاته الذي يتمثل 
في قصائده الشعرية » ولكي يهيئ حوا من التوازن العاطفي والتقليل من حدة القلق لحا 
إلى ذكر قصائده الي ملأت آفاق البلاد » وقد أراد بذلك إثبات تفوقه الشعري ليوصله 


هذا التفوق إلى عام الأمن والاستقرار في رحاب لبيب العامري . 


- o> 


أو رمت حَظي في السّماء وقذ جَرّى 
لاني فلك الفضاء الاب 
ويتحدث عن حظه الغائب » وكأن الأفلاك هى الي جرت به حي غاب عنه . 
فبعد نشوة الأمل والبحث عن الذات يفجونا ابن دراج بنظرة يأس وبؤس » وهذه النقلة 
السريعة توحي وتشير إلى امتداد مرارة الاغتراب قي نفس ابن دراج حى بلغت مبلا 
عظيمًا فيه » ثم استخدمه لكلمة ( حرى ) وما فيها من دلالات السرعة والانقضاء . 
ول دجت لى الحادنات فما أرّى 
ور اليقين برف ظَْنٌ كاذب 
ماتتى الأتاءضربة لازم 


۶ 


o 


ن ليس هم الدهر ضربة لازب 

وبعد تلك النظرة اليائسة يعود ابن دراج ليخلق جوا آحر ليسلي نفسه » في كد 
أنه حينما تلم به الحوادث وتظلم الدنيا أمام ناظريه لا عن نفسه بالآمال والأمان 
الكاذبة الخادعة ؛ لأنه يعلم علمًا يقَينًا أن الدهر لا يبقى كما هو » ولذلك يقول : 


ا 


حرست عرضي بالتو کل م ای 
سیر صی بقضاء الله وقدره 4 ويشفي علته بالصبر 4 ويلتمس السلوان »> ويصول 


عرضه بالت وکل على الله - عز وجل = لیحفظ کرامته وعرضه بالابتعاد عن اللئام وکل 


من ابتعد عنه . 


AEE 


ا ° ۳ 2 + ° 8 
ولقدراييت لمدليس ببا 


والعجْرَ ليس عَنٍ الصرَاط بتاكب 


ورَفلّت في النعَم السوابغ ملسي 
E EE E E‏ 


وتعود نغمة اليأس والقلق مرة أحرى » فرأى بعد تحربة وصبر أن الجاد واججتهد 
هو ليس ببالغ أمله » وقد توصل إلى هذا الأمر بعد تجربة وبرهان » كم رأى أن يسعد 
قي دنياه قدرًا ما تخير حاسده » ويشقى ما أشار عليه أصحابه » وكم وحد طعم لسم 
في العسل » ويغض بالماء النمير » ويرفل في نعم الدهر السابغة بعد شظف عيش وطول 
سلب » ذا الشتت والتمزق والقلق يبدو جليا في شخصية ابن دراج » فقارة يجيي 
الأمل قي نفسه » وتارة يكبح ذلك الإحساس باليأس « والتمزق كما هو متواضع عليه 
حالة ازدواج ف الكيان النفسي » ينعكس معها انشطار الوعي الشخحصي بفضل ضغوط 
حارحية أو تناقضات داخلية نفسية انعكاسية تتبع من تقمص بحربة ذاتية واعية » أو غير 
واعية » فالتمزق تحربة جحاهزة لدى الأديب تتحول عبر الحساسية الفنية معا حصبًا 
E‏ عن المرارة المأساوية » وما كان للتمزق أن 
ا و چو وھ کو جر الطاقات الكامنة ني نفس الأديب ليعر 
ع ا ر ا ا بو ر غا فاه ا090 5 ا 
الفن يتبواً منزلة الأدب الإنسان القاطع 0 


. ٠١١ الاغتراب في القصيدة الجاهلية » لحمود هياجنة » ص‎ )١( 


- ۷ - 


كما يظهر نفعت الشاعر ن قرله (١‏ درت حرمت = وصلت دقفت س 
ناويت - رمت ) فاستخدم هنا الفعل الماضي وتاء الفاعل » ثم استخدم الفعل الماضي 
وتاء التأنيث في قوله : ( دحت - صدقت ) » ثم العودة مرة أحرى للفعل الماضي وتاء 
الاغل 3( ی کک ی ج ی کت و چ ر 
دليل على تأرجح الشاعر واضطرابه »> كما أنه أدى إلى ظهور ( الأنا ) بشكل واضح › 
م التصاد ق قر ( كاذب ج ادق = ابه > ال ر = الم د ال هد) 
والتحانس في قوله : ( لازم - لازب ) يوضح - أيضًا - توتر الشاعر وقلقه » وكذلك 
في قوله : ( ملبسي - سالي ) هذه الدلالات تومئ إلى قلق لائب لازم لابن درًاج» نما 
حعل الإحساس بالاغتراب يتنامى ويتنامى . وبعد شعور باليأس نلحظ في قوله : 
(ورفلت في النعم السوابغ ) ظهور بصيص من الأمل والتفاؤل . 


لوحة الأمل والتفاؤل : 
رة الد اس تجدئ م تة 
جَة التجاء بها بك لاعب 
هنا يخاطب زوجته قائلا : (يا ربُة الخذر) طالبًا منها أن تستبشر بالخير » وأن 
تستلهم بالسلوى والتحلي بالصبر والثبات » وججد أن هذه اللوحة ها صةة بالمقدمة 
الطللية » فهناك بدأ بالاستفهام ( هل تثنيين ) دون ذكر اسمها أو صفة ممن صفاتما › 
وهنا يذكرها بقوله : (يًا ربّة الخذر) هذه اللوحة تعتبر امتدادًا للوحة الوداع والعتاب» 
ولذلك استخدم النداء للبعيد » فقال : (يا رب الخذر) فلماذا يناديها ؟ 
اما € جیٽ برحل فاس ي 


ر 
2 ا ا ا ا 
: م ۱ 
li‏ 4 ۰ 0 ۰ 
ج ج 
ا ر 2 رر 


- > 


فقد حزنت وشجيت بسبب رحيلي » فأبشري بالخير والعاقبة الحسنة » فقوله : 
( ت اک رج ان ) الوب الشات وهو كما قال حمود هياحنة : 
«هو أحد المعا لم البارزة في لغة المغتربين يتغنون به لذكر موطلنه القدم » وموقعه اللجحديد 
OA E E E‏ 


ر or o‏ 2 5 ۴ 9 س 
ا ر 


أن السزعم ها بقزحة ايسب 
بالرغم من محاولات ابن دراج لإحياء الأمل من حديد إلا أننا نلحظ في القراءة 
الأولية للبيت التضاد في قوله : ( ترحة - فرحة = راحل - آيب ) هذا التضاد يضج 
بالقلق والحيرة » ولكي يخفف من حدته قال : ( فاا الرَعيمٌُ ) تأكيدًا ها بأن الأتراح 
والآلام ستتحول إلى سرور وسعادة . 
وهل أَبْصَرّت عَياك درا طالا 


في الأفق إلا من هلال غارب 


AR OE SE ES OA 
كمال » ولذلك قال : ( طالع - غارب ) على وزن فاعل » فأفاد المبالغة » كما أننا‎ 
- نلحظ الضاد امثير للقلق » مصاحب لشاعرنا » فنجد ( بدر - هلال - طالع‎ 
غارب) هذه القطعة أو اللوحة تظهر مدى رغبة ابن دراج في تحقيق أمله » ولذلك لابد‎ 
من الصبر والتجلد حن يدرك مبتغاه » ويحقق أمله . وهذه الدعوة برزت من نفس‎ 
مغتربة تعاني القلق والاغتراب لتعال قلقا آحر يؤرق ويرهق زوحته وأسرته » فهو حينما‎ 
يطلب من ربة الخدر أن تتحلى بالصبر والسلوان والتجلد يدعو - أيضًا - نفسه ويجنها‎ 
على الصبر كذلك ؛ ليحقق أمله » ولكي يقترب ابن دراج من تحقيق حلمه ( الاستقرار‎ 
. والأمان ) لا بد له من المديح‎ 


. ٠٤ الاغتراب في القصيدة الجاهلية » لحمود هياجنة » ص‎ )١( 


- ۳۹ - 


لوح الممدوح : 
وحليفة هُديّت إليه ممذاهبي 
داعي (لبيب) من ماخ ركائبي 
a a‏ 
يهل تخو وساي ورغائبي 


و 8 #0 2 ا 
اث ف لهه حح نے 
رسیم رن یم و کب 
2 ی ر ‌ 


ك 


وشم ريح أورصري ومَطالبي 
ورآهزه بشوافع ممن عقامر 


چھ ار 


ثُزري بكل قَرَابة ومتاسسب 

نلحظ قي الأبيات بروز ذات الشاعر » وبروز ذات ممدوحه » فابن دراج يقول : 
بانه سيهل و فناء اللمدوح وعطایاه > وي المقابل الممدوح سيهل عليه ويستجيب 
االو 
يشيم نحوه ويجمع أواصره » ويي مطالبه » ثم نرى نبرة الافتخار تعلو» حيث هو بدوره 
يهز ويطرب ممدوحه بجواهره الشعرية الي تناقلتها الألسن . 

ابن دراج يريد أن يوضح صورة الشاعر المتفوق على نظرائه في تلك الحقبة ( 
۸ : ۱ 
وتحول الشاعر بين النفس والممدوح ور 


. الاغتراب في شعر المتبي » لصا الزامل > ص‎ )١( 


ولا رز سات اقات وه من امشات ارون كماد كر ادك 
حمود هياجنة . 


فهتاكَ جاءنلك الخطوب خواضعًا 


ەك 


رَمَشى اليك الدَهْرُ مشية تانب 
رة الا لاطت وة من اخرى افا له إن الوت سان 
حاضعة لك ذليلة » وهنا استعارة »> حيث استعار الخضوع والذلة للحطوب » فشبهها 
بالإإنسان الذي يخضع ويذل لغيره» وكذلك الدهر مشي إليك تابا عن رميك قي مهب 
الأهوال» وهنا - أيضًا - استعارة» حيث شبّه الدهر بالإنسان الذي يعشي كماأنه- 
أيضًا - جعل الدهر كالإنسان التائب من ذنب فعله . 
ات كد الات ت 


۶٤ وو‎ 


ذلا وخب كل مول عاتب 

الدهر حاء إليه تاثباً فلم يعد .عقدوره أن يلقي به في مهب الأهوال » فحعسل 
ES SS GEA SE ND ROEL‏ 
> وهنا - أيضًا - استعارة » حيث جعل النيابة والسلطان للنوائب » حيث شبه النوائب 
بالشخحص الذي ينيب غيره ويعطيه الولية والسلطان . هذه الصورة الي جاء مهماابن 
دراج تعكس مدى سيطرة القلق والذل في نفس شاعرنا » إذ كانت النطوب والنوائب 
والدهر قي نظرته من الأمور الي قادته إلى بوابة الاغتراب والغربة » فيتمى أن يتغلسب 
على تلك النطوب لتنتهي دوامة الاغتراب والانتقال » ويبتعد عن حياة القلق والتوتر 
ليستقر عند : 


E TENE 


ملك مى ارم الحوادث باشمه 
تقنتل أفاعيهاسموم عقارني 
الراففع ال لام فوق حَوافقي 
القائد الآساد فرق شااں' 
و ئد الا د فون شوازب 
ملك تَكَرَمَ عن خلائق غادر 
اة الر خن قد رة غالت 
يصور ابن دراج ممدوحه في صورة البطل الذي إن ذكر اسمه فقط نال النصر › 
فيقضي على الحوادث » ويقتل الأفاعي والعقارب » فهو دائمًا مرفوع الراية »> مكللا 
بالنجاح والنصرء فهو القائد الذي يقود الشجعان إلى الأماكن الضامرة اليابسة » فهو 
ملك من أعظم الملوك » فهناك ملوك كثيرون إلا أن ممدوحه تكرّم وتفرد ويز عن جميع 
اللوك لأنه ترفع عن صفة الغدر والنيانة » فأثابه الرحمن ووهبه القدرة والغلبة . 
هذه الصورة البطولية ال حسّدها ابن دراج في نمدوحه تتماهى وتتراءعى فيها 
شخحصية ابن دراج » وبطريقة أخحرى ابن دراج يريد إظهار ذاته عن طریق إبراز صفات 
نمدوحه » فليس هناك ثمة شك أن ابن دراج هو البطل المغترب الذي يجوب القفار ممع 
محموعة من الأسود الشجعان وهم أبناؤه الذين ينتقلون معه » فيقابلون الأفاعي 
إلا إذا اغى ففرق الواجب 


. شوازب : الضامر اليابس‎ )١( 


e 


ال كل اة و اس 
لايخ لإسلام حة آمن 


منهة ولا الاشراك ربة بققة هائب 


اا لب 
فف على عَم التفور » مُقاربً 

لمباععد »ومباععالمقارب 
تمدوح ابن دراج قاض عادل يعطي الحق لأصحابه ويزيد » فهو ناصر لالاإسلام 
وحاربٌ لكل معاند » ولكل من ينصب العداء للإسلام » ولذلك ساد الأمن 
والاطمئنان» فقد ممدوحه بالقفل المنيع الذي بنع الأعداء من الدحول ؛ ولذلك 
ساد الأمن » فقصده كل مسالم طالبًا للاستقرار والأمان » وهو - أيضًا - منية لكل 
حارب ومقاتل أراد الإساءة » وبانتشار الأمن تقرّب إليه كل مباعد » وأبعد عنه كل 
E E AE TE N‏ 

ae SE a N 
ولذلك فهو يرى في ممدوحه مبتغاه وأمله » فالملمدوح عنده يعي‎ 
الاستقرار والأمان والعطاء » فابن دراج كان يعيش في بجتمع يضج بالفان‎ 
والحروب والغدر » وطمذا كان 6 و رخ ا فن ان کر اا‎ 
a ا ا ار ل‎ 


مباعد ) والتكرار ( مباعد مرتين » ومقارب مرتين ) والجناس قي قوله : ( أمنيية 


e ET 


8 


راق الإشلام عير مراقسب 
ا 
من راغب أو رة من راهب 


ے وي ت ا 


ر 


يا مخ إلافي ا ازلن اة 
بجبين موهوب وراحة راهب 
فممدوحه يراقب ويحمى الإسلام » ويقاتل الأعداء الذين يقطنون في الأماكن 
القريبة» وغير القريبة »> ويحمى الثغور » ويعطى العطايا » ويقابل النازلين عليه بعطايا 
وأموال طائلة . 


وه اعا ت الاد ق و ( ماق غر راق ) 4( ا ر 


اق )ا و اا ن( رک رهه ت زاف کو اهت ) , 


وإذا التققى الجمْعان أوّل طاعن 


وإذا تؤوب اليل آأخر تازل 


وإذا دعقا الاعى فأوّل راكب 
)١(‏ مصاقب : هو المكان القريب . 


NCEE 


رمت ياديك المي أنشأتها 
شراب كل مُومّل أو راغب 
يَرفلنَ بَيْنَ قلاند وَجَلابسب 
مني لأرّل حاطب ولداتها 
E‏ 
وجل درك عن ولادة (يافث) 
أرق صر ارعن اروم مقالب 
ويعود ابن دراج - أيضًا - لصورة البطل » فممدوحه إذا التقى 
الجيشان فهو السابق في الضرب والطعن » فهو مقدام وشجاع » ولذلك إذا 
أريد ترويض خيل عنيد » فهو آحر من ينزل عليه » وإن دعي إلى امتطائه › 
فهو أول من بمتطيه » ولم يكن ممدوحه شجاعًا فقط » بل كريا» ييز بالعطاء 


والجود » وحينما امتاز بمذه الصفات مدحه ابن دراج بقصائد هتفت في الفاق 
والملحوظ أنه كرر ( إذا ) أربع مرات » مما أعطى الأبيات تناغمًا موس يقيًا 


4 يخفف من حدة توتر الشاعر . 


- f 


بل أت بكر غَمَامَة من بّارق 
2 0 ًه 2~ 70« “o‏ ۱ 
لقحت به او صعده من قاض( 


قبلسك أثلدي هة رياد 


X1 O: 


ورضعت زکارم وَمَواهب 
في عرز مهدمااستقر مكائة 
إلا بزب مار وارب 
وفطت يوم فطمْت في رَهَج ج الوغى 
عند القفاف كتائب بكتائب 
حى حلت من السماء مَرَاتّا 
ترركت كواكبه ا بغر مَراتب 
هنا يشبه تمدوحه ببكر غمامة » والجامع بينهما العطاء والارتفاع وعلو المكانة › 
ولذلك فهو صاحب همة وسيادة » وصاحب مكارم الأحلاق » كما أنه حطيب بارع 
قريب من المنابر » شجاع مقدام في الحروب » وقد فطمٌ من الرضاع في الوغى حينما 
اشتدت الع ركة والتحمت الكتائب بالكتائب » وبمذه الصفات حل أعلى المراتب › 
فترك النجوم بغير مراتب . 
ونقول : إن ابن دراج عاجز عن توفير الأمن والاستقرار له ولأسرته » ومذا لحا 
إلى إبراز صفات الممدوح » وال كدّس فيها كل الصفات الي يرجو ويأمل أن تتوفر قي 
ممدوحه » ولعل أهمها الشجاعة والعطاء » فالشجاعة والإقدام والضرب على كل يد 


تعبث بأمن الدولة طريق لتحقيق الأمن والاستقرار الذي يصبو إليه ابن دراج . 


. لقحت : بمعنى حملت » وقاضب : أي : الضرب أو القطع‎ )١( 


IRAE SEE 


لوحة الغناء والآأمل المرجو : 


۶ 2 غر ا ارصم ت‎ of ° e 
فلن طلبت هتاك حقاصاعدا‎ 


فلأئت اقرب من وريد الطالس 
اصبحن حلي ماري ومنافبي 


EEE ORT 


منل القلائدفي لور كرّاععب 


قصائد الشاغر .فاأصحت تلك القصائد كاهلال الذي يسطع بنوره ليضيئ الكواكب 
الأحرى » فأصبحت تلك القصائد ذخرًا للزمان بحسنها » فهي مثل القلائد ال تتزين 
يما الكواعب . 
SS‏ 
ولاسون بها جرح ممصائي 
وَل جا منھ | 5 ائم خائف 


ولأ ركن اا وجرا 


- 


قوت الققيم غدا وراد الرّاككب 
ورسرور مخزون وألس مقرب 
وحلي أوكار وروضّة شارب 
رذ ثرت ليك كلك جور 
ل١‏ ما فم ت وضم or‏ نل الاط 
a e‏ 
القصائد تمائم يعلقها الخائف لتحميه من خيبة الأمل » وستكون القصائد سببًا ليل 
عطاء مدوحه » فيصبح هذا العطاء زادا لكل مقيم ولكل راحل » وسيبعث السرور 
والسعادة لكل حزين ومهموم » وأنس كل مغترب » وروضة غناء لكل حزين ؛ 
ولذلك صاغ تلك الجواهر وجمعها وأحكم صياغتها . فاللوحة تحمل دلالات الأممل 
المرحو في الحد والاستقرار والأمان » ومن المهم أن نعي أن ابن دراج مازال يعيش قي 
قلق لائب وتشتت لازب . 
فتأرحح ابن دراج بين الحديث عن ذاته المتمثلة في قصائده » وبين صفات 
الممدوح نمثل حضورًا لجال التشتت والقلق » ثم كثرة التضاد يجسد - أيضًا ¬ حالة من 
خر ا ك( هاا لیات ا 2( ای ج 
الراكب ) » ( سرور - محزون ) » ( أنس - مغرب ) . فالقضاد « يبرز من خلاله 


بعص ملامح واقعه الضطر ب الكت عوج بالثنائیات والمتناقضات والصراعات بن 
حوري التجحاذب » كما يعبر عن نفسه القلقة المتوترة الي تفتقد إلى الحياة الآمنة »› 


E 


3 


. قمشت : معنى جمعت والحاطب : الذي يجمع الحطب‎ )١( 


NENE 


والعيش المستقر ف في ظل جحتمع شديد التقلب والتغير »أ E‏ 
الأفت رات والعشت الذي يحتظ به قلب ابن دراج . 


الأغتراب : القشتت والأرق في أحلى الأيام : 


إذا ا شئت کان التجم عندك شاهدي 
بلؤعة مشتاق ومقلّة سشّاهد 

غونتا كاه ال اراب دش 
وحَفت به الأشجان حف الولائد 

بعد الصَحَى من بعد إلف مُقارق 
طول الذجَى من طول بث ماود 

کان لام اَل مد طريقة 
علق أَجْماني برغي الفراقد 

رقذ بست آفاقة من وُجُونه 
حداد كواع للصباح فواققد 
برّفرة متاق وألاس وراد 

طواك على طيب الكرى فطرُة 
بشكرّى سَلي عَنهُنٌ صم لامد 


)0( قصيدة المديح في الأندلس › قضاياها الموضوعية والفنية - عصر الطوائف ا أشرف محمود جا 
ص ۲۷۷ . 


- 44 - 


:طاول ّل التَم بشي معدا 
على ذكر إلف بان غير مُستاعد 

وُوحشني ملء السّماء كواكا 
إلى كوكب في مَغْرب الَينٍ واحد 

لم أذر أن البح شبهك بل 
فأغرف منه الآن خف اواد 

ستَوْعّى اء العهد لي إن قطن 
e ae‏ 

ويُوشك أن جلى وجوه مَطَالبي 
بأزهر وَصّاح وأرْوع جد 
e a a a‏ 

عر سما للدين فاصم ادى 
به وَهَدَى الغرُوف سبل المحَامد 

حي طب الآفاق شرق ومَغْربا 
فما قتفى في الخل آنا رائد 

بسيْف لأفدار لوف مُساور 
E El E‏ 


إلى كل بان لاخر شاد 


= o» = 


8 


ذری کل سَامي السك راسي القواعد 
محاتدك ق واعتلاء کالما 

سنا الشنْس مر إشراق تلك الْحَاتد 
فت أذعَنَ الاه الات لحکمه 
هر اذز إشرافا رورا وسيفةُ 

مَدّى الدَهْر من في مَحَل عُطّارد 
ااال ا کے 


ا 


2 


ةا لقالاع 
فَحَجَّب من املك أكرمَّ اجب 

رقا جود الَطر أكرم قائد 
كتانب توّحيذ الإله شعارُهَا 

وهاو ري الكر واوا 


° IG 


ارت عله ممصعقات الروّاععد 


وجَالّدَ نة الصَبْرُ إن َم يجالد 


- ۲۵۱١ - 


رى الله للم صور ثصرَة ديه 

فُجَارَاه حَيْرَّ ابن كلا حير والد 
:أي هذا الك والدين مهما 

ديار الأأعادي مُوحشات العاههد 
ومققحم الأهْرًال في حومة الرغى 

كَمًا بَادَرَ الان عَذب الرارد 
ليك أن اليد وافاك ادما 

بأؤشك باد کسر وعائند 
تلاك باللشرى وراك بالتى 

وَساعد للفمشرَى لأغغفدل شاهد 


فلا رات الأَيُامُ أعياد فطلكہ 
لکل مُوال حالص الث لشکر حامد 
ولا زلم ممأوى غريب وآملٍ 


رمَفْرّع مَلْهُوف وَفْرْصَة قاصد 


(۱) 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۳٤١ - ۳٤٤‏ . 


- oY - 


لوحة : لوعة الحنين ويث الشكوى : 


إذا شئت كان النجم عندك شاهدي 


ي 


بء و شاق ومقا 2 ا 
الننجم » فتراه بجحمًا ازداد ف الإضاءة والإنارة عا به من لوعة الشوق وقلة السهد » فهو 
مثل النجم في اللوعة والشوق . 
ففي الاستهلالة الأول للقصيدة نراها مفعمة بالشوق والحنين إلى الزوحة » وقد 
يخطر سؤال لدى الباحث لما بدأ الشاعر الحديث عن الشوق والحنين » هل هو محرد 
تقلید » أم اراد شد انتباه ممدوحه ؟ 
لعل في طرح هذه الأسثلة ما يغن عن الجواب » إذا علم أن المناسبة ال قيلت 
فيها القصيدة هي ( العيد ) فالعيد مناسبة عظيمة يجتمع فيه الأحباب » وتلتقي فيه 
الأنساب بعد فراق وغياب طال » ولكن ابن دراج بالرغم ما في المناسبة من احتماع 
والتقاء يقول ٠‏ 
غریب كسا الین واب ماف 
وحَفّت به الجا حف الولائند 
هو غريب وحيد منفرد لا احتماع ولا أحباب » وإنما لبس أثواب المرض › 
وأحاطت به الأحزان والأشجان » كما يحف ويجتمع حول الولائد » فميَ شعر بهذا 


لاا 


بعيد الضَّحَى من بعد إلف مُفارق 


e \ 


طويل الذجَى مڻ طول بث مُعّاود 


- Yor - 


بعيد الضحى عاودته الأشجان والأ م فشعر بطول الليل » فعاوده القلق والأرق › 
فهذه صورة عكسية لما بحدث قي العيد من احتماع ولقاء » ولكن ابن دراج لم ييشعر 
بالسعادة في هذا العيد» والعلة ظاهرة» فالشاعر يشعر بالغربة والوحدة لالققاء 
ولا أسرة» فإذا كان العيد عند الناس فرحةء فعند ابن دراج ترحةء إذا الشاعر يقدم لنا 

الأولى : ابتهاج الناس في يوم العيد بلقاء أحبايمم » والتقام لهم بالرغم أن 
الشاعر لم يصرح يمذا الكلام » وإنما أوّلناه من كلمة ( عيد) . 

الغانية : اكتعابه وقلقه في يوم العيد ؛ لتشتت مله في تلك الأيام وضخامة 
همومه» ولذلك قال : ( بعد إلف مفارق) مفارق على وزن مفاعل» وهو من صيغ 
SR E ESE E E‏ 

ف اَن م ال ٍ ت طرية و 
بَا 2 اجه نی بر o‏ الفرَاة 

فکان ظلام الليل و سواده الدامس .مثابة الحاحز الذي حجزه ومنعه من مواصلة 
طريقه . فالشاعر يوضح شدّة عجزه » ولذلك فضّل إطالة النظر إلى النجوم ؛ ولذلك 
قال : ( تَعَلقٌ ) وما فيه من دلالات القوة وطول النظر » ثم كلمة ( برعى ) وما فيها 
من دلالات المتابعة الدقيقة هذه النجوم » ولفظة ( سد ) وما فيها من قوة ومنعة » كما 
تنجلي حقيقة ابن دراج القلقة المتوترة وال تتدفق في قوله : ( ظلام الليّل ) وما فيه من 


سوداوية وظلمة ورهبة وخحوف . 


- o - 


وقد بست آقاقة مر دجون“ 


حداد و للصباح فواقد 
رة اللر ف و الفاق ن طا الل ماران منصلا بل تضاف إلا ادا ك 
ظلام الغيوم في الليلة الممطرة » فسواد الليل مع ظلمة الغيوم قي الليل ممع الإحساس 
بالقلق والخوف تظهر صورة بالغة قي السواد » فكانت هذه الظلمة القانمة مثابة السجّان 
1 ال الغ م فطع و 
برفرة متاق ولاس واجد 
ثم يطلب منها أن تسأله كيف قطع ذلك الليل بسواده الدامس » فقد قطعه بزفرة 
شوق وحزن . 
طواك على طيب الكرى فطويشة 
فبينما هي عزمت على طيب الكرى عزم هو على بث الشكوى الي صم عنها › 
كالصخرة الي لا ينفذ الماء فيها . 
ارول ت ا س ي 
غلل دك الجا ف ع 
وبوحشني ملء السّماء کواکبًا 


إلى كوكب في مغرب الِبَيْن وراحد 


. دجون : الغيم في اليوم الممطر‎ )١( 
. حداد : » نواع : العطش والجوع‎ )۲( 
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TE ENE a A SRE Aa 
مساعة) فيه شدة الإعراض و اللخرظ ف الأيات السابقة اماز وحور اليل‎ 
بسواده» وطوله وجافاة الوم له » في حين غيره يهنأون بنومهم . هذه الصورة تنجلي‎ 
. فيها دلالات القلق والحيرة‎ 
الم أذر أن البح شبهُك ْلَه‎ 
الصبح مثل مبوبته حالف للوعد ؛ لأنه شعر بطول الليل الذي يرى عدم‎ 
. انقضائه‎ 
سترعى راء العهّد إن تقضته‎ 
وّاعح بث في هواك مُعاهدي‎ 
ويوشك أن جلى وجوه مَطالبي‎ 
(( ا‎ E 
ا‎ 
وإن نقضه العهد له فسيرعاه لواعج الشوق والحنين الي سيبثها في معاهد أحبابه»‎ 
ويوقظ الأمل قي نفسه فيرى اقتراب موعد إحابة مطالبه » وسيّحل عند رحل سسخي‎ 
كر . إذا تتجلى لنا ف هذه اللوحة صورة الأمل » وهذا لابد من توفر أحلاق عظيمة‎ 
. لدى هذا الممدوح‎ 


. أزهر : اللبن ساعة حلب » وهو الوضح » وماجد : بمعنى الكرم والسخاء‎ )١( 
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لوحهة المديح وإبراز صفات الممدوح : 


ليك لثمل الك والمر جَامم 
وَعَنْ حرم الأخساب والجْد ذائد 
عر سَمَا للدين فاصم المهدى 
به وَهَدّى الْعْرْوف سبلل الحامد 
حي طبَق الفاق شرق وَمَغْربًا 
فما تقتفى في الخل آنار رائد 
SS‏ 
رسيب لان الوم مَجاود 
ET‏ 
إلى كل بان للمقاخر شاد 
هَمَامٌ له من فخر يغرب في اللا 
ذری کل سَامي السك راسي القواعد 
فممدوحه مليك للشمل ؛ هو قادر على جمع مله » الذي حكم عليه 
بالافتراق والانقسام » كما أنه ملك العز والسلطان وجمع مل المملكة» وهو 
- أيضًا - حامعًا لكل الأحساب والأنساب » فلماذا بدأ ابن دراج بوصف 
ممدوحه يذه الصفات ؟ ( مليك لشمل الملك والععرٌ - حامع الأحساب - 
صاحب الحد والرفعة ) ؟ هل هو جحرد تقليد تعود الشاعر العربي أو الأندلسي 


بالذات مدح ممدوحه بها ؟ أم أن هناك دوافع نفسية وراء هذا المديح ؟ 


المعروف أن ابن دراج يفتقر إلى هذه الأمور فهو في حاحة ماسة لجمع 
مله وإکرامه والذود عنه ا الرغبة الملحة لشاعرنا هى الن دفعته دفگا و 
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للبدء بتلك الصفات » ولا نغفل في أن المناسبة الي قيلت فيها الققصيدة ( عيد 
الأضحى ) ولم تقف هذه الرغبة عند هذه الصفات فقط » فممدوحه ناصر 
الدين » وههذا اعتصم وتمسك الهدى به » وليس هو من اعتصم بالمهدى »› 
ولذلك فهو المادي إلى المعروف وطرق الحامد ومحاسن الأحلاق » فطبق هذه 
غاد اة اد غر 6 اتك كه اتر ككف اشامن ي ن 
بقعة من بقاع الأرض » وقد استطاع القيام بذلك لشجاعته وبسالته وكرمه 
الحزل » وهذا ليس بغريب عليه » فهو سليل أسرة عريقة تتصل حذورها 
ونسبها بحمير ال يفخر يما كل شائد » كما أنه ممن يغرب الي يفخحر يها› 
فهي ال قعدَت قواعد الأحلاق والمكارم اسل العز » وبذلك علا 
شأمُم » كما ارتفعت الشمس عن غيرها قي أساس الإشراق والنور » فهنا 


نة 


0. 


فت اُذعَنَ الدَهرٌ الأبى ECE‏ 


هو اذز إشراقا رورا وسيفه 

مَدَى الدَهْر من في مَحَل عُطّارد 
ات ف الامال السراء كف 

وت غا الاق اا 
فَحَجَّب من املك أكرمَّ حاجب 

رقا جود الَطر أكرم قائد 
كتانب توْحيذ الإله شعَارهَا 


- 0 = 


° £ 


آرت عل مصعفات الرواعة 
وجَالّدَ نة الصَبْرُ إن َم يجالد 
ممدوحه ( في ) » « والف عند العربي يجمع القدرة على الرأي والإقدام › 


ا 
SU ERNE EE A E E O‏ 


أحرى » وكلتاهما ينبغي أن تبلغا حدٌ الإفراط » فالأولى حن الإملاق » والثانية حي 
ET‏ 

ولذا فهو في شجاع أحضع الدهر القوي الأبي بحكمته ورحاحة عقله › 
E ga NAE E ES N A E‏ 
حيطا من حيوط الاغتراب » فابن دراج يرى أن الدهر هو الذي دفعه نحو الغربة 
والاغتراب » فشعر بالقلق وعدم الاستقرار » في اللوحة السابقة يرى ابن دراج أن 
الليل هو الذي منعه من متابعة سيره » هذا الإحساس الو لم جعله يشعر بنشوة الانتصار 


الاد ا ری ا دا کا کا ا ده 


م إن ممدوحه بدر يزداد إشراقا ورفعة وتوهجًا » وبسيفه وشجاعته الباسلة أبعد 


)١(‏ بنية التراث الروحي الاجتماعي في مرثية طليطلة » حسين خحرويش ›» ص ۸۸ > اجلة العربية للعلوم 
الإنسانية» دمشق › عدد ۸ › سنة ٩۱۹۹م‏ . 


(۲) المنقى من دراسات المستشرقين فرانز تيشز › جمعها صلاح الدين المنجد » ج ١‏ › ص ٠۷۷‏ . 
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الدهر وأقصاه وغربه حي وضعه حل عطارد » وحينما فعل ما فعل بالدهر من الإقصاء 
والإبعاد تدانت وقربت منه الآمال فقصده البعيد » ثم ممدوحه أكرم حاحب » وهو قائد 
حنود النصر الي كان شعارها توحيد الله وحاربة الكفر » ولا نغفل هنا صيغة المبالغة فى 
قوله : ( أكرم ) مبالغة ني وصفه بالكرم والعطاء . ممدوح ابن دراج حاكم شجاع 
استطاع أن یوطد أ رکان دولته بدهائه وصبره وججلده » وهو کرم حامع لشمل سدید 
الرأي صاحب جحد وسيادة » فهذه الصفات إذا احتمعت في حاكم أَمَة فرت هذه 
الأمة بالأمن والاستقرار » وهذا ما يصبو ويحلم به ابن دراج » وهذا نسمع نبرة جمع 
ال ا رال الكاغر لها بارت بول ٠‏ 


زق اله الور رة دي 

فجَازاة حير ابن كلا َير والد 
يد هذا املك والدي مهما 

بأيْمَّن ؛ یُمتی قد سَاعَدَت خير ساعد 
يا جامع الإمشلام شلا وکا رکا 

ديار الأعادي موحشات العاههد 
ومكحم الأَهْرّال في حومة الوغى 

كَمًا بَادَرَ النآن ذب الرارد 
ليك أن اليك وافاك ادما 

بأؤشلك بادللسروروعائد 
تاك الى اك بال 


وَساعد لللشرى لأغغدل شاهد 


- > 


ولا زلم مَأوى غريب وآمل 
وتفرع مَلهُوف وفرْصَة قاصد 
يدعو الله أن يحفظ المنصور ويجزيه خير الجزاء لنصرته للدين » فهو ابن 
خير ووالده رجحل خير » ويدعو له بأن مده باليمن وبخير مساعد ومعاون »› 
فهو حامع لشمل الإسلام وتارك ديار الكفر موحشة» كماأنه مقتحم 
الأهوال وسباق لسقاية الظمآن » وهو الذي حرم من الماء الععذب بعد طول 
معاناة » فحق له الآن أن يستلذ ويروي عطشه من ماء عذب لكل شارب 
ووارد . 
فلتهناً ( لممدوحه ) ولتسعد بقدوم العيد » ولتبشر بالخير واللئ » فالأيام 
مازالت أعياد بفضلكم الذي عَم الأرحاء » فلكم حالص الشكر لكل من أراد 
ال واک ا مارت ا ا < ری لکل عرو ف تردن 
الآفاق» وأمل كل حائف ومفزوع » ولعل إحساس ابن دراج بالاغتراب بدا 
EG E E E,‏ 
لمناسبات الي يتعاود فيها الناس الزيارات والاجتماعات ؛ لققضاء أسعد 
اللحظات » أمّا ابن دراج لم يشعر بالسعادة لتشتت أسرته ؛ ولذلك حاول 
الشاعر إبراز رغبته في جمع شله » فمدح ممدوحه بتلك الصفات » فهو مأوى 


کل غریب تغرب عن وطنه » وحامع للشمل . 
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وقصيدة آخحرى جحسد الضياع والتيه لدى الشاعر . 


الأغتراب - الشحور بالضساع وفقدان الهدفى : 


° عة ر 


تئسمعا لدعوة ك غریب 
کٹر الدعاء قل اجيب 

يقتا ده شاف شت صدق ق 
ا 

ركف ZZ‏ زز 
عة لو قب طزوب 

فقاداك مل التتاسي 
ركاجاك في لمات الوب 
إيّك رمَا القريب اجيب 

بما خط للجار وان ن السبيل 


4 ٌ 0 ER 
واوجب للمستضام الغريسب‎ 


ENA 


وما قذ اك الرضامن مَليك 

بلاكً بلا السام الوت 
فُحَلاك إكرامة في الييون 

لتقذم أغلامة في المحزروب 


4 ر 0ے 0 ت o2‏ ت 
تسم اخلاص عد سے 
۰ ء ص‌ ۰ 0 ۰ 
E‏ 9 


o‏ 2 ت 
وة 2 وج ه ا 5 بين 5 4 
° 9 ۹ 


ا 


ورخب ذراة ب صدر رحيب 
ضاق بمَن أْمَعَ الصيْم نه 

فيا خطبب صريع الخحوب 
E E‏ 

بيذ على ذكر مول قريب 


i TD 


وقد أَطلَعَ الشَرق والقَرْب عله 


أةالةهر إلأامكان الطب 
رن لتكت قوس الصال 

فرشت لها كل سهم مُصيب 
دأوركه لقلوب الففداة 

عرقت فيها لري الوب 
ما لك عن غرض كالصاح 

ا والمجوب 
بضاحك من رَوْضِ فگري بذ کري 
ا 
لله إشراق ذاكَ الشباب 
ففاح ضوع ذا من ضياعي 

كما لاح ملع ذا من غرُوبي 

بادين : اغجاب القجيب ! 
زك بهايغ شري رطيسي 


ضوارب في الأرض : هل من ضريب ؟ 


N 


ويا للواوين مل من مُجيب ؟ 


¢ پە ت په ١‏ 
ریا کشاتی عبد شمس J.‏ ( 


فل في الوَرّى َر سَنْعٍ شهيد 
غر لسان ص دوق الان 
رل كلرفو كدرب 
ي ( فا 
زأشعة بزارله من تحب 
وأغجب بأرفى ميك أقَاع 
من الذکر والفخر أؤفى كصيب ! 
لواء شا كزرق القام 


)١(‏ يقول محمود مكي : « هكذا ورد الشطر › وواضح أنه بمذه الصورة محتل الوزن » ناقص المعن › ولل 
صحته أن یکون : ( ویا نشأت ( فی ذرا) عبد هس » » ص ۳۹۸ . 


RE 


۹ 1 إل : ا و اء المررب 


وما فك كسا كل بر وبخر 
ا ل غ و 


ٍ ائق هرات العقول 
ِ2 ع إلى 8 رات القألوب 


نى الكذارى بههافي الحدور 
وحدی المههارّى بهافي ال ب 


وذ اع ال ناليل من 


بشرب وب ا ڪا نوي 


r 4 ٣ 


ا 5 > Ss‏ ۵ 
2 ُد ۱ لن اء وللعنشادليب 


یا 
:© 1 
1 
*:0( 

[ 


کب ا ا ید القاب الذباب 


وصاد العام سير ير الدبيب 


SSS 
و 4 له 2 هید الييان‎ 


و ل فيا صَّريح الؤجوب 
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ی حن ا0 2 


ووغاك الرسي من ذراك 
وصال لحب وري الرقيب 
E 1 e‏ 
رقتفي فة الم زعي 
وخوت بي لمَهيل كيب 
وأفشك وني غصون اليم 
وأسْلمْت ضَاحي مَرْعى جديب 
ْلْا لازال 
ولا رحن اط وز الور 
رإن شاقني من صَباها سيم 
فرج عي روح اموب 
رأظمَيث منها إلى رف مَاء 
وركم سفت أورًافه اني الاح 
ورأنسَحهًا في ماقي جففون 


دوّامي القذى قرحَات الفروب 


1 


EY 


بمَافتاً فيهن رهي الُداة 
وقاعض مهن ذل الريب 
وإن قدحت بالحشافي الشاي 


\ م 


وکن ر ات ال 
ر ا or 3 o‏ 
رک وسعت بصبر جيل 
وب کف 0 مع کہ ت 


وؤ عاب عمك عن تخر ظمء 


وما غيض من شربه في الشروب 


ر د ,3 a)‏ ك 
۰ 0 8 5 
لأغختاك عن شبهة الشك فيه 


وَحَي امن ك حر كرمج 
EEE‏ 
وأزجى عل لزء السمقم 


INS 


شت ولا کالب الحسيب 
فإنئنە على فأولى مُجاب 
دعا للمكارم أمدای مجی 


2 2 ٍ ج 
وکت 2 ر ذلك ا رظ 2 ب 
٣‏ 4 0 ۴ £“ 2 
وم مہ ا 0 ر ° الف ن 


فقا قاده للفطضاء اح 


(۱) دیوان ابن دراج › تحقیق : محمود مکي › من ص ۳۹٦‏ إلى „fon‏ 
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لوحة الآرق (التجاهل ) : 


کنر الدعاء قل ا 


0 م‎ a 
۵ 


الشاعر لم يبدأ قصيدته .عقدمة طللية » بل بدا بالحديث بقوله : ( كَسَمّعَ لدَعَوة 
اء غريب ) فأيقظ ذهن السامع وهيئته ليتفاعل معه » ويطرح على نفسه أسئلة : أمع 
N DG GE‏ 
الشاعر الاستماع له ؟ 


0 هذه البداية توصح إحساس الشاعر بالضياع والحرمان 1 أو مدیى ملك 
اليأس فيه » فابن دراج طرق أبوابًا كثيرة » ومع لصرخاته آذان عظيمة » ولكنها 
وصّدت أبواها » وصمّت آذاما ؛ ولذلك قال : (نَسَمَع لدعْوّة اء غريب) » فمن 
حلال هذه الجملة نشعر بنبرة حزينة يائسة محرومة حي من السماع هاما تول به 
أفكاره » وا يشعر من قلة الحيلة » وضيق المعيشة » وطول اغتراب » فعدم السماع 
لابن دراج وصم الآذان عنه هو طريق نحو الغربة والاغتراب ؛ ولذلك قال : (كاء 
غريب) فهو غريب ذليل منكسر » زد على ذلك ( كثير الدعاء قليل المحيب ) » فقوله: 
(قليل المجحيب) هم من كان يؤمل منهم الأمن والحماية والإحابة » فكانوا قل من 
القليل» وهذا ما كان ببعث له القلق والتوتر » فانعكس هذا الإحساس في الألفاظ الي 
استجد مها كا ةماقال( کر الاد قل ا ): 


o 2‏ 2 چ ِ 3 ج 

الللك شا 
يميم إب بم جا 
2 ۶ 2 


هټ 


و و or 2 or‏ 3 
f‏ | م 
ٍ ٍ م 


کو 


فيهم ويقبل عليه » ولكنه متردد وحائف » ولكن الحم الذي يحمله بين ضلوعه 
هم شجاع قوي . وهذا ما كان ببعث له القلق والأرق الذي ظهر - أيضًا - قي 
ألفاظه » فترى التضاد في قوله : ( شجاع - جبان ) » واجانسة في قوله : ( يهي - 
ا 


۷. - 


o0 


E E SE E 


رابا منة بقن كذوب 
الأمل وصدق اليقين يقودان الشاعر نحو ممدوحة بالرغم من حاصرة الشكوك والظضن 
الكاذب به » إذا نغمة القلق ما زالت تتردد في التضاد في قوله : ( اليقين - القن - 
الصدق - الكذب ) . 


ولخظك قث راسي من قريب 
عة لهو قلب روب 
ابن دراج يريد أن يجسّد ما تختلج به نفسه » وهو الحديث عن أشجانه » وعن 
حظه التعیس » ومدی حوفه من الضياع والنسيان ؛ ولذلك قال : (أيأذن سَمْعْكَ لي 
م بعد ) باستخدام اسلوب الاستفهام الذي حرج إلى معن الترحي » فيطلب منه أن 
يأذن له “معه ليسمعه » وليعرف كيف بأشجان قابه الي تسعد حينما ترى قلبًا سعد 
ویطرب » فماذا یرید ابن دراج تې استخدامه للاستفهام » أیأذن وکین ؟؟ 
الشاعر يريد أن يجعل من ماع دعوته ومعرفة أشجانه وأحزانه أمرًا ق غاية 
الأهمية ؛ ولذلك وصل به الأمر إلى حد الترحي والالتفات إليه والسماع له » فالإنسان 
بطبعه وفطرته الي فطرها الله عليها يحتاج من يسمع له » ويجيب دعوته بطريقة مادية أو 
معنوية قي كل الأحوال » وخاصة إذا وقع في أي ظرف قد يُعكر عليه صفو حياقه » 
وابن دراج يعيش في حالة كدر وحوف وقلق وغربة » أضف إلى ذلك كله اللامبالاة 
بعدم السماع له » وليس ثمة شك أن من يعيش قي مثل هذه الجحالة سيشعر بالذلة 
والمهانة والانحطاط » إذا لم يسمع منه وتناساه الجميع . 


- ۷ - 


داك من غمرات التتاسي 
وجاك في ظلمات الخطوب 
اة للراقي حاها 
إّلك وَصَة القريب اليب 
ينادي ابن دراج بأقصى ما أوڻ من صوت وقوة بعد أن أدج قي غمرات 
التناسي » وقوقع في ظلمات الخطوب الي بلغت ما الروح التراقي قي حدها وقوقمها» 
فرأى الموت قد دلف منه ؛ ولذلك عليه أن يوصي القريب اجيب له فمن هو ؟؟ إنه ابن 
باق الذي أحذ يدعوه ويتوسل إليه بأن يسمع لدعوته ليذكر منذر بن جى التجيي به 
بعد أن غفل عنه » والتناسي هو اموت بذاته ؛ ولذلك قال : ( ببالعّة نراقي ) » وهنا 
اقتباس من قوله تعالى : # كلا إذا بَلَعّت اراق 4 . 
لوحة التوسل - الخوف من الإعراض : 
الأنهيار : 
بما خط للجار وابن السبيل 
وأوْجَب للمُتضام القريسب 
وما قذ اك الرضا من مَليك 
بلاك بلاء السام الرشوب( 
فحلاك إكرامة في الييون 


ل َ غاد و ف | روب 


. )۲١ سورة القيامة » آية(‎ )١( 
. الرسوب : أي القاطع الذي يغيب في الضريبة‎ )۲( 


ARA 


وأذكى سراجَك وسَّط القصور 
ليغلي عجاجك خلف الدذروب 
تَسَربّل إخلاص علد ميب 
وني الان تطح الوب 


يتوسل ابن دراج فيسأل ابن باق» فيقول : فبمقدار ما قسمت للجار وابن 


السبيل » وما أوجحب للغريب الضامى » وبقدر ما حباك به الملك من رضى » وبقدر ما 
قطعت سيوفكم » فرفعت راياتكم حفاقة » فنثّم بذلك الإحلال والإكرام » فارتفع 
ذك ركم وسط القصور » وعلا العجحاج والدروب » فرعيتم ذلك الذكر بالصدق 


ابن دراج استنفد كل المعان التوسلية » وهذا « يدل على انيار معنوي تام » 


تقو إللهرجاء البعيد 

وتثلو عله تتا القريسب 
وتأقى وُجُوة المحيين نة 
يشر المحبا ررضلل ابيب 


ت 


. ۲۳١ تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة » د / إحسان عباس » ص‎ )١( 
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یرید منه أن يقود رحاءه وثناءه للملك بدقة » ويذكره با لحب ووصل الحبيب» 
بعد أن غفل عنه » وهذه الغفلة كانت تبعث قي ابن دراج القلق والاميار ؛ وهذا نرى 
التضاد يظهر فى قوله: ( البعيد - القريب ) . 


ر ه0 ج و ا o‏ 
ورحب دراه ب هدر رحيب 


( كم ) هنا خبرية أفادت الت اک وال لتعظيم من شأن ممدوحه الذي نيز عن غيره 
من الوك فغره وده قد اهال اله ب ولدلك قد ھی من کل سو : 


فقد قل من سمع عن ضيمه وألمه ؛ لأنه حطيب صريع للحطوب » كما أنه قريب 
من کل مکان بعید » ولکنه بعید عن ذكر ابن دراج » فالشاعر يجمع بين صفتين 
متناقضتين في مدوحه هي القرب والبعد » وهذا من باب التشبيه التمثيلي » فممدوحه 
قريب يصل إلى كل الآفاق البعيدة » وفي الوقت نفسه هو بعيد عن ذكر ابن دراج » 
ٍ ا 
وهذا ما كان يبعث لديه القلق » إذا النغمة الحزينة المليغة بإحساس الذل والضياع ما 
زالت مستمرة . 


وقذ أَطلَعَ الشَرق والقَرْب عله 
راكب لري لار اروب 


- V4 


تجومًا أضَاءت بفطصل ا خاب 0 
َة ا ل ٭مکان اخطيیب 


فرشت ا کک 2 ۳ یب 
a‏ 
j J.‏ 

E 
وقت الغروب » فماذا يقصد ابن دراج ؟ هل أراد بالكواكب الي تموي تشبيها لأبنائه‎ 
الذين عانوا الغربة والاغتراب ؟‎ 

إذا هم أبناؤة الین أصاءت اقم ى عهد مدؤ حه ولذلك قال (تجوما 
أَضّاءت بفصل الخطاب) » فهم استطاعوا أن ميزوا ‏ اى والباطل ج ولدلك :ف ارا 
مكان الخطيب الذي يصرع الخطوب » فأصاب بقوسه وسهمه الأعداء . وقوله مقتبس 
من قوله - تعالى : [ وشدذا مُلْكه واناه الحكمة وقصل الحطاب 4 . 

ونحد التضاد - أيضًا - يلاحقنا في هذه الأبيات الي يتحدث فيها عن ممدوحه 
لرن لا قلق الشاعر» وذلك ى فة( الهر ق = الريب ) : 


)١(‏ فصل الخطاب : هو أن يحكم بالبينة أو اليمين » وقيل ؟ معناه أن يفصل بين الحق والباطل » ويميز بين الححكم 
وضده . 

(۲) تنکبت : ععنی أصابه . 

(۳) أغرق : أي استوف مدها. 

. )۲١ سورة ص › آية(‎ )٤( 


NNO = 


فما لك عن غرض كالصّباح 
تجلل أفق الصاوالجنوب 
يضاحك من رَوْض فكکري بذ كري 
4 4 ٍ ٍ 9 
اراج جر رو رب 
فلله إشراق ذالكَ الشباب 
ر الق في > ن ذالكَ الشيب 
ذز اح وع ذا م i‏ ياعي 
كمالاح مطلع ذا من غروبي 
فتلك عبارة عن ذكريات جحول ق فكر ابن دراج » وهذا يعي أن ابن دراج قد 
ولذلك فال (١‏ أضاءت) > وأيضا حدما قال : ( ذكرئ ) تلك غبار ة عن ذکریات 
يستدعیها ابن دراج ليسلو نفسه » وتذ كيرا = أيضًا = لابن جى الذي تناساه »> ما أوقد 
في نفس شاعرنا الإحساس بالضياع » ومذا يسأل الله أن يعيد عليه تلك الأيام المشرقة 
لتتألق وتضيء له في مشيبه . 
ویعلل ابن دراج سبب بث شکواه لابن باق قائلا أن إحساسه بالضياع ودنو 
رحيله هو الذي حعله يبث هذه الآلام والأوحاع » ثم التضاد - أيضًا - ف قوله : 
(الات كال )ل عل هة 


ا ت 
0 2 ب و ° م o‏ 
فتللك تقائض سعيى وأسعدي 
ج 
2 2 ۳ چ 
و و E‏ ر | 
ينادين : اللعجاب العجيب ؛ 
ا ر ر 
ر م ور ر 
« 0 1 ۹ 7 
وتلل بهطائع شري وكظمي 
3 


ضوارب في الأرض : هل من ضريب ؟ 


i TNA 


E 
ويفتخر ابن دراج بشعره قائلاً : ( فتلك نقائض ) أشار إليها بتلك للبعيد دليلا‎ 
على بعد مكانته » تلك القصائد الي تثير الدهشة والعحب » إذا فبعد نبرة ال حزن والقلق‎ 
تعلو نغمة الفخر الي يريد ما الشاعر التحلص من الضياع وفقدان الهدف » فبحديشه‎ 
: عن شعره تذ كيرا لممدوحه بقوة شعره الذي ضرب في الآفاق ؛ ولذلك قال‎ 
: (ضوارب) على وزن فواعل للمبالغة » تلك البضائع الشعرية والنثرية تتحدى وتقول‎ 
ا ا‎ 
NEE LES ENES E ES SA 
د ار ا ی ی ی و ی‎ 
. وضيقه » ولندع ابن دراج يجيب لنا على هذا السؤال‎ 


A 


3 


فهذه النبرة القوية الي يفتخر فيها ابن دراج عن إبداعه وتفوقه بعد حديثه عن 
ممدوحه » وما كان يقدمه له من حسن ضيافة » ثم فجأة قابله بالصد والنسيان تأكيدا 
على سيط ة القلق واللإحساس بالضياع « فالحدیث أو الانتقال السريع بين ذكر صفات 
الملمدوح » ثم الحديث عن الذات ( الشعر ) يعثل صورة الاغتراب » وتلك الحالة المغيرة 
لقلقه وتوتره الذي جحده لا يقف عند حدود الذات وإنسانيتها بل نسحب الى الستصن 
الذي فيه من الإثارات القلقة بحيث ازدحم حوله الرأي لتخلق هالة عاش شيا من 
a‏ 

رها دا اش ن 4( س کدی د الان کت د 


ضوارب - ضريب ) » والتضاد الذي ينبئ بوجود حالة قلق ( نري - نظمي ) . 


. ٣ المثال : الاغتراب عند المتبي » د . صا زامل » ص‎ )١( 


NYS 


ا ۶ 
را اني في درا د فس 


ف ور 
ریا کک ی ° o 4 es‏ 2 
e ۰‏ ك ۰ 
ومن اعفبت هاشم من عيب 
ر 2 ر ت 


َل في الورّى َير َع شهيد 

ف وي 
غر لسان ”دوق الان 

ب لا زق ارت 

E EE 
فألجبا بموؤرونه من ميك‎ 


£ هه 


وأسعد بوارنه من لجيب 


الذي سيجيبه هو ممدوحه الذي يتصل نسبه بماشم » ويقول : هل في الناس سميع 
يلي مطالبه » وصاحب لسان صادق يعترف .محاسنه وأفضاله » ويدفع عنه زعم کل 
كاذب يريد الإساءة له ؟ وكل الملوك قد ظفروا .ثل هذا المرء الذي يقدح شعره ليذود 
ويدافع عن كل ملك أحاب دعوته وى مطالبه » وهذه القصائد الي صاغها ذلك 


الشاعر لممدوحه ستكون .مثابة الإرث الذي سيرثه أبناء ذلك المدوح 


فكأن الشاعر هنا يشير إلى معادلة العطاء والثناء » فبمقدار ما يعطيه الملمدوح 
ويوفر له سبل الراحة والاستقرار مقدار ما جد ذلك الممدوح من ثناء وشكر ومديح »› 
وهذا نرى ابن دراج يصر ويؤ كد على أهمية السامع منه » فيقول : (فهّل في الوَرّى غير 
سَمّع شهید ) » > (وَغيْرُ لسان صَدُوق البيان) » فالقضية الكبرى الي أخحذت حيرا كيرا 
في هذه القصيدة هي الإحابة والسماع » وهمذا جد الشاعر يلح عليها إلحاحًا شديدًا » 


TNS 


1 ت : ع ت 
اة ایتا کی ذه الأ یات ورلن القکا: ( ار ت ارپ 2 پل 


1 


e 
: ثم بحده يقول بعد هذا الإصرار‎ 


ر 
o £‏ ° 


بأوفى ميك أصَاع 
من الذکر والفخر أوّفى تصيب ! 
لواء اء كزق القام 
ل لرا ارب 
فالشاعر يتعحب من ذلك الملك الذي أضاع نصيبه من الذكر والفخر به قي 
قصائد ذلك الشاعر الذي سيكون ثناؤه ومدحه لذلك الملك حينما يسمع له ويجيسب 
مظطالبه » كبرق الغمام الذي سيهل عليه ».وسيكون ذلك الفناء فوا ساطعًاء 
وسيواكب ذلك الشعر ويفخر بانتصارات وبطولات ذلك الممدوح » وبالرغم من هذه 
N AN a‏ 
التكرار في قوله : ( أو مرتين ولواء - أيضًا - ذكره مرتين ) مع احتلاف الدلالة. 
وما قد كسا كل بر وخر 
a‏ 
حدائق من رمرات الول 
_فوخ إلى ترات القألوب 
تى القةارى بهافي الور 


وثحدی الْهارّى بها ي الوب 


- ۷4 - 


وقد أيتع الحزن والسها مها 
2 8 
عقلية شاعرية عظيمة تستطيع أن تؤثر قي قلوب السامعين » فيتناقل ذلك الثشاء حي 
يكسو البر والبحر » وتتغن به العذارى قي حدورهن » وتحدو به ألسنة الجحرادي على 
أحود أنواع النوق وأسرعها » فييتَحَ السهل والحزن » ويعذب الماء فيهما . 
ابن دراج مازال يفخر ويفخر » ولكننا نحد التضاد يعود بعد أن غاب ف البيتين 
لا ف ااا و رک کی ی 


رد الجا ولتت اليب“ 
كما اض الاب الدابا* 
وصاد العام حسير الدبيب(۳ 


ورذلے أَودَعَ مذاومذا 


ا 
ا 


ظطظافر لكت رأتّاب ذب 


)١(‏ الخباء : هو الموضع الخفي » وهي مة للناقة » والعندليب : طائر أصغر من العصفور › وقيل : هو البلبل › أو 
الهزار . 

(۲) العقاب : ذكر الحجل » وهو نوع من الطيور . 

(۳) النعام : الطائر المعروف » والدبيب ؟ صغير النمل ء 


- = 


بن وأشرة رنب الريب 
EE. EE E‏ 1 الييان 

ET 
فبعد نبرة الفخر القوية يعود ابن دراج إلى تلحين أحزانه وحمومه » فقد أحجمت‎ 
E EY e a AEE EEA ag E 
وكالعقاب الذي يصيد الذباب » وكالنعام الذي يصيد صغير النمل . ابن دراج يشير‎ 
ESE COS SOE E 
وحد الإحجام عنه » ولذلك شعر بالذل والضياع » وأصبح مغتربًا مهدور الحق » وهذا‎ 
الاغتراب وهذه الغربة حعلته فريسة سهلة لكل ليث وذئب » ولم تقتصر معاناة الشاعر‎ 
من الغربة فقط » بل أضف إلى ذلك إحساسه بالظلم والمهانة > وسلب حقه الذي‎ 
> يستحقه » وابن باق شاهد على حقه الذي سلب منه » وعام بالظلم الذي لقيه‎ 
وكانت ردة فعله صريحة » ثم يعود ويخاطب ابن باق قائلاً : ( وَوَعْدك ألرَمَني ) » فابن‎ 
E E OR E A E e e باق وعده بان‎ 


ر هټ 


وورغدلك ال ت ذرّاك 

وصال اللحباً وري الرققب 
الإحابة والسماع له » وحسن الضيافة والكرم » ولكننا نرى ابن باق حينما وصل إلى 
أعلى المراتب غفل عنه - أيضًا - وطمذا شعر بالظلم من قبل جى » ومن ابن باق - 


ع 


ضا 
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لوحة الخيبة وتظي الجميح عنه ' 


o 
o 0 ا‎ o ت پچ ےر‎ 0 
لحن التتحت ب‎ 
ج عزیز‎ 8 


o ك‎ 


فحين مع بالانتصارات الي حققها استبشر e‏ 
BNE GS es‏ 
ترقت في ممصطضبة المز علي 
فحينما علت منزلته » وترقى هضبة العز والجد والسلطان أهوى وأسقط ابن 
E‏ 
لابن دراج أو بالأصح زاد وأوقد فيه الإحساس بالقلق والذل » فحينما يشعر الإنسان 
آنه قائم أو موحود فی مکان غير مرغوب فيه سيشعر حتمًا بالاغتراب والاکتتاب › 
وهذا نرى التضاد يعود في قوله : ( ترقيت - أهويت ) . 
كما أن هناك اقتباسا في قوله : ( مهيل - کثیب ) من قوله - تعالى : ظ يوم 
ET‏ والْجبّال وکائت ابال مهيلا 4 
رأفشك ذوني غطصون اليم 
ولت صَّاحي مَرْعى جديب 


و ت 

2 o 2 ت‎ 

مد د > 

ال مماكل عيش خحصيب 
ٍ ٍ ر و 


. ۲۳١ تاريخ الأدب الأندلسي » د , إحسان عباس » ص‎ )١( 
. )١٠٤١ سورة المزمل » آية(‎ )۲( 


TANE 


ولا رحن اط وز الور 
ران ات و ف او تي 
فرج عني روح اموب 
رطمت منها إلى رشف مَاء 
کہ ش۳ اورقا ي ازام 
لأاخصف فهمالقارسشليب 
رأنسَحهًا ني ماقي جفون 
دوامي القذى قرحات الفروب 
ابن باق تجاهل ابن دراج » فتنعم بالنعيم ا ابن دراج في ضاحية 
مرعى جحدب يابس لا خير فيه » بينما هو في حّة لا تبرحها الطيور › 
ولا يبرحها السرور والنعيم ابن دراج في كربة شديدة يشتاق إلى تفريجها ؛ 
ومذا اشتاق إلى نسيم ذلك الروض › والذي أثار فيه تلك الذكريات هي 
أحواء الظلم والنسيان ؛ ولذا فهو بحاحة ماسسة لأن يرتشف ماء تلك الجنة 
ليداوي يما كل جروحه وآلامه » وهو بحاجة إلى أن يجمع من أوراق تلك الجنة 
a Si RS‏ 


. البروح : جع برح وهو الشدة والشر . الحبوب : الرياح المغيرة للغبرة‎ )١( 
. السمت : القصد والتعسف‎ )۲( 


- AY > 


الشجرة » قال تعالى : [ قبت لَهُمًَا سوآثهمًا وطفقا بخصفان عليّهمَا من 
ررق الْجَنّة 4 » ثم التضاد في قوله : ( شاقن - يفرج)ء ( نعيم ¬ جدب). 


وت فت فيهر رفي المداة 
ا > تلب کہ 
وإن قدحت بالشافي الشاي 


N‏ ص 


فرلداضرام تار الكروب 
تزٴججها حسرات التاسي 
وتنفخهارفرات التحيب 
وكلارسعت بصر جميل 
وب ۶ کف مع 2 کوب 
ويبلغ الضعف والذل من القسطلي مبلغه ؛ فقد أصابته سهام الأعداء » فرمدت 
عیناه » و سالت الدموع ليعبر بها عن شجوه وحزنه والكآبة ال أضرمت قي قلبه ؛ 
لكثرة الأهوال والكروب الي تؤحجها وتزيد في إضرامها حسرات التناسي والتجاهل › 
فإذا كانت النار تشتعل بالقدح والزند » فابن دراج تشتعل فيه الكآبة والحزن » ويزيد 


. )۲۲ سورة الأعراف » آية(‎ )١( 
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قي إشعاها النسيان » فسيطر عليه الضعف » فأصبح مسلوب الإرادة لا ملك سوى 
ذرف الدموع » وقي سكبها دلالة على الضعف والانكسار » وإن كانت الدموع تخفف 
من حدَّة الألم » وقد شبه ابن دراج شدّة اشتعال تلك النار في نفسه بضوء المصابيح الي 
إذا أوقدت تنير المكان المظلم بقوة ضوئها ونارها . 

ثم إن هناك دلالات تشير إلى الضعف والانكسار » كقوله : 

ذل الغريب : وما نشعر فيها من المهانة والانفراد والتيه . 

حسرات التناسي : وما فيها من دلالات التجاهل والتعالي عليه . 

زفرات : تشير إلى مدى امتلاك الحرن وسيطرته عليه . 

الدموع : وما في سكبها من إشارات الضعف والانكسار . 

الشجو : دلالة على سيطرة الحزن عليه . 

كئيب ٠‏ تشير إلى التوتر والقلق . 

الكروب : دليل على أن المصائب والهموم حيطة به . 

فكل هذه الدوّال تشير - كما قلنا سابقا - إلى مدى الضعف واستلاب الإرادة 
من الشاعر حن إنه م يعد .مقدوره سوى البكاء والحزن » وإطلاق الزفرات ليعبر عن 
مدى الكآبة والقلق الذي يعيش الشاعر في كنفه . 


- 0-> 


لوحة الاذهيار : 
رلو عاب علْمْكَ عن تخر ظمء 
وما غيض من شزبه في الشروب 
E E‏ 
وڪي لامك خر كرم 
ف اة ا التب 
ا ي 
عبسل يقن بن اليب 
حن الفُون لصدق اليقين 
و کات اليب 
فإنئثه عي فأرلّى مُجاب 
داللمكارم ادى مُجيب 
ركنت بلك أخشّى مشاب 
لمن شاي أؤفى ميب 
ومن يمع الصيف رحب ١‏ الفقاء 
فقاقادة لل للفضاء الرحيب 
E TS E‏ 
مطالبه کان هو وٿي أمين له » حي في غيابه » فابن دراج يث بر ال اا اسان 
بالإإحسان » فإذا كان ممدوحه قابله بالإإحسان وتحقيق مطالبه » فلابد أن يقابله ابن 


دراج - أيضًا - بالإحسان إليه بأن یکون ونيا صادقا له » بعدحه ويي عليه » ولذلك 
بی ا کار سام م و SE Ela US YE‏ 


TAA 


فإن لى مطالبه يكون أوّل مُجاب لأهدى ميب » فيحظى ممدوحه بالثناء الكثير . فابن 
دراج قي حالة اهيار حاد » ومذا نراه يلح إلحاحًا شديدًا ف الرغبة الشديدة في تحقيق 
رغباته » فبعد أن غفل عنه یی وابن باق » نراه يعود ویقول : (فإن له عي فأولی 
ا ن ا و 
NS A A O‏ 


ا 


« والظنَّ قوي بن ابن باق أصمٌ معه عنه » وأن يهى شغل عن بره » أو لعلهما 
ما سما هذا الإلحاح المتوالي » وأصبح ابن دراج ني سرقسطة مقيمًا مللا لا ضيقا 
yS‏ 
رحاء أن يصيب رزقا » وعاد ابن الثانية والسبعين يجدد التنقل E‏ 
بالضياع وفقدان المدف ( يجى ) الذي غفل عنه وتناساه حن بلغ فيه الضعف 
والانكسار والشعور بالذل والمهانة مبلغه ؛ ولذلك نراه يكرر قضية السماع والإحابة 
أكثر من ان عشر مرة » كما أن هناك دوال كررها الشاعر : ( الضياع - النسيان - 
الظلم - الكآبة ) فتكرار هذه الدوال دليل على تمكن الضياع والقلق فيه » ثم استخدامه 
للتضاد في قوله : ( الشهود - مغيب - برء - سقام ) » والتجحانس ( النسيب - 
اليب ) ذل على سبط رة القلق :و اصع عل الشاغر: 

فالقصيدة بدأت بحالة نفسية تكتظ بالقلق وعدم الإحابة له لتنتهي بأن عدم 
الإإحابة والسماع يعي الرحيل والغربة والاغتراب . 

فالشعر فروع لجذر واحد هو الشاعر»وهذه الففروع تستقي حياقها من 
منبعهاءوهذا ما نحده واضحاً أنم الوضوح في قصائد ابن دارج القسطلي »الذي يرسم 
لوحاته الفنية ويصور الغربة في قصائده كأما شاحصة أمام أعيننا تحدثنا عنه وعن حياته. 


وقد جاءت فصائده کاا جحزء واحد وکیان مترابط تعر عن موضوع واحد 


. ۲۳١ تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة » د , إحسان عباس » ص‎ )١( 
. ۲۳۲ المصدر السابق > ص‎ )۲( 
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سواء أكانت البداية طللية ثم انثنت إلى المدح والوصف أو غيره من أغراض الشعر 
العربي. 

لقد نظم ابن دراج قصائده كحبات عقد يجمعها نظم واحد فجاءت متلاحهة البنيان 
ا ااا و ا .وعاؤه وحدان واضح المعالم. 

فهو في القصيدة الأولى يودع زوجته ال يحبها وقد أثر فيه فراقها وبين أن الأسى 
ارق قد غر قالط اهو مک الوه مدا 

وني الثانية بعدما غادر ويلازمه نفس الأحاسيس حيث تمتد الصورة وتتوالى وتتنامى 
في حط واحد يدفعها إلى الأمام حيط شعوري واحد هو الإحساس بألم الفراق. 

تم ننتقل إلى الفصل الثاني من هذا المشهد وهو بعد المغادرة وهو فيه الغريب الذي 
كساه البين وبا مدنفا حيث يعيش حياة الغربة يبكي أليفته ويوحشه الأمر ويغرق في 
المعاناة والاآلام. 

وابن دراج ني قصيدته الأولى يظهر علينا في صورة المفارق لزوجته البعيد عنها 
الذاكر ها »ومن ثم حاءت القصيدة الثانية تتمة للأولى فبعد السفر يكون بعد الزمان . 

ثم تعاوده الأشجان والحنين لذكراها وهنا يتبدل الحال فيحل الحزن محل السعادة 
والأرق محل الراحة. 

م تأ الثالتة قطعة مكملة وصورة معبرة وحدارا أخحيرا ليكتمل البنيان فهو بين 
الرحاء والأمل وبين اليأس وسوء العمل»يقوده صدق اليقين»ولكنه لايلبث أن يرتاب 
بظن كذوب . 

فالعلاقة البارزة قي مقدمة هي التذبذب بين الشك واليقين وبين البكاء عند الرحيل 
وبين اللهفة على الأحبة ني ليالي العيد . 

وكلها يجمعها صدق في على الرغم من أن كل قصيدة مستقلة عن الأحرى إلا إِنه 
استخدام أدوات متشايهة وصور ولوحات متشابكة وألفاظ موحية وعبارات هادفة 
متضافرة . 

ويأني الوجه الأحر والغرض الثاني وهو الملمدوح الذي هو هدف القصيدة ومحل 
النظر وضوء القمر الذي يستمد منه الشاعر فكرته وشاعرنا في كل قصيدة من قصائده 
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الثلاث ممدوحه مثالي الأحلاق عالي الهمة صفاته تتردد قي كل مرة»وقبل شروعه ق بابه 
الرئيسي وهدفه يأحذ التوتر منه مأحذ عظيما ويبلغ القلق مبلغ ليس باين يتجلى هذا 
في كل لوحة فنية وتعبير إبداعي في كل قصائده فتارة نحده (الطائر حرق الجناح) الذي 
يهوي ویسقط ولیله موحش مظلم لا جلوه إلا بلظی زفير أو برأس شائب»وكذلك 
يكابد مواج البحر »والصورة الأول في قصيدته هذه نجدها تتشابه كثيرأ مع صورة 
وملمح أحر قي قصيدته الثانية والثالثة. 

فصاحبته مثل الصبح وقد تعود شاعرنا منها حلف الوعود »وكذلك تمدوحه 
يرتاب منه بظن كذوب »ويجمع كل الخطوط الي مرت به قبل ذلك قي القصيدة الأول 
من علو موج البحر والليل حن كأنه يلخحصها ف القصيدة الثالثة على عجالة تتلائم مع 
وزما الموسيقي المتقارب (فهو المنادى قي غمرات التناسي وهو الملناجى في ظلمات 
الخطوب ) والشاعر ينتقل مابين غرض وغرض راما لوحات متتالية لايفصلها فاصصل 
ولا يغشاها شيء فتظهر جلية للقارئ يتنقل من غزله لممدوحه في بساطة من غير كلفة 
ولا مشقة فتتأن قصائده عن الغربة كأما لوحات متتالية ونبرات صوت حزين فهو 
الفاقد لأحبته في هجرته لحبوبه وممدوحه فقد ترك الأحبة للأحب والغالين للأغلى الذي 
يريد منه العطاء والمنوال (فهل يأذن مع الممدوح من بعيد أم هل يراه عينيه من 
قريب)وتعلو نبرة التوتر حينا أحر عندما يقول(هل من بجحيب)فكأنه ينادي على سلعة 
مالها رواج. 

والتقدير المعنوي والمادي شيء واحد لدى الشاعر فهو يقول من أراد أن يكرميْٰ 
ف ف او و اق ا ك ا اکا جت 
اللبيب يقول(فذحرت للألباب كفة حابل) وف الثالثة(وأعحب بأو مليك أضاع من 
الذكر والفخر أوف نصيب)وتبرق تلك الصور وترعد أمام عي ممدوحه طمعا ني أن 
دة الفا دكا ووا م أن يه الفاق عه فا بكرن له دا بن اللو ك ولذا 
حاء بتنبيه الأول كجرس عتاب أو إنذار لتيل العطاء »ففي القصيدة الأولى يقول( من 
كل ساحرة كأن رويها ) وكذلك ينعي حظه الغائب ويرثي نصيبه المفقود(أورمست 
حظي في السماء وقد حرى ‏ لمداه في فلك الغائب)وتراه لايرى اليقين ولكن الشك 
هو الشيء الحلي الواضح أمام عينيه البائستين(ولئن دحت الحادثات فما أرى نور 
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اليقين بطرف ظن كاذب)وتلك نظرة غير عابرة وإنما عميقة متكررة»فذلك الشك قد 
غطى القصيدة الأولى والثانية حن إنه ليأ في القصيدة الثالثة ولا يدري أقريب ممدوحه 
أم بعيد كل ذلك قد املاه عليه شكه المتواصل ونظرته البائسة ونبرة أحرى تحد صداها 
في حل قصائده هي الشعور بالذل رغم أنه لایتناسب مع عزه واعتزازه بشعره وفنه إلا 
أنه حاء كرد فعل لما فعله ممدحوه من إعراض عنه. 

وتأني كذلك صورة مغايرة تماما هي صورة الممدوح الشجاع العطاء وكأنه 
يقول له إنك معطاء فلم تصدن وكرم فلم تغلق الباب دون وسخي فلم تعرض عيْ. 

وشاعرنا یشعر بالتردد وعدم الیقین ولکنه ببشر زوجته بالخیر والأمل »وممدوحه 
في كل مرة يتمتع بصفات الفروسية والأحلاق المثالية»وهو عزج مابين عهود حبوبته 
وبين حال ممدوحه الذي عهده العطاء وشيمته الجود والكرم كل هذا الخضم الواسع من 
التذبذب والتناقض كان وليد حالته النفسية المختربة الي لا تعرف الاستقرار ومن ثم حاء 
a BAG RE NE O OS E‏ 
ذلك في آن واحد وزعها الشاعر بين أدوات وعناصر «فالمزواحة أول عناصر تلك الغربة 
والتضاد الكثير ثاني هذه العناصر. 

ا ا ی ای ی ی ت 
القصائد إلى اور ولوحات فنتج عن ذلك وحود تزامنين في شعر ابن دراج وها المديح 
»والحديث عن معاناة الاغتراب وتمثل هذا في حدة القلق والأ لم لفراق الزوحة »وقد 
ممكن الشاعر بي تكوين علاقة بين موضوعين فأكثر داحل القصيدة»وشاعرنا يتأرحح 
بين الحديث عن ذاته من حلال شعره الذي ينقل مشاعره»وبين صفات المدوح الي 
ل ورا ال الفشعت ر القلى مر كما عر فن فة الفا ده ال اة 
والالتفات»ونحد الشاعر فد استنطق بعض الدوال ليعبر عن آلام الاغتراب داحل المديح 
وهذا دليل على الوحدة النفسية الي تربط بين أحزاء القصيدة ودليل على وحدة حالة 
الشاعر الشعورية في جميع اللوحات وهذا كله يؤكد احتواء القصائد على وحدة فنية 
ووحدة نفسية»فهي لوحات جزئية بجمعت لتشكل لوحة كلية واحدة ملاحها الواضحة 
هي القلق والتوتر والخوف من الضياع وهذا الذي يجمع الأبيات قي نسيج واحد يحقق 
للقصيدة و حدهًا الفنية. 


انيا - المعجم الشعري ني شعر الخربة والاغتراب 


« من الأمور البديهية في عام الشعر أن لكل شاعر معجمه الذي يظهر لنا فيه 
شعوره وانفعاله » ولعل هذا لا يكاد ينطبق إلا على الشاعر المبدع الذي لا نرى فيه 
صورة غيره » وإن كنا نؤمن بوجودها في مسيرة الشاعر الشعرية قبل أن يتم له 
انض »۱ .ومن الطبيعي أن يتأثر الشاعر بغيره من الشعراء »> فيضمن شعره قول غيره 
من الشعراء إذا كان ذلك الشعر ملائمًا للحالة النفسية الي بعر يما الشاعر .واب بن دراج 
كغيره من الشعراء يتأثر ويؤثر في غيره » وقد تأثر معجم الشاعر الشعري بقراءاته الدينية 
أو القعرية ٠‏ تبشن زيفين ٠‏ ما بقح عن اتلك االصحربة» بو ند كر على سيل الال 

اقتباسه من القرآن الكرم ليعبر عن الضيق والمم والفقر » يقول" 
رأتي في أفء فلك أشتكي 


1 
ت 


شکية مُوسی إِذ E‏ إلى الل 
فهذا البيت مقتبس من قوله - تعالى - يي قصة موسى لا  :‏ فستقی هما ثم ولى 
إلى القل قال رب إلي لما أنزلت الي من خر قير 4 
والاقتباس من الحديث النبوي » قول ابن دراج شاكيًا ضيق الأرض به هو 


۴ (). 
وابناژه . 


- م١١١١‎ » )١ شعر حسين سرحان - دراسة نقدية » د , أحمد عبد الله صا الحسن › الطبعة(‎ )١( 
. ۱ء بتصرف‎ 

(۲) التضمين : أن يضمن الشاعر نظمه شيئًا من نظم غيره مع التنبيه عليه » إن لم يكن من الأشعار المشهورة › 
والاقتباس : هو أن يضمن المتكلم كلامه شينًا من القرآن الكرم أو الحديث الشريف دون أن يشعر بذلك . 
انظر : علم البديع - دراسة تاريخية وفنية » د . بسیون فیود » ص ۲٦۹ - ۲٦۸‏ . 

(۳) دیوان ابن دراج » ص ۳۹ . 

. )۲٤ سورة القصص » آية(‎ )٤( 

. ۱١۹ دیوان ابن دراج » ص‎ )٥( 
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رإن ضاق رحب الأرْض عن مَُواهُم 
فرحب لَهُمْ ما بيْنَ سَحْري إلى تخري 
فالشطر الثاني E‏ 
رسول الله ٣‏ بين سحري ونخحري ») و اقتباس من قوله تعال: ورعلى 
القلائة دين خُلقوا حى إذاً ضَاقت عَلَْهمُ الأرض بما رحّت © 
TT‏ 


o ا“‎ 


وتحت أجْحَة الإشفاق حانية 
} حمر الواصل لا اء ولا جر ) 
فهذا الشطر مضمن من قول الحطيئة مستعطقًا عمر بن الخطابأ : 
مَاذا أَرّذت لأفراخ بذي مرخ 
حمر الواصل لا ماء ولا شجر 
وهذالا ي N N EG AE E A‏ 
معجمه الخاص الذي اعتمد فيه على تكرار بعض الدوال الي يفجر يما طاقاته الانفعالية 
القلقة ال تكتظ بها نفسه » والذي يعنينا في هذه الدراسة هو الوقوف على معجحم 
شاعرنا الخاص وماولة الإلمام بالدوال ال شكلت ذلك المعجم في شعره .ولعل المتأمل 
في شعره سيقف على مصطلحات ودوال تنم عن انفعال مۇم يتدافع في نفسه ليظهر 
ذلك التدافع في صور التضاد وصور الأسى والحزن واستخدام الشاعر للعبارات المتشحة 
بالسواد وتر كيزه على بعض الظواهر الحسية كذكره للحيوان والطير ومظاهر الطبيعة 
وسنحاول الوقوف على تلك الدول الي تفصح عن تلك الحالة. 


(۱) لسان العرب » لابن منظور » ج ٩‏ › ص ۱۹٩۱‏ . 

(۲) سورة التوبةآية»٠۸١٠١.‏ 

(۳) دیوان ابن دراج » ص ٤٥۰‏ . 

. الشعر والشعراء » لابن قتيبة > ص ۳۲۸ » الجزء الأول‎ )٤( 
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التضاد' 


يلعب التضاد في المعجم الشاعري للشاعر دورا فاعلا في إبراز الصراع 
النفسي إذ أن صور التضاد تبرز دلالات الاغتراب ومعاناة الشاعر فتقبرز ذلك 
أن نظهر أبرز صور التضاد قي شعر الاغتراب . 
حدول )١(‏ صور التضاد و علاقتها بالدلالة على (الاغتراب) و(الاستقرار). 


البيت الشعري 


نهاب الحمى موشحات الطلول 


ويَصْدَعٌ ما ضم الوداع فرق 
كما انشعبت تحت العو ا ا 
في کل يوم منتوی متباعد 
بر اة ا ال ارب 
وهل ارت اك در اطا 


في الأفق إلا من هلال غارب 


فإن تضايقت الدنيا .حغترب 


العبارات المتشحة بالسواد: 


الكلمة دلالتها 


آنسات الاستقرار 
حيث السعادة والأنس 
الديار الاستقرار 


حيث الوطن والاطمئنان . 


ضہ الاستقرار 
الاحتماع والترابط . 
نرا طالعا الاشقار 


اات اغ ا ا 
والاستقرار. 
الاستقرار 


ر 


حيث الرحابة والإنشراح. 


تفرق 


OC E‏ دلالته 


مو حشات الاغتراب 
حيث الو حشة والتفرد والقلق 
الطلول 


حيث الانتقال والابتعاد عن الدار. 


الاغتراب 


الاغتراب 
حيث التفكك والانشعاب . 
متباعد الاغتراب 
التشتت والافتراق . 
هلال غارب الاغتراب 
نزوح الشاعر ورحيله . 
ا ارش الاغتراب 
حيث الضيق واهم. 


إن كثرة الألفاظ والدلالات المتشحة بالسواد والحافلة بالأسى والحزن لتوضح بمشدة 
عمق الأ م والمعاناة الي تقوقع الشاعر في داحلهاء فاظهرت تلك الألفاظ لونا قاقا 


وفقا لرؤية الشاعر وشعوره وسنحاول أن نبرز تلك العبارات في شعر الاغتراب . 


- 


حدول (۲) العبارات المتشحة بالسواد وعلاقتها بالاغتراب والغربة . 


البيت الشعري 
سريت في حَرَمٌ الأهلة مُظلما 
ورفلت في خلع السموم مهجرا 
ظعنٌ أن الققر في ول الحى 
ماهد ا 
فا عر ا ال کے 
وهول التطام الموج في جج البحر 
وإن تقس أکباڈ کرام علَْهم 
فوا کبدي ممن تذو ب له صخري 
في حح ليل كالغراب أطار لي 
عن ماتقی الأحباب کل غراب 


دوال الاسى والحزن : 


الكلمة 
الظلمة 


الدلالة الموحية 
العتمة و انعدام الرؤية 


الإشارة إلى السير ف القفار الموحشة 
E‏ 
الإشارة إلى مايكتظ به الموقف من 
سوداوية وحركة مع انعدام الرؤية . 
الإشارة إلى سواد القلب وما يحمله 
من ضغائن . 


الإشارة إلى السواد الجالك . 


تفصح هذه الألفاظ عما يشعر به الشاعر من ألم وفجيعة أثناء اغترابه وغربته وسنقف 


على تلك الألفاظ الدلالات الإيحائية . 


حدول (۴)دوال الأسى والحزن ودلالتها الموحية على الاغتراب. 


البيت الشعري 
کیا الان رك ساف 
طا قم م عاب ومن لصب 
ا 
۰ تمل لي فيه هول القيامة 
وكم أنشبت في الخطوب مخالبا 


حن انثنت عن بغير خالب 


الكلمة 


هول 


- 


الدلالة الموحية 


ر دعمية الشعور بالمشقة . 


المشقة الي يكابدها الشاعر. 


دليل على شدة المعاناة . 


وحدت بهم صعقات روع شردَت 
أوطاَهم في الأرض کل مشرد 
شد الجلاء رحالهم فتحملت 
أفلاذ قلب بالْهُموم مبدد 
ُرَوعٌ بالنوی والذعْرٌ باق 
وا و دام 
فيا ضيق ذرعي هم بالزفير 
على ضيق ذرعي بضيقٍ الشتاء 
وأحتلس الأيام خلستة فاتك 
ys‏ 
ونادت عيون الشامتين إلى القرى 
بافلاذ أكباد كصالية الجزر 


0 


ما ضاع من حقي وما هان من قدري 
تَحَرت ا 
وتر حوي قلب ذي لوْعة صب 
فما فيهنَ غير الدَمّع ماء 
وقي باكية من بعد وصدري 


واحفاني بمن اُبکي ملاءِ 


ا 0 8 


وكم رَفرة ُت عَليّهِمْ بحَسرَة 
E OE‏ 


الاكتئاب 
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يوضح عمق البؤس والتشرد. 
سيطرة الخوف والفجع على 
الشاعر. 

شدة المعاناة, 

الاس غا 

إشارة إلى عدم وجود الألفة . 
أف إل اله والدل وفقدان 
المدف. 

وضصوح الدلالة, 

البكاء وسيلان الدموع دليل على 


ن 


شدة الندم. 


الظواهر الحسية -ذكر الحيوان والطير؛ 


الظواهر المادية أو الحسية ند الشاعر يركز على أنواع معينة من الجيوان والطير 


وسنقف على الغرض من ذكرها في شعر الاغتراب والغربة 


حدول )٤(‏ الحيوان والطير وعلاقتهم بشعر الاغتراب. 


البيت الشاعري 
سحائب تزجيها الرياح فإن وَفتٌ 
أنافت بأجياد النعام فيول 
ظباء سمَام مالهن مفاحص 


وزرق حمام مالهن هدیل 


شندو بها ضر الحّمام وحَظها 
N E‏ 
فكم لي بين اللوح واللوح طائرا 
وأوْکارُهُم تي طائر غير ذي وکر 
حطيبات حَطب التوى والمهور 
مَهاری عليها رحال الرّحیلٍ 
و ا ر 
سری للها بین ذيب وغول 
ا 
ببغائها ني كل أفق مَنحرا 
و((الحارث الحفى ))منوع ا لحمى 
بالخيل والآساد مبذول القرى 
فبات يَعجبُ من ظِي يُصارعيٰ 
وقد بحن على ليّث أصارعه 


الحيوان والطير 
النعام 


الضباء 


مام 


الغراب 


الذئب 


البدن 


ا 


الأساد 


الست 
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علاقته بالاغتراب 
الناحية الجمالية وترك الوطن 


الناحية الجمالية إضافة إلى ترك 
مواطنها و كفها عن التغرید دليلا 
على الحزن 

النظرة التشأمية لارتباطه بالرحيل 
والغربة 

حيث التغريد والطيران ولكن من 
غير مربض تستقر فيه 


ذكرها لأنه وسيلة للانتقال 


إشارة إلى اللاك 


وسيلة للانتقال 


إشارة إلى الحود والشجاعة 


إشارة إلى المحاطر الي يواحهها 


الطبيعة وأثرها في شعر الاغتراب: 
ذكر الشاعر بعض الظواهر الطبيعية في شعر الاغتراب ليعبر بها عن انفعالاته وحزنه 
وحعل تلك الظواهر تشا رکه حزنه وألمه . 
وإن أقبلوا والمسك يندى عَلَيْهِم 
يت وقد ضْمَخت نكا من الوَحلٍ 
الوحل 
وأفجع من آوى صَفيح وجلممد 
رورت رمال بالفلاة وكنبان 
الرمال -الكثبان -الفلاة. 
وما لڪ ف الراب الاتجددت 


ميم إلى حصباء من لؤلؤ رطب 
ا 
وية ا أطراف اط ش رر ٍِ 
إلى الروضة الغناءفي المشرب الععذب 


اهشيم -الروضة. 
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وسهل إلى حزن »وحزن إلى فلا 
وسهب إلى بحر وبحر إلى سهب 
السهل -الحزن -السهب -البحر. 
وإن ذابحرالوجه من حَرنارهم 
8 ۶ 2 ئ : و إل 1 ° 
ومن شيمَة الماء القراح وإن صفا 
إذا اضطرمت من تحته التار أن يغلي 
الثرى. 
بهيج فيها زفير الرياح 
مدامع شجو السحاب اليل 
وټ ۶ 3 ف ۱ کک »۹ ال وق 
خود عرآص عَلينا نکول 


الرياح -السحاب -البروق. 
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الا - الصورة الشحرية 

لقد تأثرت الصورة الفنية في شعر الاغتراب بالقجربة النفسية › وال كشفت 
عن زغ الفافر ي ر هوه و اانه تما غل رة ان وا رة 
التشبيه والكناية » وعن طريق التقابل الإيحائي'" » الذي يستعرض فيه الشاعر بين 
حالتين متقابلتين » فيصف حالة حاضرة » وحالة مضاية بكل ما فيهما من سعادة 
وأ 
-١‏ التشخيص : 

يقول عبد القاهر الجرحاني : « فإنك لترى ها الجماد حيًا ناطقا » والأعحم 
فصيحًا » والأحسام الخرس مبينة » وا معان الخفية بادية حلية . . . » وإن شقت أرتك 
امعان اللطيفة ال هي من خبايا العقل كأما قد حسمت حن رأتا العيون » وإن 
EOE E E‏ 

فالصورة التشخيصيّة عبارة عن « تمثيل حسي للمعاني » وإن شقنا قلنا إا 
توليد أو استنساخ ذهن لا سبق إدراكه بالحواس » وليس بالضرورة أن يكون ذلك 
الورك ا ق م کا ری و اوغا وات 
والمذوقات والملموسات » وهذا التوليد الذهي للمدركات الحسية محال اخحتلاف كبير 
بين البشر تبعًا لاحتلافهم في أنواع التحارب» وأكثر ما يتم هذا التوليد الذهي باللغة 
اهاز الى بمح مفهرمها ها يسمل الففبي رالاستعارة ي" ٠‏ 

وو ا ى وار وا و ال عر عل اقاس 
وحياة وصفات ومشاعر إتساية غل الطيعة اد فعا ر عا ماثلة امام حس 


. ٤١١ د. حسن النوش أشار إلى التقابل الإيجحائي في كتابه التصوير الفني » ص‎ )١( 
. ۷۳ أسرار البلاغة  لعبد القاهر الجرجان » ص‎ )۲١( 
. ۲۳۸ قراءة الشعر وبناء الدلالة » د . شفيع السيد » ص‎ (r) 


A 


المتلقي كأنه يراها » فتجسد المد ركات المعنوية » وتشخص المعان الحردة » وتحيل كلا 
متها إل فاص ية ق اة حمل اخاسيين الشاعرة ولوك عاط اة 
کا تور اي دفن الق وتشر اتفغالة »' . 

إذاً التشخيص « بكسب المعاني البجردة وحودًا ماديا » وتخلع الحياة على مما 
E MT ET‏ 
اشیاد او کات غ اة سو کاخ او جام معو ية او ر 


ومن صور التشخيص في قصائد الاغتراب قول ابن دراج مصورًا غربته 

TT 
رقرب بكي السماء لشجوه‎ 

إذ ينفث الشاعر لي السماء روح الإنسان الذي يبكي ويحزن لرحيل 
ذلك الغری ٠‏ كا حل من الج ا باق روا هف وة وك 
الغريب » فالسماء والنجوم تبكي وتتلهف مثل ابن دراج الذي يشجو لغربته 
ويتلهف لرؤيته أحبته . 

فالشاعر أحرى أحكام من يعقل ويحس ويشعر على مالا يعقل 
ولا يجس عن طريق التشخيص الذي أبرز ججحربة الشاعر النفسية » فشخحصها 


. ۲۲۳ قصيدة المديح » قضاياها الموضوعية والفنية » د . أشرف نجا » ص‎ )١( 

(۲) قراءة الشعر وبناء الدلالة » د . شفيع السيد » ص ۲٤۸‏ . 

(۳) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي › د . جابر امد عصفور » ص ۲۹٤‏ . 
)٤(‏ دیوان ابن دراج » ص ۲١۸‏ . 


و ا ت 


والخطوب منه » قا 


e 
O O وتتكرر صورة اليد‎ 
ولا يذ عير ادي الظلم عرفا‎ 
ولا بغر ذموع ال لين نة تتسصر‎ 
إذ يحاول الشاعر أن يرسم صورة الظلم الذي طاله حن إننالنراه‎ 
الظلم وقفة الضعيف الذي ينتصر بذرف الدموع » فالشاعر يريد أن يرز لنا‎ 
› مدى نيل الظلم منه » فشخصه إنساًا تلك أيدي قوية يبطش بها ويظلم‎ 
ولا يمكننا هنا أن نتجاهل كلمة ( أيدي ) الي استخدمها الشاعر ي‎ 
ور و ات ن و ا ا ع اا فة اناا‎ 
E E E E O 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۲۰۲ . 

(۲) المصدر السابق » ص ٠٠٥١‏ . 

(۳) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي » د / جابر أحمد عصفور » ص ۳٦۸‏ . 

)٤(‏ عبد القاهر يرى أن الإتيان بالاستعارة المراد جا المبالغة › لا نقل اللفظ عما وضع له في اللغة ء 
انظر : دلائل الإعجاز » لعبد القاهر الجرجان » ص ٤١۲‏ . 
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ليدعي ها الشاعر شدة تمكن الظلم منه ومدى معاناته منه» كماأنه يريد 
أيضًا - « تقوية الظن لدى المتلقي ونفي الريب والشك عن نفسه »› وإقناعه 
E‏ 
N NT‏ 
فينفث الشاعر في اللخطوب روح الحيوان المففرس الذي يمتلك خالا 
قوية يغدر بها ويفتك بضحيته ( الشاعر ) الذي ترك مخالبه فيه . ولم يكتف 
ابن دراج ي تصوير معاناته واغترابه في الخطوب فقط » بل نرى سممة 
التشخيص تتجلى ف الرياح والسحاب والبروق » إذ يقولا" : 
دامع جو السَحاب الخيل 
وتلم فيهاأكف اروق 
څخذ وة عراص علب انكول 
ابن دراج شاعر مغترب ذليل؛ ومذا نحد أن الرياح تحزن عليه فتطلق 
الرفرات مواساة له ومشاركة وحداتة + لر عن دى حرفا والهماغلي 
ذلك الغريب » بل إننا نلمح صورة أحرى » فلييست الرياح وحدها الي 
حزنت من أحله » فهناك السحاب الي تنهمر دموعها لمحزففا على الشاعر 


. ۲۲۸ قصيدة المديح - قضاياها الموضوعية والفنية » د / أشرف نجا » ص‎ )١( 
. ۱٤١ دیوان ابن دراج » ص‎ )۲( 
. ٠٦ المصدر السابق »> ص‎ )۳( 
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المغترب » وكذلك البروق ها أكف تلطم مها حدود السحاب الحزينة على 
الا 


فابن دراج جعل من مظاهر الطبيعة أشخحاصا ليشخص حالته النفسية 

> وال استطاعت الصورة بدورها إبرازها لنا . وقي صورة تشخيصية أحرى 
E E E E E‏ 
حى بدا الصبح مُشمطا ذرائة 


بُطارذ الل مَوْشيًا كار" 


o 


إذ شخُصها في صورة الصباح الذي حعله ثورًا وحشيا أبيض » يطارد 
ال وو کاک کار غ دا ال وک ا ا ت عة بوا ا 


ٍ 

ثّ 

“0 
ٍ 


حائفا من الصباح ( الثور الوحشي ) فطارده » فجرى بسرعة مذهلة حي 


نكت ا كارع فالتاغر. جما تهر الضررة هاو كا ری 
ذلك الصباح الذي استحال ثورًا ببياضه » يطارد ذاك الليل الأسود الذي 
تكشفت. أكارغه » وعضي ابن :دراج ي اسف ضار تكك: ال ضور ي ن 
قار عا ها العا و عرو قر ي 


أغغرلةٴجَ امن صباح 
برّفرفا فوق جُلح من مَساء 
فصورة ذلك الحناح الذي يرفرف بجح ركته تلك دليل على سرعة انتقضاء ذلك 
الصباح ليأ الليل يمومه و سوداويته 


(۱) دیوان ابن دراج »> ص ۱۱١‏ . 

)۲( موشيًا ١‏ من أوشى الفرس : أخذ ما عنده من الجري » وأكارع : الكراع من البقر والغنم » وهو مستدق 
الساق العاري من اللحم . 

(۳) دیوان ابن دراج » ص ۲۷۳ . 
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ا 


ولقذ كرَزْت على اللام بزفرة 
ذل الاب بها عن الإَاب 
ابن دراج يلوم ويعتب فيطلق زفرة يذهل العتاب منها» فالشاعر 
حعل العتاب شخحصًا يذهل ويتعحب من قوة الزفرة الي تنبعمث من أعماق 
ذلك القلت > 
ae U EN E E‏ 
قا عَجَب الخطوب ببح شري 
رة أيقَن أن به اغصامي 
فالشاعر E E E NECE‏ 
بالرغم من معرفة تلك الخطوب» فن عدم إفشاء السر يعي اعتصام الشاعر »› 
فهذا التشخيص ظاهر إزاء تجربة نفسية يكتظ بها قلب الشاعر المهموم > 
ويقول - أيضًا - في صورة تشخيصية ي صور فيها الدهر إنسانًا يتعجب 
ويندهش من قوة تحمله وصبره في حين يرى هو أنه من باب أولى أن يتعجحب 
ذلك الدهر د بالرغم من تلك الظروف والصعاب 
ت 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱٥۰‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ٠۹۳‏ . 
(۳) المصدر السابق» ص ٠۹٩‏ . 


- = 


فهذه الصورة نابغة من إحساس وانفعال نفسي نتيجة لتلك الظروف القاسية الي 
تقلب فيها الشاعر» واستطاع تحملها ما أثار ني نفسه الدهشة والاستغراب » فشخص 
هذه الحجالة قي الدهر . 
۲- الاسقعارة :هي «ضرب من الحاز اللغوي علاقته المشامة دائماً بين المعئ الحقيقي 
والمعن الحازي » ١‏ 

ومن استعارات ابن دراج ا 


بان فدتمنادماء لحورها 


حَوْضْ فحن بنا الرى حى الشتت 
أشلارْهُن كمنل الصاف اللرّى 
وصبت إلى تحر الصبا فاستخلصّت 
سكن اليّالي والتمار الْصرا 
يقول إحسان عباس «شبه البعير الي تنقلهم من مكان إلى آحر حى 
أوصاته إلى ممدوحه بالهدي الي تنحر قي المحج » فهمي خحلقت وأوحدت 
لتنحر»ء فواحهت الدبور» فأثارت مضاحع القلق فيه قي ذاك الوم الذي كان 
حوه مغبرًا كدر بدت فيه تلك البعير كأنصاف البرء ثم مالت تلك البعير إلى 
قتل أو نحر الصبا » فاستخحلصت سكن الليالي والنهار البصر. واللحوظ في 


. ١۷١ص» علم البيان لعبدالعزيز عتيق‎ )١( 
. ۱۰٤ دیوان ابن دراج » ص‎ )۲( 


- ۳"0 - 


هذه الصررة كلت ابن دراج طب الى ول احسان عاش :2 
تضيقق هذه الحلقة بين التكلف بالمعن والكلف بالفنون البديعية» فإذا معان 
ابن دراج ألغاز عسرة الحل تتطلب من الققارئ تحيلا في الفههم » وشرودًا ي 
ا 


ويقول - ای 


وائ تداك عل الأرص ج 
فالشاعر يصور لنا الندى » وقد استحال شخصًا يتكلم ويصرخ 


لينقذ ذلك الغريب من حياة التشرد والاغتراب . 


ويقول - أيضًا ¬ متشوقا لاحبته وا ۰ 


هَل لتا يا رقن الريع ميلع 
ارين أي واف ار 

فالربيع هنا شخص يحمل رسالة من المغربين ليبلغهما ويلقها بين أحبته 
وأقاربه » فالشاعر بحر بحالة نفسية » فلحا إلى التمشخيص الذي يۇثر في 
النفوس - على حدٌ قول عبد الققاهر الجرحان : « فإنا نعلم أن المشاهدة 
تؤثر في النفوس مع العلم E‏ 

ونستطيع أن نقول أن ابن دراج استطاع أن ينقل تحربته النفسية عن طريق 
التشخيص والاستعارة الذي حعل فيه الشاعر ما لا يعقل عاقلا » يشعر ويتام ويحزن 


. ۲۳۹ تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة » د . إحسان عباس » ص‎ )١( 
. ۱۸٤ دیوان ابن دراج » ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق » ص ٠٤١‏ . 

. ٠١ أسرار البلاغة » لعبد القاهر الجرجان » ص‎ )٤( 


- ۳٦ - 


ويبكي ويتعجب » فالصورة لم تقف عند حدٌ الزينة والزحرف » بل تجاوزت ذلك 
لتكون هي المتنفس الذي يكشف فيه عن كربته وأله » وال استطاع الشاعر بحذقه 
وشاعريته أن يجعانا نتفاعل ونتعايش معه فى عاله الكئيب الحزين » وهذا إن دل فإنه 
CSE SAG aA A AEE E‏ 
ل ای 6 هر ف كران ال ا اه من و و رن 
۴ التشسس : 

وهو « صفة الشيء ما قاربه وشاكله من حهة واحدة أو حهمات 
E E E N‏ 
اا كو غ 0 ا ا 
شا ا بلجا القاعر آل اا و ا ون ارين 
يشت ركان قي صفة واحدة . وهذه الصفة الي يريد ابن دراج إبرازها هي 
E O O EES ESE‏ 


ا 


مشحونًا بكل طاقات الأسى والحزن » ومن ذلك قوله مصورًا اغتراب أبنائه 
E‏ 
وعربتهم , 


r0 ر‎ 


فالشاعر يشبه اضطرار أبنائه إل 5 والأافتراب i‏ الان 
الذي فت عليه الرياح » وهي رياح السموم لتجعله مضطرًا إلى الرحيل 


وترك مربضه . 


. الجلد الأول‎ › ٤٦۸ العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن الرشيق »> ص‎ )١( 
. ۲٠۲ إعجاز القرآن › للباقلان » ص‎ )۲( 


(۳) دیوان ابن دراج » ص ۲۸۷ . 


- ۳V - 


ويقول ابن دراج معبرًا عن حالة الاغتراب' : 


ألا هَل إلى الذليا مَعَاذ وَمَل لتا 
شبه الشاعر البحر بالقبر > كما حعل الماء أكفائًا » وهو تشبيه بلغ 
يشعر فيه أن المشبه هو المشبه به» ولذلك جاء به ابن دراج ليبرز لنا شدة 
معاناته» فالبحر .مثابة القبر له» والماء ما كان إلا كفن له »> وهذادليل على 
E E E E N TT‏ 


ر 


معاد ) ؟ 
راسي سیل ردنم 
عن الأوْان قاضةة القضًاء 
عوّا A‏ ر ر 4 ب 
بورارقهة سيوف الاععساداء 
فأمأعقهم براعةة ااا 
وأنطرهُم شابيب الفناء 
ركاف عليهم طوقان روع 
باموت والفناء » وحعل الفتنة تمطر مودًا متدفقا لا ينجو منه إلامن هرع إلى 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۷٤‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۲۷۲ . 


- ۳A = 


الفضاء المقفر الذي لا ماء فيه ولا زرع » وعاش حياة تشرد وغربة » فاللوحة 
قاتمة تعكس الكآبة حينما شبّه لمعان البرق بلمعان السيوف في تلك الظلمة › 
فحينما كانت الكآبة والضيق والسوداوية تحيط بهم لمع البرق وكحشف عن 
لك 2 ورل اساد مورا ده اغقر ا۰ 

تمل لي فه مول القاممة 


فقد شبه الشاعر الأهوال الي تعرض هما قي البحر والقفر بأهوال يوم 


ويقول فوا ت اوی ر ا 


م 0 


ويصدَع مَاضَم الرداع فرق 
كما الْشَعَبَتٌ تحت العَوَاصف أغصان 
فقد شبّه تصع سمل أسرته وتفرقهم عند وداعه هم بتشعب أغصان 
الأشجار عندما تمب عليها الرياح وتفرقها . 


ا (۳) , 
ويقول مصورا شدة سواد الليل 


ع 4 ال £ ب کک 1 ۰ اب 
شا 0 الى جه مح اء اة ال اي دة 


سواده ويقول واصفا إحدى E‏ : 


(۱) دیوان ابن دراج» ص .٩۷‏ 
(۲) المصدر السابق » ص .۷١‏ 

(۳۴) المصدر السابق » ص .٠١١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق > ص .٠١۹١‏ 


- ۳.۹ - 


هرادج ففق بالظاعيسا 
فقد شبه ركوبمم على ظهر الفلك وهم فوق لجة البحر يوج يهم 
ويتحرك بالموادج الي تحمل الظاعنين يتحرك بهم ويموج. ويقول مصورا 
E‏ 
كان رواحالافي ضحاه 
صوادي سمام حداها السَمُومُ 
شبه معاناة رواحلهم وإحساسهم بالعطش وقت الضحى بطائر 
السمام العطش قي وسط السموم الذي يلفحه بلظاه . 
UT f =‏ 
ويصور كثرة رحيلهم حن أن بعيرهم هزلت فيقول ٠‏ : 
وقمنا إلى أنقاض سفر كأئها 
وقد رحلت شطرًا شطور براها 
فابن دراج يشبه البعير الذي يتنقلون به مزاله وضعفه لكثرة رحيلهم بأنصاف البر. 
س Nes‏ 
ويصور ابن دراج كثرة همومه وكربه إذ يقول : 
كربا كمَوج البحر لا إهلالة 
إلا الك مرافيله 
فهو يشبه کثرة کربه و همومه ال تتدافع عليه موج البحر يق قوته 
وتتدافعه ويمذا نستطيع أن نلمس معاناة الشاعر وانفعاله» بل استطاع الشاعر 
بصورته تلك أن يجعلنا نتعرف على ماهية الكرب والمصائب بالنسبة له . 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۲۲۸. 
(۲)المصدر السابق » ص ١١‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص ٠۷١‏ . 


ولم يكتف ابن دراج في وصف تلك الكرب عوج البحر » بل نراه - 
أيضًا - يصور أشجان أبنائه وأحزامُم ق صورة موج البحر الذي عوج جم . 
يقول'" : و‌ و‌ 

E 
خر حص بَا در ومان‎ 

فقد شبّه كثرة أحزانمم وأشجانُم هوج البحر في قوته» وتتحلى لنا 
E E NEE NC ON‏ 
إحدى رحلاته ؛ إذ يقول" : 

كأن خفوق القلب مَد جوانحي 
E‏ 

EE TIRE TE 
. أحنحة الطائر حينما بمدها ليطير حينما يرى شيا يفزعه ويروعه‎ 

وكا د ار هة رل أت عة ضور ال وة 0 ۹ ت 
الليل بالغراب » وتشبيه الهموم والكرب عوج البحر »› وتشبيه حفوق القلب 
بأجنحة الطائر » وتشبيه البعير المزيل بأنصاف البر » أو تشبيه أبنائه بالطيور 
أو بأغصان الأشجار » كلها صور مألوفة متداولة « ولكن المح1ة والطرافة في 
تلك الأبيات تأت من تفاعل الصور وائتلافها من حلال إععادة تنسيق مفرداقا 
وفق إحساس الشاعر وحركته النفسية » . 

ونستطيع أن نقول أن التشبيه عند ابن دراج في قصائد الاغتراب يسر 
على النهج التقليدي الذي اعتمد على السهولة والوضوح . 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ل۷ 
(۲) المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 
(۳) قصيدة المديح - قضاياها الموضوعية والفنية » د / أشرف نجا » ص ۲٠۸‏ . 


eT E 


: الکناسےة‎ ٤ 


««وهو لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة E EE‏ 1 


وهذا كانت الكناية من « الأساليب الي لا يقوى عليها إلا كل بليغ متمرس 
OE‏ 
وان م الحا ي اباك الع = كما قال عد الا المران:: 
« أن ليس المع إذا قلنا : « إن الكناية أبلغ من المصريح » أك لما كنت 
عن المع زدت في ذاته » بل المعن نك زدت ف إثباته فجعلته أبلغ وأكد 
(r)‏ 


و 


ا ا ا و ا 
E e‏ 
ولا ألقواعصا التسار حتّى 
فت حَلق البطان من اللقاء 


فقوله : (حَلق البطان) كناية عن اشتداد الأمر مهم › فجاء جمال 
الكناية في إبراز ذلك المع قي صورة محسوسة ومرئية » فالبطان : هو الجحزام 
الذي ا تحت بطن البعير › E E‏ ےلو مانا 
وحاجته » د : 


. ٠١١ الإيضاح في علوم البلاغة » للخطيب القزويني » ص‎ )١( 
. ۲۲۳ علم البيان » د «عبد العزيز عتيق » ص‎ )۲( 

(۳) دلائل الإعجاز » لعبد القاهر الجرجاني » ص ۷١‏ . 

. ۲۷٤ دیوان ابن دراج » ص‎ )٤( 

. ٠٠٥١ المصدر السابق » ص‎ )١( 


TIKE 


ترعى الهشيم وكمتص النمار وقد 
أل أنهار كا الأغغصان واللمر 


فهو يكن عن ضيق الحال إذ قال : « نرعى المهشيم وففتص الثمار » 
وفيه دلالة على اشتداد الأمر يمم حي وصلوا لتلك الحالة الصعبة . 


ويصور ابن دراج مدی تردده » ا 


9 
رسع 


وتأحيرَ رل فة تدم أخه 
حذارا لدهر لا يفمض عن حَري 

فقوله : « تأحير رجحل بعد تقد أحتها » كناية عن شلدة تردده 
وة و فل العاف :( كام )مل ا إل امرب لکا 
AEE E E O O Tl‏ 
شلات اة عا تلم و تشاد تلكا اة لر التلاف: ال ج من 
التقدم والتأحير . 

فالكناية مثل التشخيص أو الاستعارة في تشخيصها للمعان وتجسيدها 
ێي صورة متح ر كة حية » ويقول کا . 

SES 


فقوله : (أم ملدّم) كناية عن الحمى الي أصابته فأعجزته عن الحركة» 


ES 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۸۲ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۸۲ . 


EES 


فهي تنفث ”مومها فيه وتحيا على لحمه ودمه » وتصيبه بآلام وأوحاع 
حارقة » وتصليه بشدة حرارتما . وهكذا نستطيع أن ل ال کایے 
التصويرية الي حاء بها ابن دراج استطاع من خلاها أن يرز حاا من 
E E O E PO E EC NS‏ 
اال الف هار نة ااه الت س الان ت ف الل رة 
مبلعًا عظيمًا ؛ إذ استطاع الشاعر من خلاهما الكشف عن عمق إحساسه 
بالغربة والاغتراب . 
-٥‏ الخقابل الإيحائي: 

وهو - كما ذكرنا سابقا - إتيان الشاعر بصورتين متقابلتين تصفان 
حالته ف الماضي وحالته قي الحاضر بكل ما فيهما من سعادة وألم . 

وقد لحأ ابن دراج إلى استخدام مثل هذا الأسلوب ليظهر لنا أوجه المفارقة بين 
E‏ 

وإن أعلقت في حَبْل مُلكك حبلّها 
قحل مى الأخاب مَنْصَرمُ القع 


ا و 2 r0‏ 


خصبت في زرع نعمماك رعيها 
وإن أرْفَهّت في خر جُودك شرتها 
من طم عار ي اجر إلى بع 


0 


رإن تخي يا ( يى ) حُشاشة تفسها 


فنغبة 0 ا ًت مو کة | 
(۱) دیوان ابن دراج » ص ۲۱۹٣ - ۲۱١‏ . 


e EE 


ففي الماضي كان حبل تملهم منقطع » وقي رحاب الممدوح جمى 
شلهم » وأحضبت حياتمم بعد أن كانوا في وادي غير ذي زرع » وبعد 
الظما والتلظي بنار الهجيرا ارتووا بأععذب ماء » وبعد أن احتسوا الموت 
وتجرعوا آلامه أحياهم الملمدوح معنواله وبكرمه وعطائه » فهذه الصورة 
التقابلية حعلتنا نشاهد تلك الصور قي صورة مرئية » فاحتماع الشمل وعدمه 
شخصه في الحبل والتنعم بالخير حسده في حصوبة الزرع والفقر شخصه يي 
ا د ق اا واااو ای کے 
ويتجرح . 
Os‏ 
ويقول ‏ : 
وك ألت الصريح السّميع 
إذا صم تمغ قن ناي 
ولك فوت طط ديتع 
على الدهر صعب الارتقاء 
وك الت الشفيع الع 
تا لے الو 
إلى أن قال : 
وکم عقرّت دون عقر الحياض 


فر ت به ۸ ,0 2 في الط ن 
وأصلدرنها مظمنافي الرواء 
(۱) دیوان ابن دراج » ص ۲۸٩‏ - ۲۸۷ . 


- 0 - 


فالصورتان متقابلتان » وتظهر هذه المقابلة بين صورة ( السمع - الصم ) »› 
فإن كان قد صم عن ”ماعه فقد قابل من يسمع منه » ثم التقابل بين ( الدّاء - الدواء) 
> ثم تأ صورة التقابل الإيحائي في قوله : ( فرحت بها خمصًا في البطان ) » 
E a‏ 
و 
e a E‏ 
بشق الحزون روغث السهُول 
mk e‏ 
زل السئری تخت تسل ويسر 
رمن علل الاء تخت ت القلال 
صلاء القألوب بحر القيل 
ومن طيب فح بور الريّاضٍ 
تى لفح بسار الل 
ma‏ 
سُرى ليّلهابَيْنَ ذب وغول 
ومن کل مَرآی ّا جَميلٍ 
كلقي الوب بطر جيل 
ويوظف الشّاعر التقابل بين صورة الاستقرار » وصورة الرحيل في 
ت ركيب واحد ؛ ليبرز المفارقة بين الصورتين الي تحمل حلف هله المقابلة 
إحساس متناقض يمع بين الفرح والحزن المتمشل في حفض النعيم ووعث 


(۱) دیوان ابن دراج › ص ٦٦‏ . 
یوان ابن دراج » ص 


- ۹ - 


CEE OEE I A 
ا وو ك ی‎ ٤ ا ا < ا 2 س ک‎ 3 
›» ليل طويل) » وبين (علل الماء تحت الظلال وصلاء القلوب بحر القليل)‎ 
mi Cm E 
(ظئر وَترٴب) »> والسرى بين (ذیب وغول). فهذه المفارقة صورت اخحتلاط‎ 
. ما حالة الغربة والرحيل الدائم‎ 
: و‎ 
فل اء اة لكل‎ 
فما شرفت إليْكَ باماء المرًى"‎ 
E ۹ EY 
فلقذ ست إلبك عقا اعرا‎ 
ركن مَدذت عل ظلابارةا‎ 
1 ٥ کہ ل 2 إل 3 1 و‎ 
: إلى أن قال‎ 
فلن تركت الليّل وقي داجيا‎ 
فلقد لقيت الصبح بدك ازا‎ 
فمن الواضح هنا أن التقابل يقوم على وصف حياة الشاعر القائمة‎ 


gaa Sg EST Eo 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ٠۰١‏ . 
)١(‏ الصرى : هو الماء الذي طال استنقاعه . 
(۳) برا : الثياب التي ليست لينة ولا دقيقة . 


- ۷ - 


(ليل الدج الح الزاه) ف شات الغار هة الو رة ال الل 
وحالة الضيق والفقر » فصفاء الماء دلالة على رغد اعيش » أماماء الصرى 
ذل فل اة واا( ا د لے ال لرن 
الأحض ر ندل عل انكر كلك ات الروت طا لقالاع ديل عى 
الفقر » وهاتان الدلالتان لا تظهران إلا بإعمال الذهن والتوسل إلى المعاني 
الخفية لتلك الدوال » أما الصور الأحرى » فسمات التقابل فيها تعتمد على 
الوضوح والتصريح » كما اعتمدت على التقابل الحسي بين الطرفين . 

ویقول ايتا" : 

ركم بَدلوا من وجه راع رَحَافظ 
E E‏ 
زين رف الأمشتار دون حجال 
ا 

فالتقابل قائم بين ( وجه ر وَحَافظ) » وبين ( وحوه لمنايا) » وبين 
(رفرّف الأستار دون الححال ) » و (ترقرق لَْم الآل في الَهْمَّه القفر) » 
NNE E LES E‏ 
E E E E E‏ 
الجحجول والقصور » وهو دلیل على الخیر والاستقرار والراحة » قي حين تأت 
الصورة التقابلية في ترقرق » و معان النجوم قي القففر الموحش دليل على 
ال و ها او ن ت اة الي ترز الالة الف ةل هاعر 
فالرعاية والاستقرار في الحجال يظهر حالة الففرح والسرور » في حين أن 
ا 
تارطق :تلك المغارقات أده غل ,الور اة و العو ية ۽ 


)0( دیوان ابن دراج » ص ۱٥١۸‏ 


TNE 


ففي البيت الأول قابل بين المغنوي والمعنوي » فالشعور بالرعاية والاهتمام 
أمر معنوي » والشعور بقرب الأحل شيء معنوي » أمّا في البيت الفاض فقابل 
بين حسي وحسي » فرفرفة الأستار في القصور آم حسي ببصر ويشاهد › 
e OES‏ . وهكذانستطيع أن 
نقول : إن التقابل الإيحائي في شعر الاغتراب عند ابن دراج اعتمد فيه على 
التفصيل أو الإطناب المفيد المصور للحالتين المتناقضتين » فلم يكتف الشاعر 
بذكر صورة واحدة » بل اعتمد على عة صور لتصوير كل حالة من 
الین اات كفن لا کي اراد الف أن صر ى ا الي 
والاستقرار اعتمد على وصف قصر الليل ق الحجال » وعلل الماء والظضلال 
ارا راي ل ى و ن ارا ٠‏ ارو ل و ا ا 
يشعر بما بین ظئر وترب » ٿم جاء بالصورة المقابلة للنعيم والاستقرار » فصور 
الرحيل والاغتراب » فوصف طول الليل وصلاء القلوب والبحر الغليل 
والتلظي بنار المقيل الذي يلفحه ويحرقه » ثم لسري بين الخول والذئاب 


ويهذا فالشاعر يجعل المتلقي كأنه يشاهد لوحتين تبرزان حالة القضاد الي 
برزت في المقابلة وال بدورها أظهرت المفارقة بين الطرفين سواء كان حسيًا 
أو معنويًا . 

٠ةلاباقلا‎ ٦ 


« هي ترتيب الكلام على ما يجب » فيعطى أول الكلام ما يليق به أولا 
وآحره ما يليق به آخرًا > ويأتي في الموافق عا يوافقه »> وني المخالف ما يخالفه » وأكثر 
ايء لهاب داف ذا ارز الان كين كا غاب ي :رالا ر 
قد تأ في هذا الشكل التقليدي القائم على التضاد بين معنيينء وو ف ور 
احتيار حتمي لأحد ا الشاعر» وإِن E‏ 
کا یی ا « 


. الجلد الأول‎ › ٥۸۳ العمدة في صناعة الشعر » لابن رشيق » ص‎ )١( 
. ١١۷ قراءة الشعر وبناء الدلالة » د / شفيع السيد » ص‎ )۲١( 


- ۳4 - 


EE SBN SS E OE AES 

تكون بين جلتين متناقضتين» وكلاها ( التضاد والمقابلة ) يصور أن حالة نفسية 

محتبسة في أعماق الشاعر» فيان بالمقابلة أو التضاد ليعبر عن هذا القلق والتوتر الذي 
در ب ومن ملعال 


قول ابن و 
فهلت السار ببسرى جراد 
وحطْث اللمارً يى ييل 
ويقول متحدنا عن و 
من كل مفجوع تة رال 
لله ع بقزحة ايب 
قفي الخال الأول المغابلة ين ( يسرئ جراد مئ جخيل.) والغال الان بين 
(ترحة راحل - فرحة آيب ) هذه المقابلة أكسبت الأبيات السابقة إيقاعا ونغُا 
مو سیقیا يتناسب مع شعور الشاعر المتوتر .وبمذا فالصورة الشعرية في شعر ابن دراج 
كتفت عن معاناة كامة عيقة اشتطاغت الصررة أن تل إل تلك اة ال اة 
في النفس لتكشف عنها بعدة صور تمثلت في التشحيص والاستعارة والتشبيه والكناية 
والتقابل الإيحائى والمقابلة. 


)0( دیوان ابن دراج » ص ٦‏ 
(۲) المصدر السابق > ص ٠۳۸‏ . 


۰ 


رابا - الموسيقسى 


الشعر يقوم على إيقاعات موسيقية تؤثر على قلوب السامعين 
««ومعلوم أن الموسيقى هي إحدى المقومات الفية الضرورية للشعر » وهي 
أداة بالغة الأهمية لكل شاعر في أي موضوع يطرقه e‏ ا 
طباطبا : « وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه » وما يرد عليه من 
حسن ت ركيبه واعتدال أجزائه » فإذا احتمع للفههمم مع صحة وزن الشعر 
صحة وزن ال معن » وعذوبة اللفظ » فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر تم 
قبوله واشتماله عليه » وإن نقص جزء من أحزائه الي يكمل يها» وهي 
اعتدال الوزن وصواب لمعن وحسن الألفاظ كان إنكار الفهم إياه على قدر 
ا ا او مكتن أن تستعرض اخ ضائص التشكيلالموسيق ف 
شعر الاغتراب اعتماد على الظواهر الأسلوبية اللفظية والمعنوية .والي تتفاععل 
ها الف اة اة كا لشاف شن اة ف غاا ر ا كق ا 
فمن خلال الألفاظ وما تصدره من إيقاعات موسيقية تقوم بعمليية حذب 
تجعل السامعين يتفاعلون مع الشاعر N SE E TET HE,‏ 
الإيقاع الموسيقي نابعّا عن طبع دون تكلف كان أثره أقوى وأكثنر تأثيرًا على 
السامعين » وطمذا يقول عبد القاهر الجرحان : « ولن تحد أمن طائرًا» 
e aE E EE e aS‏ 
ترسل المعاني على سجيتها » وتدعها تطلب لأنففسها الألففاظ › فإفمُا إذا 
O E a‏ 

وسنقوم بتجلية الجانب الموسيقي ممن خحلال الألففاظ المفردة اعتمادا 


. ١١ التفسير النفسى للأدب » د. عز الدين إماعيل > ص‎ )١( 
. ۲١ عيار الشعر » لابن طباطبا » ص‎ )۲( 
. ٠١ أسرار البلاغة › لعبد القاهر الجرجان » ص‎ )۳( 


- 


على الترديد الصوت » والقافية » والتصريع » والجناس » والتكرار . 
- الظواهر اأسلوبية في شعره 
أولا: الظواهر اللفظية: - 

: الترديد والتصديرا'‎ -١ 


« وهو أن يأن الشاعر بلفظة معلقة .حععن » ثم يردها بعينها معلققة 
.عع آخحر في البيت Ea‏ 

ويقول ابن منقذ : « اعلم أن لوو ور اعجار اوت ا 
E E‏ 


« والتصدير قريب من الترديد » والفرق بينهما أن التصدير خصوص 
بالقواني » ترد على الصدور » ولا تجد تصويرًا إلا كذلك » حيث وقع من 
كتب المؤلفين وإن لم يذكروا فيه فرقا » والترديد يقع في أضعاف البيست 
€ 
وقد اعتمد ابن دراج على الإيقاع الموسيقي ق الترديد بقصائد 
الاغتراب على النحو التالي : 


)١(‏ ابن منقذ بجعل الترديد والتصدير شيئا واحدًا » وجعلهما في باب واحد تحت مسمى الترديد » ويسسمى 
التصدير . انظر ؟ ص ١١‏ . 
ومنهم من يطلق عليه المشاكلة » وهي ذكر المعنى بلفظ غيره » أو بلفظ مضاد للفظ الغير » أو مناسب له 
لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرًَا . 
انظر : علم البديع › لبسیون فیود » ص ٠۹۰‏ . 

(۲) ومنهم من يُطلق عليه رد العجز إلى الصدر › وهو أن يكون أحدها في آخر البيت › والآخر في صدر 
اللصراع الأول أو حشوه أو آخر أو صدر الثاني . انظر ؟ الإيضاح في علوم البلاغة » للخطيب القزويني › 
ص ۱۰۲ .» الجلد ۲ . 

(۳) البديع في نقد الشعر »› لأسامة بن منقذ » ص ١ه‏ . 

. الجزء الأول‎ › ٥٦١ العمدة » لابن رشيق »> ص‎ )٤( 


HAAS 


ما وافق آحر كلمة قي المصراع الأول أول كلمة ف المصراع الان › 
قول ابن دراج متحدڻا عن حاجته والني ٠‏ كانتت ا قي غربته واغترابه »› 
E‏ 
وإن فقت عندي بصاعة قانع 


ا 4 2 ف خزا 9 2 2 
ار را فا ا i‏ : 


ص متها 


وإن عَرّت الآمَال تفسي 
ما وافق أول كلمة في المصراع الأول أول كلمة ف المصراع الان › 
کقول ابن دراج مخاطبًا المت لكر ا ا م 
وني شفيعي إلى ان الشفيع 
وكوني رَسُولي إلى ان الرُمُول 
ويتحدث عن إصابته بالحمى ني دار الغربة قال : 
تَحَمَنها ي حر صَذري وأضلاعي 


EE 


ما وافق آخحر كلمة في اللمصراع الأول اع كةن الراك الان 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱٥۹‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص ٠٤‏ . 
(٤)المصدر‏ السابق » ص ۸۳ . 


TTT 


قول ابن دراج ا عن غربة با( 1 


رَحَدَتا بهم صعقات روع شردت 
ا 


OT 
فبات يَعْجَب من ظبي بصارعني‎ 
وقد حن عل لت أ صارعهة‎ 


eT 
فف سرن الل رة لازم‎ 
رى إلبها اهم صضَربة لازب‎ 


- ما وافق أول كلمة ق المصراع الأول آحر كلمة في اللمصراع الثان» 
(٤)‏ 


قول ابن دراج متحدنا عن الغدر 


ر ° ۵ ۶ 0 o‏ 9 
ا ا ا ايام e‏ فى 


أن الوفاء بعه ده غاذار 


- ما حاء قي آحر المصراع الأول موافقا حشو اللصراع الفاني » كقول 
ابن دراج واصفا اغترابه TT‏ 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ٦۳‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ١٠١١‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص ۱۳۸ . 
)٤(‏ المصدر السابق » ص ٠١۹‏ . 
(ه)المصدر السابق > ص ۲۲۸ . 


“4 - 


مغر هاري حل عظيم 
- ما وقع قي حشو اللصراع الأول » ووافق أول كلمة ف المصراع 
GEE‏ 
رذ قصَيْت من الصابة حَقَهَا 


فقضَّت من الأمَل البعيد ماري 
E‏ 
ورتخازرّت عَنهَا الُون فأبررت 
ن اين بدمائهن مواكب 
- ما حاء حشوا في اللمصراع a‏ في المصراع 
الثاني » كقول ابن دراج واصفا غربة أبنائه وكثرة عدد هأ" 
رأة ركهم اء 


ويقول ابن دراج مودعًا زوجتا 
على زيي مسن وها قوز 
- ما وافق آحر كلمة في المصراع الأول حشو المصراع الفاني » كقول 
(۱)دیوان ابن دراج » ص ۱۳۹ . 
(۲) المصدر السابق » ص ٠۳۹‏ . 


(۳) المصدر السابق » ص ۲۷١‏ . 
(٤)المصدر‏ السابق » ص ٠١١‏ . 


- 0 - 


ابن دراج N EE‏ 
دعوت لها سقيا اليا ودعا اهُوّى 
وبح الهرى دمعي ها فسقاها 
- ما وافق حشو المصراع الأول حشو المصراع الفان » كقول ابن 
a‏ 
رشفيّت سم عقارب بأسّاود 


2 or 


دنفت سم ساود بعققارب 
- ما وافق أول كلمة في المصراع الأول أول كلمة قي المصراع الشان 
وَإن يرع تازح الأَوْطان عنك فققذد 
راع العدى منة يوم لت رائة 
- تردید الكلمة ق الملصراع الأول قول این دراج ا عن أبنائه 
ر 


o3 or 02 or 39, or ل‎ 
۰ ۰ 8 
ت سے‎ 


اني ق نت الوفاء وذ اوا 


1 


- ترديد الكلمة في المصراع الثاني » كقول ابن دراج واصفا اغترابه » 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ٩‏ . 
(۲) المصدر السابق »> ص ٠٤١‏ . 
(۳) المصدر السابق > ص ١١١‏ . 
(٤)المصدر‏ السابق » ص ۷١‏ . 


RSE 


رارق لاء لم سح 


وچ ۶ 


می من حممی 


72 
3 
الک 


دمام فقيل 


۲ -النکرار: 

وهو إعادة النطق بالكلمة ما ينتج عنه إيقاع موسيقيًا » « فأكثر ما يققع 
التكرار في الألفاظ دون المعاني وهو ل المعاني دون الألفاظ أقل فإذا تكرر اللف_ظ 
والحئ جميعا فذلك ألذلان بين E‏ يقوم على شروط يحب على 
الشاعر أن يتقيد بماء وإن م يفعل كان تكراره ذاك من باب العبث لا قيمة له » ومذا 
قول ا خب ال 7 ورول خي للشاغر آ ن يكر اعا إا عا جو وى 
والاستعذاب إن كان في تغزل ونسيب » أو على سبيل التنويه والإشادة أن كان 
a‏ 
الوعيد والتهديد إن كان عتابًا موجعًا » أو على وجه التوجحع والتفجع إن كان راء 
و ا من الأحوال الي تجحعل الشاعر يكرر لفظا معينًا . 

وإذا نظرنا إلى الألفاظ ال يكررها ابن دراج نجدها تصف مدى توجعه 
وألمه» ولمذا يكررها ليفيد ما معن التكثير والتعظيم» ومدى عمق اغترابه . 


يقول ابن دراج واصفا عمق الأسى والحزن ان و 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ٠٥‏ . 
(۲) العمدة » لابن رشيق › الجلد الثاني » ص ٠۹۸‏ . 
(۳) المصدر السابق »> ص 1۹۸ › وما بعدها . 


. ۳۹ دیوان ابن دراج » ص‎ )٤( 


e 


وها اذا ما إن أموت من الأسشى 


o o 0 ا‎ o 
0 ر‎ 2 
بوفر وفر و‎ 
ا و ا‎ 


فالشاعر كرر لفظ ( وقر ) وكرر ( ثقل ) ليصف لنا عمق ودرجحة تمكن 
الحزن والأسى منه ليعطي البيت جرسًا موسيقيًا كما جعلنا نشعر بعظم الأسى وثقله 
الذي جاوز المعقول بثقل على ثقل » ويقول واصفا مدى حزنه وغربته حن أن 
الن ار كا رة : 

لك ا قن عة الاما 
شَجيْت لشجو القريب الذليل 

فكرر كلمة ( شجو ) ليوضح مدى حزنه وتفاعل الغير معه » مها أكسب 
الت إيقاعا موسا ريا 

كما يصف الشاعر وداعه لأبنائه > ولكي يوضح لنا حرارة ذلك الوداع عمد 
اا ل اک ار لدی ا کس اکآ ك قاع مرا و الق 


Od 


4 راوه 


نردعهم شجوا بشجو كمثلمَا 
أَجَابّت حفيف السَهّم عَرْجاء مركان 
ويصف غربتهم ال كانت بعثابة الموت هم ليوضح لنا عظمة الأهوال 
e CON EDS‏ 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ٦٤‏ . 
(۲) المصدر السابق > ص ۷١‏ . 
(۳)المصدر السابق » ص ۷١‏ . 


TINE 


هم استخلفوا الأخباب أمْوَاج ل 
هي الوت أو ي الوت عَنْهُنٌ لوان 
ويصف ابن دراج اغترابه ورحيله » فيلجأً إلى التكرار ليوضح لنا كثرة رحيله» 
و 
فلیل إلى صبْح » وبح إلى جى 
کرب إلى روح › وروح إلى كرب 
ويصف مدى إحساسه بالوحشة والانفراد قي دار الغربة » وعمق هذا 
الإحساس فضلاً عما تتضمنه الكلمة الكررة من عمق ( الحب ) » يقول" 
وَأعْظّم نيس لدهر من الى 
e EO‏ 
ويصف موققا من مواقف الوداع لزوحه » فيعمد إلى تكرار ( ذراف 
الدموع)» و(التحام ادون فر 
قلت وقد مرج الوداع مَدامعا 
بمادان وترائشا بترالب 
وهذا التكرار الذي عمد إليه الشاعر قصد به إظهار معن التوحع والتفحع › 
كما أعطى هذا التكرار نغمًا موسيقيًا تساب له الدموع . 


وني حضم الإحساس بالاغتراب والغربة بحن ابن دراج لموطنه الذي ابتلي 
E SS‏ ا 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۸۰ . 
(۲) المصدر السابق > ص ۸۲ . 
(۳) المصدر السابق » ص ٠۰‏ . 
(٤)المصدر‏ السابق » ص ٠١۳‏ . 


- ۳۹ - 


له من رطن قلي لةرَطْن 
تی انی وا نى جا 
أما تكراره لكلمة ( وطن ) يوضح لنا فيه عظمة ومكانة هذا الوطن الذي 
ابتلي بالرحیل عنه . 
a EE a O‏ 
E EEG‏ 
فقكرار ابن دراج لكلمة ( الليل ) و ( البيد ) توضح لنا مدى ضخامة معاناته» 
کما ان هذا التکرار - کما قلنا سابقا - أعطى البيت حرسًا موسيقيًا حزينًا . 


۴-القاف ةة 

هي « الحروف الي تبدأً بمحرك قبل أول ساكنين قي آحر البيت » وتكون 
EE aN E‏ لذا عبارة عن « المقاطع الصوتية الي تكون قي 
أواحر أبيات القصيدة » أي المقاطع الي يلزم تكرار نوعها قي كل بيت » فأول بيست 
في قصيدة الشعر ( الملتزم ) يتحكم في بقية القصيدة من حيث الوزن العروضي » ومن 
es‏ 

رخبت إن الشر و فد رخف ق الأصل لعا أي للحن واا فة 
نقرات موسيقية أو نغمات متكررة كان من الضروري وحود مثل هذه القراتي 
الشعر» وما هذه النقرات سوى القواقي ا : 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۱۸٤‏ . 

(۲) شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل : العروض والقافية ‏ د | حمود مصطفى » ص . 
(۳) علم العروض والقافية » د . عبد العزیز عتيق » ص ٠١١‏ . 

. م٠١٥٩ بغداد عام‎ › ۸٩ الأدب الرفيع في ميزان الشعر وقوافیه » د . معروف الرصافی »> ص‎ )٤( 


- 


فالقافية - كما يقول ابن رشيق : «هي شريكة الوزن ني الاحتصاص بالشعر 
> ولا یسمی شعرًا حێ یکون له وزن وقافية « .» فوجود القافية ضروري 
لوحود شعر دقيق في تكوينه الموسيقي » ولذلك بوسعنا أن نعتبر الشعر الععربي أدق 
أشعار الدنيا من حيث الروعة الموسيقية ؛ لما يلتزمه الشاعر من قواعد ق أحزاء القافية 
فضلاً عن تفاعيل البحر الذي ينظم فيه » وهو ما لا تحده في عروض كثير من اللغات 


الأحرى » . 


وسميت القافية بهذا الاسم « لاما تقفو إثر كل بيت » وقال قوم ؛ لأها تقفو 
sd E E a ES‏ 
يتجزاً منها » يتكرر بحر كته قي أواحر أبيات القصيدة » وعليه تبن القصيدة » وإلييه 
CE TT‏ 

فحلاوة قوافي الشاعر هي الي تمنح القصيدة كلها جالا حاصا » ومىَ استطاع 
الشاعر أن يسيطر على القوافي سيطرة دقيقة تمكن من تملك ناصية النظم الأصيل دون 
مناز ع ا والحلاوة هذه ری کا کان استدعاء تلك القوافي من غير تكلف - 
كما يقول قدامة بن جعفر » حينما تحدث عن عيوب اتلاق لمعن والقافية : « منها 
التكلف في طلب القافية »> وهى أن تكون القافية مستدعاة قد تكلف في طلبهاء 
ا RT‏ 
فاشتغل معن سائر البيت يها )) ' . 

فالقافية حينما تأ ني القصيدة بطريقة عفوية دون تكلف يصدر منها 
حرا موسا باذ الرفت ولان اة ال بكرن ا ال شار + 


. ٠٤١ ١ العمدة في صناعة الشعر ونقده › لابن رشيق » ج‎ )١( 

(۲) فن التقطيع الشعري والقافية » د . صفاء خلوصي » ص ٠٠١‏ . 

(۳) العمدة في صناعة الشعر ونقده » لابن رشيق » ص ١٠١) ۲٤۷‏ . 

)٤(‏ القافية في العروض والأدب › د . حسين نصار » ص ٤١ - ٠١‏ › دار المعارف - القاهرة » ۹۸۰٠م‏ ء 
(ه) المرجع السابق » ص ۲٠٤‏ . 

. ۲۲۳ نقد الشعر » لأبي الفرج قدامة بن جعفر » ص‎ )١( 


NEES 


وحينما تتبعنا قصائد ابن دراج يصف فیها اغترابه وغربته وحدفا قد سيقت 
على ثلاثة عشر صوتًا من حروب الروي . 

UL e EBE O aS 
تنوعت ما بين حروف جهورة ومهموسة» وقد تمثلت الحروف اجحجهورة في‎ - 
o 

- اللام : « فما صوت جاني ججهور » ينطق بأن يلتشصق طرف 
اللسان باللثة» ويرتفع فيسد الحرى الأنفي عن طريق اتصاله بالمجدار الخلففي 
للحلق » مع حدوث ذبذبات للأرتار الصوتية »" , 

- الباء : « فهي صوت شديد بجهور مرقق › يتم نطقه بضم 
الشفتين ورفع الطبق ليغلق ما بين الحلق والتجويف الأنفي » مع ذبذبة الأوتار 
ا 

لال افا ت هدا هو فرق فط ان ا ن 
مقدمة اللسان باللغة » والأسنان العليا التصاقا ينع مرور الهواء » ورفع الطبق 
ليسد التجويف الأنفي مع ذبذبة الأوتار الصوتية » وبقاء مؤخرة اللسان قي 
وضع أفقي يزال يسد بانخفاض مقدمة اللسان » فيندفع المهواء الحججوس إلى 
ا 


)١(‏ الأصوات الجهورة : هي التي يبحدث في تكوينها أن يندفع الهواء في مجرى مستمر خلال الحلق والفم› 
وخلال الأنف معهما أحياًا دون أن يكون هناك عائق یعترض مجری اهواء » فیحدث احتکاگًا مسموعًا» 
المدخحل إلى علم اللغة ومناهج البحث › د . رمضان عبد التواب » ص ٤١‏ . 

.٤١ المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» د. رمضان عبد التواب» ص‎ )١( 

(۳) المرجع السابق » ص ٤١‏ . 

(٤)المرجع‏ السابق » ص ٠١‏ . 


AS 


- الميم : « فإنه صوت أنفي جحهور ينطق بأن تنطبق الشفتان تماما » فيحبس 
حلفهما الهواء» ويخفض الطبق ليتمكن المواء من الخروج عن طريق الأنف مع حدوث 
O N NEE‏ 

- العين : « صوت رحو هور مرقق نطقه بتضييق الحلق عند لسان المزمار 
> ونتوء لسان للمزمار إلى الخلف حن ليكاد يتصل بالحائط الخلفى » وقي الوقت نفسه 
يرتفع الطبق ليسد البجرى الأنفي TTT‏ 

a NOG SE SES - 

- الرّاء : « صوت تكراري جهور يتم نطقه بأن يترك اللسان مسترحيًا ي 
طريق المواء الخارج من الرئتين فيرفرف اللسان » ويضرب طرفه قي اللفة ضربات 

- الثون : « صوت أنفي بحهور يتم نطقه بجعل طرف اللسان متصلا باللفشة 
مع حفض الطبق ليفتح البجرى الأنفي اع ا 

- الألف : « صوت جحهور يحدث عن النطق به ذبذبة للأوتار الصوتية » . 

أذا الصوت احهور تنتج عند ذبذبات صوتية نما يكسب الكلام إيقاعًا وسيقيًا. 


الات الو ا اة لها لاف عك ده ن الا اني 
والغربة أربعة أصوات » وهى : 
- السين : « فهو صوت رخو مهموس مرقق لا يفترق عن الزاي في نطققه 


إلا أن الأوتار الصوتية تز مع الزاي e‏ 


(١)المدخل‏ إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي » ص ٤١‏ . 
(۲)المرجع السابق » ص ٥١‏ . 
(۳)المرجع السابق » ص ٥۳‏ . 
(٤)المرجع‏ السابق » ص ٤۸‏ . 
(ه)المرجع السابق » ص ٤٩‏ . 


TT 


- الماء : « فإنها صوت رخو مهموس مرقق يتم نطقه بأن يحتك المهواء 
الخارج من الرئتين .منطقة الأوتار الصوتية دون أن يحدث ذبذبة الأوتار ويرتفع الطبق 
ار 


- الحاء : « فهو صوت رخو مهموس مرقق لا بحدث أي ذبذبات صرتية 


للأوتار »0 , 


- التاء : « صوت شديد مهموس مرقق يتميز بعدم إعمال الأوتار 
الصوتة». 

« أما الهمزة فهي ليست باجهور ولا e‏ 
والغربة اعتمادها بشكل كبير على الأصوات انحهورة وال تتسم بالقوة والشدة » 
ولعل الظروف القاسية ال عاشها هذا الشاعر وراء هذا الاحتيار الموسيقي الصاحب» 
لاغ 5 ا وق اة ما 
للاستقرار والهدويء ولذلك حاء هذا الانفعال شديدًاء فواكب بذلك الحالة الشعورية 
للشاعر . كما أن للظروف الي أُظمت القصائد لأحلها ( المديح ) سببًا قي ظهور هذا 
الصوت الجهور» فهذا الصوت لابد أن « ترسم بإيقاعه الواضح أحواء أثيرية 
أسطورية تواكب معان القوة والشجاعة والشرف والكرم والبطولة والفروسية وايجد 


. ٤١ المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي » ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق » ص ٥۹‏ . 

(۳) المرجع السابق » ص ٥١‏ . 

. ٠١ المرجع السابق » ص‎ )٤١( 

)٥(‏ سيبويه يعد هذا الصوت مجهورًا » بينما الباحنون مثل : د. إبراهيم أنيس وكمال بشر يعدونه صودًا 
لا بالجهور ولا بالمهموس . للوقوف على تلك الآراء انظر كتاب المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث 
اللغوي» د. رمضان عبد التواب » ص .١“٦‏ 


TY E 


RN N ES GR EE e,‏ تطور 
الأصوات من شدَة إلى رخاوة أو العكس إلى الحالة النفسية الي يكون عليها الشعب › 
فالشعب حين ميل إلى الدعة والاستقرار تميل أصوات لغته إلى الانتقال من الشدة إلى 
الرحاوة » فإذا اعتز الشعب بقوته وجبروته مال إلى العكس »' . ولكن هذا الحكم 
لا بعكن الاعتماد عليه في كل الأحوال » فابن دراج مثلاً الذي اعتمد على الأصوات 
الجهورة عند حديثه عن الاغتراب والغربة نراه = أيضًا - ي صوغ أبياا تتناول 
الموضوع نفسه» ولكن بأصوات مهموسة . وهذا يعي أن هذه الأصوات سواء كانت 
بحهورة أو مهموسة إنما تدل على الحالة النفسية الي يعانيها الشاعر من خلال جاورا 
E E EE E O N OC O‏ 
Ng E A OA EE es‏ 
SE CEO E‏ 
انفعال الشاعر هي الي تحدد الصوت الذي يصو غ به قافيته» فإذا كانت درجحة 
الانفعال والإحساس بالاغتراب عالية حًا » والي وصفت اغترابه بالصوتين الجهور 
والمهموس. ومن أمثلة القواقي اجهورة قول ابن دراج في إحدى قصائده متشوقا 
لأسرته وهو قي دار الغربة خاطبًا الربيع ؛ لينقل شوقه ودموعه الساكبة قاى5ً() 


ص 2 


فاجرز ذيوأك في مَجَر ذوائبي 
لا لدي ومن وراك أذئعصي 


ر 


مدد إلك بفيض دمع ساكب 


. ٠٠١ قصيدة المديح » قضاياها الموضوعية والفنية - عصر الطوائف . د . أشرف نجا > ص‎ )١( 
۶< الأصوات اللغوية » د . إبراهيم أنس » ص‎ (۲) 
. ۲٠٦۷ قصيدة المديح » قضاياها الموضوعية والفنية » د . أشرف نجا » ص‎ )۳( 


. ۱۳۸ دیوان ابن دراج » ص‎ )٤( 


- Yo - 


CN O e ET 

يکر یالتعا ولك لس هناك من ب لر لك و هدا افر دق جالة 

نفسية شديدة الانفعال والاضطراب والقلق » فجاءت قافية القصيدة مبنية على صوت 
لماع الشديد بالأضافة إل الكسرة كذلك» يفول : 


سكع لدغرة اء قريب 
کشر الأعاء قل الخ 
ويقول ا عن عربته فجاءت القافية على حرف الدّال يتسم تالشيكة 
e EES E O‏ 
غريب كاه الي نوراب مُذئف 


ت o. ٤ o‏ 2 2 2 » د 
وحفت به الأشجان حف الولائد 


وتزداد رغبة ابن دارج ف انحلاء الأسى والحزن لتأت القافية - أيضًا ¬ شديدة 

الانفعال والقوة إذا صيغت الأبيات بحرف اللام ار 
فلل غايات الدجى أن لته 
وَعَسّى غيابات الأسَّى أن نجل 

ويمدح ابن دراج تمدوحه بأن كل مغترب قد بحر ع حر القيظ فيبشر بالماء 
البارد » فالشاعر في حالة انفعال شديد» فهو بحاحة ماسَّة إلى ذلك للماء الذي يزيل 
عنه حرارة الاغتراب والغربة » فجاءت القافية بحرف الميم الجهور مع الكسرة ؛ لي كد 
ا غ ا ع ا ع انی ت ا ك اها ا ع 
OE‏ 
قول : 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۳۹۹ . 
(۲)المصدر السابق » ص "٤٤‏ . 

(۳) المصدر السابق » ص ٠٠١۳١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق » ص ٠٤١‏ . 


AEE 


E O E E E 
ويقول مخاطبًا زوجته بأن رحيله ذلك رعا سيجي من ورائه العرً » وی تخلص‎ 
من قيود الغربة والاغتراب » فجاءت القافية مبنية على حرف الراء المجهور واللضمة‎ 
ليوضح رغبته ني التحلص من تلك القيود » يقول ا‎ 
عل بَا جاك من لَوْعَة الَرَّى‎ 
وقول ابن دراج مادحًا ممدوحه بأنه كان مشردًا ق آفاق البلاد وحرحته‎ 
الملصائب والأهوال » فهون عليه مصائبه» فجاءت القافية قائمة على حرف النون‎ 
O N 
كشَرَةَ آفاق البلاد فؤوئا‎ 


° ر و 2ه 


ورتجرح يدي الثاات قاسوت 
ویتحدث E‏ 
والأسى » فجاءت القافية مبنية على حرف العين المكسور rt‏ 
ولا راد من دار الغقى غير حَرة 
َجَرُعَها حَسي وکظمي لها شرعي 


قافية انتهت بحر ف لاء الجهور مع الألف el‏ 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۲٠۰‏ . 
(۲)المصدر السابق » ص ۲٠۲‏ . 

(۳) المصدر السابق » ص ۲٠٤‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق » ص ٠٤٤‏ . 


TANE 


o2 3 


ولا أقعنة عن إجاة ارخ 
(أجيبا) ولو حبرا إلى الطغن أو ميا 
أما القافية المهموسة فقوله بدح ممدوح له بأنه آواه» فجاءت القافية مبنية على 
حرف OEE‏ 
روان إلى ركن شيد 
رأرفى بي على آمل ماح 
ويتحدث عن أبنائه الذين يجوبون الصحاري مغتربين» فكانت القافيية على 
حرف الهاءِ LL‏ 
هنمل الأزواح إلا قلا 
ويقول متحدثًا عن حظ الغريب عند ذلك الممدوح » فجاءت القافية برف 
N‏ 
وما كذت انط لأخظ القريب 
وَمَاآن حلى عقال الأئاة 
ويتحدث ابن دراج عن آماله ني جمع شله » فجاءت القافية مبنية على حرف 
الا 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ٤۲‏ . 
(۲)المصدر السابق » ص ۱۸١‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص ۲۹۲ . 
)٤(‏ المصدر السابق » ص ٤١۲‏ . 


TENE 


جع شل الوعلل من رة الى 
ويرأفع بن الوّصْل من مَصْرَع النكس 
وما کان لیس .عهموس ولا بحهور كانممزة قول ابن دراج متحدثا عن اغترابه 
وغربته ومدی تمکن الحزن فيه » يقول!" : 
ا اش ف فن 
ا ا 
بكل ري الي ارون 
وق ك لد قواء 
2 اران و 
قصائد الاغتراب والغربةء بينما تمثلت القواق المقيدة"ء وال تناولت الحديث عن 
هذا الرضوع شيا بيطا لا يد كر هدا و كد« خرص السار عل الحنار 
القافية المطلقة أكثر منه على القافية المقيدة 6 
وليس هناك ثمة شك أن القافية | لمطلقة تضج بالحركة والمو ی کے م 
غيرها » وهذه الحركة تلائم الحالة الشعورية الانفعالية اللمصاحبة للشاعر وهي 
اااي ا و 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۲۸٤‏ . 

. القافية المطلقة : هي ما كانت متحركة الروي » أي : بعد رويها وصل بإشباع‎ )١( 

(۳) القافية المقيدة : هي ما كانت ساكنة الروي » انظر : علم العروض والقافية › د. عبد العزيز عتيق› 
ص ۱٦٤‏ . 

. ١۷١ اللغة العربية معناها ومبناها » د / تمام حسان » ص‎ )٤( 


- ۳۹ - 


: -التصريضشسع‎ ٤ 
ومن‎ « : E E TRE 
نعوت الوزن التصريع » وهو أن يتوحى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على‎ 

سجع أو شبيه به » أو من جنس واحد تي التصريف »" 
« وسبب التصريع مبادرة الشاعر القافية ليعلم في أول وهلة أنه أحذ في كلام 
موزون غير منشور ولذلك وقع أول الشعر ورعا صرع الشاعر ثي غير الابتداءء وذلك 
إذا حرج من قصة إلى قصة» أو من وصف شيء إلى وصف شييء آحر» فيأق إلى 
E sS‏ 
ا فلا ويال اريم على لك الا ال 
ومن أمثلة التصريع الذي وقع في قصائد الاغتراب قول ابن دراج متحدثًا عن 
اغترابه وغر بها 
أحفضًا َوّت فيا الَوّى و 
أجَة بها طول السرى قاملا 
وحَاشى لأصداء الفلا أن كَصْدَها 
با أو أضاليل الدجى أن أضله 
e‏ 
راون بغول الققر أن سزله 
() . 


وقوله متحدثا عن رحیله واغترابه 


. ٠١٠١ البديع في نقد الشعر › لأسامة بن منقذ » ص‎ )١( 
. ٠١ نقد الشعر » لقدامة بن جعفر » ص‎ )۲( 
. ۲۷۸ (۳)دیوان ابن دراج » ص‎ 

(٤)المصدر‏ السابق » ص ۱۸١‏ . 

(ه)المصدر السابق > ص ١١۳‏ . 


اَل اَي فالهات مَدامعة 
والتس افر ا ماه 
)۱( 


ويقول - أيضًا - متحدثا عن رحيله 


أرخلي مول على الفضق اجب 
يمك » أم سار على القغم الأب ؟ 


وهكذا لا يخفى على القارئ ما أأكسبه التصريع لتلك الأبيات قيمة موسيقية 
ا ا کا کمن ا ر ن ن الیے کات ج 
قافيتين ( قافية داحلية ) و ( قافية حارحية ) ولم يدفعه إلى ذلك إلا أنه يريد أن يرتفع 
بالصوت ف مقطعين متقاربين وهو لذلك يخرحه هذا الإحراج المنظم المقطع تقطيعا 


ER 


© - التجانس : 

عرفه ابن رشيق بقوله : « التجنيس ضروب كثيرة منها : المماثلة وهي أن 
تكرر اللفظة باحتلاف المع » .و« هو ما كان تركيب حروف ألفاظه من جنس 
O O Ng E‏ 
A E CENNETA‏ السحع إيقاع صرف ونغم 
بحت » وموسيقى خالصة » وليس فيه كلمة تسربلت بثوب هفهاف كانت قد 
رات اا ن اعت واف و 0 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۷۹ . 

(۲) الفن ومذاهبه في الشعر العربي » د / شوقي ضيف » ص ٠٠‏ . 

(۳) العمدة ‏ لابن رشيق الجلد الأول » ص ٥٠١‏ . 

. "٤٠١ المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر » لابن الأثير » ص‎ )٤( 

(ه) الإيضاح في علوم البلاغة » للخطيب القزويني › الجلد الثان » ص ٠١‏ . 
() مدخل إلى کتابي عبد القاهر » محمد أي موسى » ص ٠١١‏ . 


TENE 


والجناس أو التجانس لا يحقق غرضه إلا إذا صدر عن طبع وحاء عفوًا كان له وقعه 
وأثره ق المع أما إذا تكلف وتصنع بدا ثقيلا ورغبت النفوس وحافته الأذواق . 

فالجناس لابد أن يكون عفويا حن يحقق إيقاعا موسيقيا له علاقة بالمعئ» وهذا 
يقول عبد القاهر الجرحاني :+ « اما التجيس فإك لا تخسن انس اللفظ عن إلا 
إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعا هيدا » ولم يكن مرمى الجاممهع بينهما 


و 


ومذا قسّم العلماء الجناس إلى جناس تام وحناس ناقص » والناقص يشمل عدة 
انواع . 

التجانس الام : « وهو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أمور : نوع 
ناقص . 

NOE OEE EOE CEOS ES 
ناقصًا كان الإيقاع اا ا‎ 


وينهض الحناس عند ابن دراج متمثلا في تلك الأقسام » ما أكسب قصائده 


. الجناس التام ( الإيقاع الموسيقي التام)‎ - ١ 
كقوله متحدثًا عن آماله عند المنصور » وال يرغب فيها بانعهاء حياة‎ 
E EOE 


. ۲۷۷ علم البديع » دراسة فنية لأصول البلاغة ومسائل البديع › لبسيون فيود » ص‎ )١( 

(۲) أسرار البلاغة » لعبد القاهر الجرجان » ص ٠١‏ . 

(۳) علم البدیع › لبسیون فیود › ص ۲۷۹ . 

. ۱۹۸٤ دار المعارف الإسكندرية » سنة‎ » ۷١ البديع تأصيل وتجديد » د. مدير سلطان » ص‎ )٤( 


ARE 


ری لیکوانجي قستری ب 

وعَوَى هَوّيت لطوعه فهوى بي 
إذا تأملنا ا مالين السابقين وجدناهما متحدا الإيقاع ( الجناس الام )» ففي 
لقال الأول ٠‏ يربط الشاعر بين لفظن انحدتا حى وضلا إل :درجة المساواة ف تفش 
الشاعر مع احتلاف في المع » فكلمة ( راحة ) ال صاغها الشاعر تنبئ عن شدة 
رغبة الشاعر ق الراحة والاستقرار» وهذا ما دعا الشاعر أن يعيد اللفظة نفسها 
إليه »> ولكن حينما يعمل الذهن يجد أن هناك معن آحر للكلمة » وهذا من مميزات 
ا شدای الا ی دعو ال کا ار ادل ع فاه ار کان كاه رار 

3 4 i (r)... 
فينتج عن ذلك جرس موسيقي يؤر على نفوس السامعين . هذا الحرس‎  ةغالبلا‎ 
الموشيقى الذي أثر على الشاغر» فجعلة يشعر القارئ بان كلمة ( راحنة) هى‎ 
نفسها بالرغم من أن راحة الأولى .معن الشعور بالسكون والاطمنان» وراحة الثانية‎ 
قصد يها كف الممدوح الذي يجود عليه بالنعم » وهذه العم هي الي تعبث الراحة‎ 

والسكون والاطمئنان لديه . 

وني امال الثاني يجمع الشاعر بين لفظتين اتحدتا في عدد الحروف وهيآنمما 
0 ا ا اا ی 
لفظة ( هوى ) معن السقوط واهلاك فالأولى جاءت معن الحب والشوق والمهيام 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱۱ . 
(۲) المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 
(۳) أسرار البلاغة › لعبد القاهر الجرجاني » ص ٠١۷‏ 


- Er - 


الذي يلهث الشاعر ق البحث عنه» وعن ملذاته الي غلبته» فأسقطته في المهلاك 
والدمار» والكلمة الثانية ( هوى ) كانت .معن السقوط والوقوع في الهلاك - أيضًا › 
وهكذا فإن اناس الام حينما يأني به الشّاعر عن طبع دون تكلف ينتج عنه اتحاد تام 
في إحساس الشاعر « فإذا أرسلت المعاني على سجيتها رامت هله اللغة ذات 
الإيقاع» وكما توجد الألفاظ مرتبة ني اللفظ على وفق معانيها في النفس » فإنه توجد 
- أيضًا - مع هذه الألفاظ هذه الأحوال الصوتية لتواكب هذا الرنين الجال الذي 
Aa E aA E‏ 


۲ - الجناس الناقص ( محتلف الإيقاع) : 


کقول ابن دراج متحدثا عن هاية ا 


فالإيقاع الموسيقي في ( تقلب - وتقبل ) فالكلمة الأولى .ععن احتلاف هيفة 
الشيء وانتقاله من الحيد إلى الرديء والعكس » والكلمة الثانية معن القبول والرضا› 
وهناك جناس آخر في ( غرائب - رغائب ) فالكلمة الأول عع كل شيء يشير 
الدهشة » والكلمة الثانية تشير إلى الطموح وكل ما يرغب للمرء ني نحقيقه » فالجناس 
هنا ناقص ويسمى جناس القلب أو العكس » وهو ما احتلف فيه اللفظتان في ترتيب 
الحروف » فعدم ترتيب الحروف في الكلمتين نتج عنه إيقاع موسيقي تلف بالإضافة 
إلى احتلاف قي المعن . 

RE E TT 


. ١۲١ مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجان › د. محمد أبو موسی » ص‎ )١( 
. ۱٤٩ دیوان ابن دراج » ص‎ )۲( 
. ٥۷ (۳)المصدر السابق » ص‎ 


KE 


فنا الذي لم فض عَيْنٌ الدَهر عن 
ەر ا و ا و هډ 
نعمى ولا نقمى ينام حسودها 
ا 
اللفظتان في نوع الحرف » ففي كلمة ( نعمى ) نحد حرف العين الذي حل موضع 
القاف في كلمة ( نقمى ) وحرف العين من الحروف الجهورة الي ينتج عنها ذبذبات 
صوتية للأوتار وهو صوت حلقى » أمّا القاف هو صوف هموي شديد مهموس › 
فهناك مسافة بين خر ج الغين وخر ج القاف » وهذه المسافة ينتج عنها إيقاع موسيقي. 
ويقول ابن دراج متحدثا عن غربة أبنائه ود ا 
ف ا ٌ e‏ ا وض لاي ر ر هم 
E ET iE‏ 
فالجناس بين ( ضَعّف - وضْعْضف ) » فالكلمة الأول .معن عدم الققدرة › 
والكلمة الثانية معن كثرة العدد . الجناس هنا ناقص ويسمى حرف » وهو ما احتلف 
في اللفظتين في هيغات الأحرف » فالضمة تختلف عن الكسرة » وهذا الاحتلاف ينتج 
عنه إيقاع موسيقي » فالكسرة ينتج عنها « مسافة بين الحبس والانفجار يمكن للآذان 


أن تقدرها n‏ دا عن غربته A‏ 


إليك الشهور بها والسسنيتا 


(۱) » دیوان ابن دراج ص ٠۳‏ . 
(۲) المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي » للدكتور / رمضان عبد التواب » ص ٩۸‏ . 
(۳) دیوان ابن دراج » ص ۱۹٩‏ . 


- o> 


الجناس بين ( سفر وقفر ) فالسفر معن الرحيل والانتقال » وقفر هو المكان 
البعيد الذي لا ماء فيه ولا زرع » فالجحناس هنا ناقص ويسمى المضارع أو اللاحق › 
وهو - كما ذكرنا سابقا - ما احتلف فيه في نوع الحرف » فالسين والقاف حرفان 
ختلفان لاحتلاف خخارحهما » فالقاف حرف هوي شديد مهموس » أما السين فهو 
اسنا لثوي مرقق مهموس » وهذا الاحتلاف ينتج عنه إيقاع موسيقي . ويقول = 
أيضًا - واصفا كثرة اغترابه وغربته( : 
وأقيت ( يَعْرُب ) في القيول و ( حيرا 
( هود ) هم قوم هود لاء و (هدى) معن المداية والرشاد الجناس-أيضًا - 
ناقص » وهو ما يسمى المضارع » فحرف الدال من الحروف الأسنانية اللثوية » أما 
حرف الألف فمن الحروف الحنجرية . 
ENT NT‏ الي تعترضه في غربته" : 
يي القجلد واختَسبّت مصابي 
( فأصاب ) .معن نال منه » و ( مصاب ) .معن الأمر الجلل العظيم » فالجحناس 
ناقص مضار ع لاخحتلاف خرج الحرفين ( الألف - ليم ) الألف حرف حنجري › 
بينما الميم حرف شفوي جحهور متوسط الجهر أنفي » وهذا الاحتلاف ينتج عنه إيقاع 


> -الجرس الذي قبل الجناس : 


ونقصد به الحالة الانفعالية الي توحب على الشاعر تكرار حرف معين مها 
فطل الت جرا اقا ودا او ار من ارس اللي فل الان وال تي 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۱۰۹١‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ٠١‏ . 


ES 


هدار کا اا کک و فاته( و ن 
e ۰. )۱(‏ 
كتابي عبد القاهر )"' » فمن أمثلة هذا النوع من الجناس قول ابن دراج متحدثا عن 
: (2 
اغترابه وهو يودع موطنه . 
وَوَدّعَ ازل الأغلى فأودَعة 
في القلب لاج بث لا ودغه 


فالجناس بين ( ودع - أودع ) ودع معن الفراق > وأودع معن ترك فيه » 
فالكلسان عن الترك رارف٠‏ م النكرار اکس ايت إيقاعا موسيفيا قفد رر 
قوله : ( لاعج = الأعلى ) والعين = كما قلنا سابقا ¬ من الأصوات اجهورة › 
ومخرحه وسط الحلق كما ينتج عنه ذبذبات في الوترين » أما الواو فهو من حروف 
اللين الي ينتج عند النطق به فراغ بين أقصى اللسان وأقصى الحنك » فيترتب على 
ذلك احتلاف مسافة الإيقاع بين المتحانسين » فيتحقق بذلك معن المفارقة في إبراز 
بخالة الشاعر التدهورة وا جالة موطنة بعك الر يل نه 


ويقول ا والشعور بالاغتراب عند مغادرة الأو طان(" 


وإن يرع اح الأوْطان عك فَقذ 
راع العدى منة يوم لت رائهة 
نحد فيه - أيضًا - تكرار حرق الراء والعين في ( يرع ¬ راع - رائع ) وكما 
5 ا او امن ارت هرر اة د و ا سح غا هة واف 
بينما حرف الرّاء من الحروف الي تنحصر بين أول اللسان والشنايا ا 
ها إلا صوًا حفيفا » إذا العين والراء بعيدان من ناحية المحرج » فينتج عنهما إيقاع 


(۱) مدخل إلى کتاي عبد القاهر » د | محمد أبو موسی » ص ٠۲۲‏ . 
(۲) دیوان ابن دراج » ص ۱۱۳ . 
(۳) المصدر السابق »> ص ١٠١١‏ . 


SEA 


موسيقي » فتظهر - أيضًا - المفارقة ببيان حال الشاعر المغترب النازح الخائف › 
وصورة الممدوح الرائع الجالب لكل شيء يثير الدهشة والاستغراب . 
OS E O E a‏ 
فرص الطاب ابهاار 
فتكرار حرف الدال والياء ف ( الديّار - ديار - ديار ) فالدال من الحروف 
الأسنانية واللثوية شديد الجهر مرقق » والياء غاري متوسط الجهر » فالجحمع بين الشدة 
۷ - الازدواج : « هو أن تتزاوج الكلمات والجمل بكلام عذب وألففاظ 
عذبة E E‏ الكلمات « ينجم عنه إيقاع متماثل يتردد 
ا (r)‏ 
بانتظام يعزز موسيقى البيت ويؤصلها » 
ا ر 2 0 5 ا () , 
ومن أمثلة الازدواج كقول ابن دراج متحدثا عن غربته واغترابه 
رغريب هوي به كل أرض 
ا 


وقوله - أيضًا - مادحًا جى بن المنذر بأنه قام N TET‏ 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۱۲۹ . 

(۲) البديع في نقد الشعر ابن منقذ » ص ١١١‏ . 

(۳) موسيقى الشعر العربي › د / شكري عياد »> ص ۲۹۹ › دار المعرفة - القاهرة . 
)٤(‏ دیوان ابن دراج » ص ۲۱۱ . 

(ه) المصدر السابق > ص ۲۲١‏ . 


TENE 


ی مدنى الأمل البعيد وإن اى 
ومبعد الخطب الجليل وإن دنا 


06 
وقول متغزلا 
غرَامٌ ولا شکوی وعشب ولا عى 
وشوق ولا لقياوصبر ولا عقبى 
ويقول مادحًا a‏ 
إل اى ر غ درك راح 
ومن أي بحر بعد بحر أمتاح 
وهكذا فإذا نظرنا الأبيات السابقة لوحدنا ظهور الإيقاعات الموسيقية فى تلك 
ثانيا- الظواهر الأسلوبية المعنوية: 
افا و هو اخ ین ای ودی کم اوی شمر" 1 
« ومغزى الجحمع بين الأمور المتضادة يعود إلى ما ق الجحمع بين الأمور المتضادة 
ما یکسب الکلام جمالا ویزیده بماء ورونقا › فالضد - کما قالوا - يظهر حسنه 
الضد» ولكن وظيفة الطباق لا تقف عند هذا الزحرف » وتلك الزينة التشكيلية بل 
تتعداها إلى غايات أسمى» فلابد أن يكون هناك معن لطيف ومغزى دقيق وراء جمع 
eC TRANS O‏ 
(۱)دیوان ابن دراج » ص ۲۹۹ . 
(۲)المصدر السابق »> ص ٠١٤‏ . 


(۳) علم البديع » لبسيون فيود » ص ٠١١‏ . 


(٤)دیوان‏ ابن دراج » ص ۱۳١‏ . 


- ۳4۹ - 


الأحرى 7 يكون التضاد أو الطباق بين اسمين أو فعلين أو حرفين أو اسم 
وفعل . 
ومن أمغلة التضاد والذي وقع في شعر ابن دراج : 
N ATE NRE ١‏ 
وصَيّأٌ بِحَيْث الطْْرُ ُذعى إلى القرَى 
يضيق به رَخب الباءة والشزل 


اوق اا اف ك الت فد ق ر ر : 


ونس شل بالتفرق موحش 


5 ا م ي ت 
وحن خليط بالصبابة حنان 


۳ = ویقول ي بعض حواتیم قصائده ا عن العز و ٤‏ 
ولعم حبر الفقر من بو الغ 
والال اة الق ل 


رر عن هة اهر رة ارال رالات الى ر 2 


فأذعقل مرضعة عن رضي 


وألسى المَائم ذكر افهديل 


. ٠١ البديع في نقد الشعر » لابن منقذ » ص‎ )١( 
. ٤۱١ دیوان ابن دراج » ص‎ )۲( 

. °٠١ اللصدر السابق »> ص‎ (r) 

(٤)المصدر‏ السابق » ص ٠٣‏ . 


(ه) المصدر السابق > ص ٠١‏ . 


ه = ویقول واصفا غربته وتغیر الال" : 
رطب لفح بور الرباض 
ا ويضف غركهم ورحقهم ي ال ٠‏ 


o 


کا ا ى 


فم للرّدّى واللر والب لبح ادات 


ا 


۷ - ويقول محاولاً لإحياء الأمل في قلبه من ديد" : 


ولا 4 ا وال 4A0‏ لله ر غاا ب 
وفي القرش رب باخلائق خان 
۸ - ويصف العزم الذي قاده نحو الممدوح قائ : 
ا ا ن 
٩‏ - ويتحدث عن غربته والذعر الذي حاط يمم حي وصل إلى ممدوحه الذي 
e 9‏ 


ورسارر الموت في هيد محيانا 


(۱)دیوان ابن دراج › ص ٦٦‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۷٤‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص ۷١‏ . 


(٤)المصدر‏ السابق » ص ۸۲ . 
(ه) المصدر السابق > ص ٠١٠١‏ . 


- ۳٥١ - 


E N 


لها من أعاصير الشّمال إذا موت 
خحواف ومن عَصف الجنوب قوادم 
a‏ 
rT‏ 
يت بَيْنَ ضيائه وظّلامه 
مفرى الجفون بطأفه المغرى بي 
ی DA aa‏ 
۲ - ویقول واصفا غربته واغترابه ' : 
ذعرّت بحس الاس تحت حجالها 
رمتست براغ رذاب 
وبحور حم كم وكم داويتها 
ببحوری م ار بحور سراب 
واب ل طلا ت 
تخطيط شيب أو نصول خضصضاب 
فاستخدام الشاعر للتضاد يوضح حالة الصراع النفسي الذي يعانيه الشاعرء 
لنا مفارقة باستخدامه هذا التضاد. ففي المال الأول : نلحظ شعور ابن دراج بالضيق 
والكدر بالرغم من رحابة المكان » ولكن اللامبالاة والإإعراض عنه هو الذي جحعله 
(۱)دیوان ابن دراج » ص ۱۳۹ . 
(۲) المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 


(۳) المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 
(٤)المصدر‏ السابق » ص ٠١١‏ . 


- oY - 


بعر ا ال مان > فع لاع عة هدل بو اة ا عا ن( او که 
ار 

أما المثال الثان : ابن دراج تفرق شله » ومذا كان يشعر بالوحشة والانفراد 
بينما جحد في جمع الشمل من الأنس والمودة »> عكس التشتت » فذكر اللفظتين ليعبر 
عن تلك الحالة النفسية المقلقة ( أنس - موحش ) . 

في الخال الغالث : طابق ابن دراج بين ( الفقر - الغن - الذل - العز ) . 

واين دراج ق غريه غان الفقر والدل > وهدا عبر عن هذه الالة ليوضح نا 
المفارقة بين الفقر والغئ › والذل والعرٌ ».مما فيه من رفعة وانحطاط . 

في المخال الرابع : طابق ابن دراج بين ( النسيان - والذكر ) ليعبر - أيضًا - 
عن حالة نسيان تعرض ها الشاعر مما دفعه دفعًا نحو حياة الاغتراب والغربة . 

أما المغال الخامس : ظهر التضاد بين ( نور - نار ) ليوضح لنا شدّة اغترابه 
وكثرة الأهوال الي كانت مثابة التّار الذي يكتوي به بعد أن كان في الرياض يلفحه 
نوره ويتنعم بالدعة والاستقرار . 

لمغال السادس : التضاد كائن بين ( البر - البحر ) فابن دراج صادف 
الأهوال والمصائب في البر والبحر . 

المغال السابع : التضاد كائن بين لفظتين ( اليسر - العسر ) ليعير به الشاعر 
عن رغبته الملحة في الاستقرار وتيسير أموره . 

المغال الثامن : التضاد بين يبرز لنا شخحصية الشاعر القلقة » فالعزم فرط قي 
العف كار ا ب وه ع م ايان غل الا + 

المغال التاسع : التضاد بين ( الموت - الحياة ) . 

الال العاهر: سن ( الال وار 

المنال الحادي عشر : بين ( الضياء - الظلام ) . 


اثال الثاني عشر : بين ( الذعر - واستأنس ) . 


- Tor - 


* 


لفل لالت عر د( ات کے : 


فكل علاقة مفارقة تنهض بين متضادين هنا تصور لوكا من التناقض النففسي 


: TT 


فابن دراج من خلال المتضادات الي برزت قي شعره بمثل لنا حانبًا من حالته 
النفسية القلقة » فأراد أن يفجر تلك الطاقة القلقة الحتبسة ف نفسه في صورة القضاد 
الذي م يكتف فقط بالصورة الزحرفية أو الشكلية » وإنما تجاوز ذلك ليفصح لنا عن 
بحربة نفسية تحتاح قلب الشاعر» ولتظهر لنا تلك التجربة على شكل إيقاععات 


سىقة حزينة 


0 


۴- مراعاة النظير : 

(« قوامة المجمع بين الأمور المتناسبة وهو الجحمع بين أمرين متناسبين أو 
ووا 
والتوفيق » وهي أن يجمع في الكلام بين أمر وما يناستة ل باكضاةي" , 

وقد عمد ابن دراج إلى توظيف هذا الفن قي قصائده الي تناولت موضوع 
الغربة والاغتراب » فنذكر على سبيل المثال : 

EN SS 


. ۲۷۸ قصيدة المديح في الأندلس قضاياها الموضوعية والفنية - عصر الطوائف › د . أشرف نجا » ص‎ )١( 
. ٠١١ علم البديع - دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع » د / بسيون فيود » ص‎ )۲( 
. بغية الإيضاح » للخطيب القزويني » ص ۱۹ › ال جلد الان‎ )۳( 


)<( دیوان ابن دراج » ص ۸ 


- Toft = 


وذزحة علم في السماء ُعوئي 
a‏ و ۾ » )۱( 
ترف بلا سقيا سوى بغش الطل 
- وقوله أي" : 


ودوْحة الله ركيَّة س 


۳ - ویقول اا عن ا 
وإن سعد الوم أشجاني توائنة 
فكم وكم ساعَدت شجوي سَواجعةُ 
- ويقول متذكرًا تلك الأيام NT‏ 


ەر ر 


رطالا أبعت حولي حدائقة 


والعَيْشٌ غض انين الروض يانغة 
وول عن غا ور : 
قذ طيرَت غزبان كل مقرب 
وغرابهم َي يس بار 
« وتكشف البنية الت ركيبية هذه الظاهرة السياقية عن علاقة التلازم المعنوي 


ال تتشكل من حلا ها مفردات الصورة » حي تصير حلقا حديدًا متالفا يتلاءم ممع 


. بغش : المطر القليل الضعيف‎ )١( 
. ۱۰۸ دیوان ابن دراج » ص‎ )۲( 
. ٠١٠١ المصدر السابق » ص‎ )۳( 
. ١١٠١ السابق » ص‎ ردصملا)٤(‎ 
. ٠١١ (ه) المصدر السابق » ص‎ 


- Too = 


ح ركة النفس في بحثها الدائب عن الانسجام والتوازن والتوافق في الطبيعة والجتمع 


0 


فابن دراج يرى في المغال الأول ذلك اللّوازان مع الطبيعة والذي تمثل هنا في 
تلك الدوحة ال علت غصوما حي وصلت إلى السماء مرفرفة » ولكن كان المطر 
الذي يهطل عليها قليلاً وضعيفا لا يوازي مكانتها » وكذلك ابن دراج فالبرغم من 
غر وک و ر 
- سقیا = بغش ) . 

أما المغال الغا : نرى التوافق بين ( دوحة -غرس - ظل - أشجار - 
أغصان ) » ابن دراج هنا يبحث عن عالم حديد مريح بعيد كل البعد عن حياة 
O E TT O BT PE OT‏ 
العام . 

وفي المخال الغالث : نرى التوافق بين ( أشجان - نوائح - شجوى - 
سواحع) يكشف لنا الشاعر عن سيطرة الحزن عليه . 

وي المخال الرابع نلحظ مراعاة النظير بين ( أينعت - حدائق - غض - 
الرّوض - يانع ) . 

وفي الخال الخامس وقعت المراعاة في ( غربان = مغرب = غراب = البين ) 
وكلها دلالات يظهر فيها التوازن والتوافق بين تلك الألفاظ » وبين الحالة النففسية 
للشاعر » ليشكل لنا نوعًا من التأثير على السامع والقارئ مع وجود إيقاع موسيقي 


ع 


مۇر . 


. ۲۸١ قصيدة المديح - قضاياها الموضوعية والفنية » ص‎ )١( 


- "o" = 


۳ - المبالففة: 
« هي أن يدعى لوصف بلوغه في الشدّة أو الضعف حًا مستحيلا أو 
ENO NESE Es‏ 
حعفر : « أن يذكر الشاعر حالا من الأحوال فى شعر لو وقف عليها لأحزأه ذلك 
قي الغرض الذي قصده » فلا يقف حن يزيد ي معن ما ذكره من تلك المحال ما 
e a SR O OS‏ 
e DE E‏ 
وطلاب مَأوّى قبل حن أوانه 
فاا هر جم ا ۱ o‏ تنا ر 
ا جمع ؛ على وزن افعل . 
Aras : 4‏ 
وقوله عن غربته واغترابه ‏ : 
حذارًّا على إلف اهوّى غربة الَرّى 
رما إلفها إلا الوغى واللاحم 


ويتحدت ابن دراج عن اللوم « ا 


. ٠٠ بغية الإيضاح »› للخطيب القزويني » ص‎ )١( 
. ٠١١ نقد الشعر » لقدامة بن جعفر »> ص‎ )۲( 
. ۱۲۹ دیوان ابن دراج » ص‎ )۳( 

(٤)المصدر‏ السابق »> ص ٠١٤‏ . 

(ه) المصدر السابق > ص ٠١١‏ . 


- ۳0۷ - 


ل 4 ل م لاه ا لع 
ممسرودة بصبابة وت صاب 


خالع : على وزن فاعل . 


ES MRE, 


أمقققص ناشز عة حلائلة 
ومرضّع ذاهل عه مراضغةُ 
ذاهل : على وزن فاعل » وقوله عن شدة غربته و : 
ی ي 


ا 0 O‏ 
نازح : على وزن فاعل . ویقول واصفا تردده ۴ 


9 
رسع 


رأخبرَ رخل يغد تقدم 
حذارًا لدهر ل بض عن حَري 
حذار : على وزن فعال .ويقول عن عذابه : 


هر 
اختها 


بطائف سقم من عذاب ومن كصب 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۱۱۷ . 
(۲) المصدر السابق > ص ٠١١‏ . 
(۳)المصدر السابق » ص ۸۲ . 
)٤(‏ المصدر السابق » ص ۸٠۰‏ . 


- ToA/ = 


ساعي - طائف على وزن فاعل . 
EE As‏ 
يقوذ مما ماد إلى الآمر والتى 
ويحدو با حاد على الخوف والرعب 
خاد عل وز ناغل : 
فهذه الصيغ الي استخدمها ابن دراج أفادت المبالغة والتكثير من معاناته 
ومصابه . 
وهو من الجموع الدّالة على الكثرة » فاستخدمه ابن دراج ليوضح كثرة 
اغترابه وحلل مصابه ومعاناته »فمن ذلك قوله واصفا غربته وتشرده في البید ليلا مع 
شدة الظلمة الي تنعدم معها الرۇ ية(" : 
بوارق ظلماء ظلم ت تيح 
و رة اا وی س ارت عل ف6 : 
واستوطنوا فرعا إلى خر التدى 
أهوال خر ذي غوارب مزيد 
E O‏ 
ويتحدت عن عرر : 


يهيج فيهازفير الرياح 
مدامع شجو السحاب الخيل 
(۱)دیوان ابن دراج » ص ٠٥٩‏ . 
(۲) المصدر السابق > ص ٠۳‏ . 


(۳)المصدر السابق » ص ٦۳‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق > ص ٠٦‏ . 


- ۳0۹ - 


ll 
وني طْيّ أمشمال الريب غرائب‎ 
سك شغاف القلب سب ولان‎ 

إذا ا معاناة كانت شديدة وكثيرة » والحمع الذي جاء به الشاعر ليدل على 
عمق الحدث وعظمته » كقوله : ( بوارق = غوارب = مدامع = غرائب ) . 
© -القصر: 

او وا ی ی ا 
وألزمتها إياه » كما تقول : قصرت الشيء على كذا » إذا لم يتجاوز به غير" . 

وللقصر نوعان : قصر صفة على موصوف » وقصر موصوف على صفة › وله 
( القصر ) أدوات : لا وإلا وإغا » وأداة العطف لا ولكن وبل » وتقدم المفعول على 
الفعل » وتقدم الخبر على المبتدأ » وتقدم الجار والجرور على فعلهما » ويطلق عليه 
البلاغيون تقد ما حقه التأحير . 

والملحوظ أن ابن دراج وظف القصر في قصائده الي تناوالت موضوع 
الاغتراب ليدعي أنه لا أحد قد بلغ مبلغه في التغرب والتشرد والضياع » ونذكر على 
Ee‏ 


ا 


۱ - ولجم أنواء توء مما الثشرّى 


ولس ها إلا موي من قطر 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۷٤‏ . 
(۲) علم امعان » لعبد العزيز عتيق » ص ٠٤١‏ . 
(۳)دیوان ابن دراج » ص ۱٦۰‏ . 


۳ - 


ولا مَطْلَّع إلا مهادي أ حجري 

ولا توب إلا لوعي أو صّذري 
وقوله في غربة بنا : 

۲ - ولا خلة إلا ا لمجي إذا الى 
فکان لهم حرا وکانوا له شَيًا 

- ولا نسب إلا الثريًا إذا القَحَت 
كائت هم نصفا وكائوا له ثيا 

٤‏ أا 
فقصَرَ طول الليل واستقر قرب لاا 


ويش غر و ترص هرال فا5 : 


ويقول - أيضًا - واصقا غربته واغتراب" 


- فلا مؤنس إلا شهيق ورّفرة 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۱٤۸‏ . 
(۲)المصدر السابق » ص ١١١‏ . 
("( المصدر السابق › ص ۷٩‏ . 


- ۳ > 


۷- وما كان ذاك اليْنْ بَيْنَ اة 
ولك قلوب فارقهْنٌ لدان 
ویقول - أیضًا = ني غربته واغتراب"" : 
۸ - فما متدي الععين فيها سبيلا 
سوى سبل القرات امول 
٩‏ - ولا يعرف الوت فيها طريقا 
في المثال الأول من باب قصر الصفة على موصوف إذا ادعى الشاعر أن أحد 
آبنائه لا مطلع ولا مشرق هم سوى مهده وحجره » ولا مغرب هم إلا ضلوعه 
وصدره » فالشاعر هنا يوضح مدى سيطرة الرعب والخوف على أبنائه » فليس هم 
مكان يلوذون إليه ويحميهم من دياحير الظلام والذئاب والأهوال إلا مهمد وحجر 
وضلوع والدهم » فالشاعر أراد من اسلوب القصر هذا إبراز مدى شدة اغترايمم . 
أما المغال الثان : قصر صفة على موصوف- أيضًا » فقد قصر صفة الخلييل 
على المجير الموصوف ليبين تفرد أبنائه واغترامم » حيث ل يبلغ أحد مبلغه » فم 


يجوبول القفار و حيدين دون اش وصدیق میم هم سوی المجير » الذي تشتد لظاه 
إذا كانوا لذلك الهجير .عثابة المجمر الذي يزيد من اشتعاله . 


أما المغال الثالث : من باب قصر الصفة على الموصوف- أيضًا- فالشاعر 
یرید أن يوضح لنا ضخامة معاناة أبنائه الذين لا نسب فم إلا الثريا ال ر ا 
(۱)دیوان ابن دراج » ص ٠٥‏ . 


EH 


وهم في رحيلهم الدائب » فهو يريد أن يوضح شدة اغترايمم ووحدقم » فهم ليس 
مو ب برب هم اشر زعا تج قصل بارا و جوم 

ا لمغال الرابع : قصر الصفة ( الصدق ) على الموصوف ( الرحاء الذي يقصر 
طول الليل ويقرب مم النوى والبعد) . 

والمغال الخامس : من باب قصر موصوف على صفة » فهو حينما يرى ذلك 
الوحش الذي يقاتله ما کان منه إلا أن يسلم أمره للموت . 

المغال السادس : من قبيل قصر صفة على موصوف» فلا مؤنس ( الصفة ) 
لابن دراج إلا ( الشهيق والزفير الذي يطلقه ليخحفف من أوحاعه وأله »> وليس هناك 
أمر يسعده في تلك الفلوات إلا ذرف الدموع » فابن دراج ينفي كل شيء يؤنسه 
ويسعده إلا الشهيق والزفير الملازم له والدموع ال تسيل من أحفانه ليوضح شدة 
انا 

المغال السابع : يقول أن ذلك الفراق م يكن فراقا بين أحبة فقط » وإنما فراق 
غادرت فيه القلوب الأبدان » فالشاعر جا إلى أسلوب القصر ليوضح شدّة ذلك البين 
على نفسه الذي لم يبلغه أحد سواه . 

المغال الغامن : قصر هداية العين وسبيلها على طرق العبرات وذرف الدموع 
فهو من باب قصر موصوف على صفة . 

لمال التاسع : فالموت لا يعرف الطريق إلى نفس الشّاعر إلا بعضب صقيل 
والقصر من باب قصر موصوف على الصفة . 


AES 


- التنغيم الإيقاعي الانفعالي : 
« التنغيم ثري بإمكاناته التعبيرية عن المواقف الانفعالية المختلففة من 
دهشة واشتتكار وتغج أو لات اتر و التنغيم بمثابة اللمراآة 
التعبيرية اللغوية الي تعكس الحالة اة ي . 
فالحالة النفسية أو الانفعالية هي الي تحعل الشاعر « يرفع الصوت ويخفضه 
قي أثناء الكلام للدلالة على المعاني المختلفة كالنفي أو التهكم أو الاستفهام . 
فمن التنغيم الانفعالي عند ابن دراج استخدام الاستفهام كقوله مستفهمًا عن إمكانية 
ا 
أبا الأصبّغ المعني هل أنت مطرخي ؟ 
وهل أنت لي مغن ؟ وهل أت لي مغل ؟ 
وهل ملك الإلعمام واد اة 
ياحسان ما يول على خسن ما أبْلى ؟ 
وهل لرياض الك في نفحة الا ؟ 
وهل لسّماء الجد في كوّكب النبل ؟ 
حى متى أغطى الرمان مقادن ؟ 
وقد فضت كفي على قائم اللصل 
فقوله : ( هل أنت مصرحي ؟ وهل أنت لي مغن ؟ وهل أنت لي معل ؟ وهل 
ملك ؟ وهل لرياض ملك ؟ وهل لسماء اجحد ؟ نلحظ فيه تنغيم إيقاعي انفعالي › 
ولكن ازدادت حدة هذا الانفعال حينما قال : حي مي أعطى الزمان مقادن ؟ 


. ۲٠۳ علم الأصوات » د. محمد أحمد محمود » ص‎ )١( 
. ٠١١ مدخل إلى علم اللغة » د. رمضان عبد التواب » ص‎ )۲( 


(۳) دیوان ابن دراج » ص ٤١‏ . 


SA 


عدت ال أغا ها ريط كي اة و المع ابت و كان التساول ها عد 
ليببحث وينقب عن قوة جبارة تستطيع أن توقف هذا الرحيل الدائم والاغتراب 
الدائم» ثم إن تكراره لحرف الحاء : ( حول - يحول - رحيل ) يعطي البيت إيقاعا 
ا ی ا ا 
ويستفهم ابن دراج عن إمكانية نجاتمم من أهوال تلك الرحلة البحرية › 
م ر( 
يعون ر 
ألا هل إلى الدنيا معاد وهل لنا 
سوى البحر قبرٌ و سوى للماء أكفان؟ 
من الأرض مأرّى أو من الإنس عرفان؟ 
فالاستفهام هنا يظهر حالة الشاعر النفسية ومن معه» إذ لا يمل ممن تكرار 
السؤال ألا هل وهل لنا - هل لنا من الأرض ؟ فتظهر لنا نغمة حزينة يدثرها الاس 
من النجاة» فيكون البحر قبرًا هم » والماء أكفانًا لهم» وإن جوا من تلك الرحلة هل 
سيكون همم في الأرض مأوى يأويهم وخيرًّا يجدونه من الناس . ويتساءل ابن دراج 
A ENE‏ 
فهل حول يحول بلا رحيل؟ 


ال فط اة الحا 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۷٤‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ٠١۹٤‏ . 


= RA O= 


فنغمة الاستفهام نغمة حزينة تبرز حالة الشاعر القلقة» وتظهر هذه النغمة إذا 
وقفنا على لفظة «رحيل» لإئبات معان الجحزن «حول - يحول - رحيل)» ويتساءل 
ار دراج عن زمن ماية هذا العذاب والألم قائ( 
ر رة ل 1 کم ا ث 
أمايستقال الزمان الكتنود؟ 
أم بستكف العمذاب الأليم ؟ 
ولإظهار عمق المأأساة المحتبسة في قلب الشاعر على الاستفهام «أما للحوادث 
قلب رحيم ؟ أما يستقال الزمان الكئود ؟ أم يستكف العذاب الأليم ؟» الذي 
كسب تلك الأبيات إيقاعًا تنغيميًا حزينًا ينبثق من قلب يعافي العذاب والألم . ويقول 
ا 
أيفرب دلجم اتراي ؟ 
ومطلعه للك ٤‏ الأرض تاد 
ويتساءل ابن دراج عن زمن انتهاء اغترابه باستفهام نلمس فيه عمق الكآبة 
ال يعيشها الشاعر جراء ذلك الاغتراب كما أن هذا الاستفهام كسب البيت إيقاعًا 
حزيًا »> كما استخدم ابن دراج أيضًا النداء ليعبر عن تلك الحالة الانفعالية الي 


ّ 


ا په : 1 (۳) , 
تکسب البیت إیقاعا تنغیمیا کقول ابن دراج مخاطبًا کل غریب شرید عن وطنه : 
ويا غريا شريدًا عن مواطضه 
سك الأرض الا وأزطائ 
(۱) دیوان ابن دراج » ص ۲۲۸ . 


(۲) المصدر السابق» ص ٠٤٤‏ . 
(r)‏ الملصدر السابق »> ص ٠١۸‏ . 


SN 


عرس جوز الفلا أا وإغاتا 
وللإظهار شدة اغترابه وغربته جأ الشاعر إلى هيكل تنغيمي مرتفع تمنل ي 
حرف النداء والمنادى اللذين يرتفع الصوت عند النداء مما ليوضح شدَة إحساسه 
بالضياع والتشرّد حن إن الفياني والأوطان قد عرفته . ويستخدم الشاعر النداء ليعبر 
عن شوقه لأبنائه ي غربته . يقول' : 
ويا طول ظمني لخمْس وععشر 
طريدك الحجاض بعيد لاض 
فالنداء هنا يحمل معان الشوق والحنين ؛ ولذا ظهر الإيقاع التنغيمي للبيست 
مرتفعًا يتناسب مع الحالة الشعورية الي تحيط بالشاعر . ويستخدم النداء ليعبر عن 
Ea‏ 
اضق زعي لهم بالزفير 
النداء جاءِ ب -( يا ) وهو للبعيد وأفاد تعظيم ذلك الضيق في نفسه › 
فالشاعر يعايش حالة شعور بضيق » وهم وهو بحاحة إلى صوت مرتفع لإحراج ذلك 
الهم الذي ڌ تحتظ به نفسه . 


ويقول ادا مدو حه بأنه آواه بعد غر بته فیستخحدم ا 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۲۸۹ . 
(۲) الإضاء : هو الغدير . 

(۳) دیوان ابن دراج » ص ۲۸۷ . 
(٤)المصدر‏ السابق » ص "٦١‏ . 


- ۳۷ - 


يا مُوسع الرًاجين إفضالك ويا 
ماو القريسب وكافل | الأَشّا 
النداء جاء هنا لتعظيم مكانة ذلك الممدوح الذي زاد ق إف 
ا ا 


وول ت ان روا 


اع الصروف الزمان 
شهودًا لا رهي فيساخصروم! 
عت الفاغ مو ذلك ارغان لشاه د غل عة و اة وو ى الوقت 
نفسه خحصم عنيد له» فجاء بالنداء للتعجب ليواكب الحالة النفسية للشاعر . 
ومن التنغيم الانفعالي الذي استخدمه الشاعر - أيضًا - تكرار ( إن ) الي 
تفيد الشرط » كقوله مو كا شدة اغتراب أبنائه وغربتھ 
E E EE‏ 
فک 2 ا 5 پر ل 


يؤكد الشّاعر هنا شدة اغتراب أبنائه وغربتهم » فهم قد عمّروا ق البييد وقي 
الخلاء حي ضاقت ممم الأرض ما رحبت وبكت عليهم السماء » فجاء ےا 
ليو كد ال حالة النفسية والمعاناة ال تحملوها في تلك البيد » وفى ذلك الخلاء . 


(۱)دیوان ابن دراج » ص ۲۲۸ . 
(r)‏ الملصدر السابق » ص ۲۷۷ . 


- ۳ - 


a e 
: ولأ ° ا الل خ اا شش‎ 
ذللٍ‎ ۵ ٠ ولرک ا ل‎ 
ولأسطون على الزمان بعزمتي‎ 
ولألحينّ على الخطوب بكلكلي‎ 
ولارمين مقاتا اللوب الخ‎ 
: رلته م ال تَخلفينَ بمقتا‎ 
راذا ها نظرتا إل الأببات السابقة لوجدنا هنا نة إيقاغية غالية تناب الحالة‎ 
الانفعالية أو الشعورية للشاعرء فالشاعر يريد أن يتغلب على كل الصعاب الي‎ 
تواحهه في غربته ورحيله » فهو يقسم أن يسير في الليل وي ركب الصعاب » ولسوف‎ 
يسطو على الزمان بعزععة قوية غير مترددة؛ ليتغلب على تلك الخطوب ويقاتل النوى‎ 
. والبعد الذي كان يتربص به ليقتله‎ 
وهكذا نحد لتنغيم « أشكال محددة » فالميكل التنغيمي الذي تأت به الجملة‎ 
الاستفهامية غير الميكل التنغيمي لحملة الإثبات » وهن يختلفن من حيث التنغيم عن‎ 
الجملة الو كدة » فلكل جلة من هذه صيغة تنغيمية خحاصة فاؤها وعينها ولامها‎ 
E LL E وزوائدها وملحقاقا‎ 
. حالة التوتر والقلق الذي يعانيه ابن دراج‎ 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۳٣٤ ۳٥۴۳‏ , 
(۲) اللغة العربية معناها ومبناها » د. تمام حسان » ص ۲۲٠٣‏ . 


- ۳۹ > 


- كم الجبرية: 


واستخدمها ابن دراج لیخبرنا عن کثرة غربته واغترابه» مها حعله ينفعل 
ANE Ea a a E SR a‏ 


O ETP 
ES 
ورم من اللابهن لحارم‎ 
ركم عجرت عا ذوات قوائم‎ 
: ويقول - أيضًا ¬ عن كثرة الصعاب في رحيله"‎ 
ركم وَجَهُوا وجا لارة الى‎ 
e 
كم أقدمُوا بيْنَ الايا كما هوت‎ 
فرائس سد الغاب لشاب والقفر‎ 
ركم بَدلوا من وجه راع وَحَافظ‎ 
E E E TY 
وكم رة مت عَلَيْهِم برة‎ 
ارت ببار الس في ععلم الجهر‎ 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۱۳۹ . 
(۲) المصدر السابق » ص ٠١۸‏ . 


- PV. - 


.)( 


ويقول - أيضا 

Sa 
يلغ عة النجم ّا مولا‎ 

وكَمْ ضَمّ ذاكَ اليل من أُمّ شادن 
أضانة في جوف اللا وأضَ لها 

e ورا که‎ LAT 

ركم فاضت مَدامعهُم مدت 
e.‏ الخر بالاءالرواء 

رگم اوا هئم ورا 
کہ دموا الشرى عدم النراء 


خصائنص شعره: 

يقول إحسان عباس : « إليه انتهت الطريقة الي اختارها الأندلسيون 
وارتضوها بعد العْرّال » وعنده بلغت آخر الشوط في تطورها وتعقدها والتوائها ؛ 
لأنه جمع بين أبي تمام والمتبي » وحاول أن يسبق كل من تقدمه في امعان والصياغة 
مازجًا كل ذلك جلبة ابن هانئ» مطيلا إطالة ابن الرومي » معتمدًا في أكفر شعره 
على الك والمصابرة والنحت » ولقد أصاب ابن شهيد حين وصفه بشدة الأسر في 
الشعر والصبر على حوك الكلام » والاقتدار على البديع إذا قورن .عن تقدمه من 
ال كن وبطول النفس قي قصائده وبخاصة الوصف » وبتعقب المعاني والتلاعب 


TET 


)0( دیوان ابن دراج » ص ۱۸۷ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۲۷۲ . 
(۳) تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة » د. إحسان عباس » ص ٠٠١‏ . 


NEN 


ومن خحصائص شعره - أيضًا - بروز السمة الحلية في شعره كما أشار إلى 
ذلك الدكتور أحمد هيكلء ونقصد بالسّمة الحلية « أن الشعر واضح التأثر بالطابع 
الإقليمي ومۇثراته »> کما هو شأن الشعر الحقيقي شرقا ام غربًا E CC‏ 
تفرد بين هؤلاء جميعًا باتضاح اللون الحلي قي شعره بشكل لا يحتاج إلى تلمس أو 
بحث » فهو في شعره لون واضح في أكثر من حانب » ويبرز في أكثر من ناحية»› 
ومن هنا اعتبر سمة من ”ماته » وأضيفت تلك السمة إلى مات الشعر الأندلسي الى لا 
ESSEN GARAN‏ 
ومن شواهد هذه السّمة أبيات الشّاعر الي يصور فيها رحلة بحرية 
بأهو اما و صعابما ومدى ووقع تلك الأهوال على من معه من النساء والأطفال 
> حن أَمُم ليقولون بين تلك الأمواج القوية المتلاطمة والظلام الحالك : هل 
E E‏ 
يُرَدّذن في الأخشاء حر مصائب 
إذا غيض ماء اللخر منهامدذهة 
بدمع غيون يرين اجان 
وإن سکتت علا الرٴباح رى بَا 
رفير إلى ذكر الأّة حّان 


ا ا م ه0 ن ر 

يقلن وموج البحر وافم والدجى 

)0( التصوير الفني للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي » د حسن النوش › ص ٤۸۹‏ - دار الجيل › 
بیروت» طبعة ۱٤۱۲‏ ه - ۱۹۹۲م ءوانظر الأدب الأندلسي د. أحمد هيكل .ص۲۲" . 


(۲) الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة » د. أحمد هیكل » ص "۲١‏ . 
(r)‏ دیوان ابن دراج ص V٤‏ 


TMK 


قوج بتافيهماعيون وآذان 
ألا هَل إلى الذليا مَعَاذ وَمَل لا 
سوّى البحر بر أو سى الماء أكفان ؟ 
وهبتا رآینا م معلم الأرض هإ| لتا 
من الأرْض مَأوى أو من الإلس عرفان 
واا ا واااو رال د هة 
بشكل ملحوظ قي شعره » فكثيرًا ما يذكر شخصيات دينية قي شعره ليجعلها 
أغوذجًا حي يمثل غربته واغترابه ومواحهته للصعاب والأهوال » فيذكر على 
ف 


چ 
قل ا 


۶ 
ود ص التثريب إخرة يوسف 


وأذ ركهم لله عقر وغففران 
سرت من عَصا مُوسى إليه قرابة 
فطبٌ بلق البخر وا لصّخر ا 


E Ss 


)0( دیوان ابن دراج » ص »0 . 
(۲) المصدر السابق » ص .٠١۷‏ 
(۳) المصدر السابق » ص ٠١١۷‏ . 


SS TN™ 


NT 
إذا ازدَحَمُوا في ضَنْك شزبي تمتلوا‎ 
بانط وى حول لجر اطخ‎ 
وأو بعصا وى افر رتهم‎ 
ا‎ 


برامذە ب رحالقا 
ر با خاطهم من دوا 

يموت الحزم فيها والدهاء 
تراءت بالكواكب وهي ظهْر 

رآذن فيه بالشمْس الشاء 
هل ري تخفى أ بصذري 

وطاق الخ ع اوالفضان 


(۱) دیوان ابن دراج > ص ۱٦۰‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۲۷١‏ . 


- VE - 


E EEE 
EE 


ويقول في رغبته في جمع لها 
ويْجْمَعٌ شل الوصل من فرقة القلسى 
ويرْفع بنذ الوصل من مَصْرع النكس 
جنع ( ملين ) التي ب صه ركه 
ذوي يم والسشام والجسن والإلسس 
وتأليف ( ذي القرتين ) إِذ هُديّت له 
كرعة ( دارا ) دَعْوّة الرُوم والفرس 
رلك هرر ال اة الخا ر د جوا اف ال كر ق اال 
a‏ 
گلا وقد آنسشت من (هود) دی 
ولقيت (يَغرّب) في القيول و(حَر) 
وأصبّت في (سًَ) مُورُث مُلكه 
سبي الوك » ولا يذب ها الطَرا 


أعلامَۂ ملكايدين له الورّى 


)0( دیوان ابن دراج » ص ٤٣‏ 
)۲( الملصدر السابق » ص ٠١١‏ . 


TNO 


: ae EY 


وحيسالطيء ولهندا 
ن و لخم وكنلادةومراد 
(r)‏ 


ويقول = أيضا 
وإذا الذهور تساجَلت افم 
يا آل ع للذهورذهورا 
e ET‏ 
اعقب طول ارب أبَاء( قكّة) 
زكاة وَرْخْمًا فيه أَمْنْ ومان 
وحَنّت لداعي الصْلّح بكر وكَغْْب 
وفعت الأزحام عَبْسٌ وذبيان 
هذ هي أهم الات اف الل ف ا اتو دراج راكنى دا 
بذكرها هنا لما ها من علاقة موضوعنا ( الاغتراب ) من حيث اتصاهها بالحالة 
النفسية للشاعر » وإن كانت هناك مات أحرى كثقافة ال اغا ا 
والحربية» وذكره لأسماء القادة والمعارك الأندلسية» وغيرها لضيق المققام هناء 
و اسه لت بهد اة دیران الشاعر كاملا ء وإغغا اتخات من هجا 


لتتبع قضية ( الاغتراب والغربة ) في شعره. 


(۱) دیوان ابن دراج » ص ۲۱۱ . 
(۲) المصدر السابق > ص ۲۲۲ . 
(r)‏ المصدر السابق »> ص OD‏ 


- ۳۷ - 


| لھا تسه 

لقد حاول هذا البحث أن يستنطق الاغتراب في شعر ابن دراج » 
وحياته من خلال الدراسة الموضوعية والفنية» واليَ اعتمدت في دراستها 
للشعر على المنهج التحليلي التكاملي الجامع محاسن المناهج الأحرى » كما 
اعتمدت - أيضا - على الحانب النفسي الذي حاول جحاهدًا تفسير هذه 
الظاهرة ( الاغتراب ) في شعر القسطلي . 

وقد أسفرت الدراسة عن جملة من النتائج تتلخحص ق المقدمة الي 
أبرزت أهمية الموضوع» وال ترى أن هذه الظاهرة من الظواهر الاجتماعية 
ال لا بعكن أن يغفل عنهاء حاصة إذا وحدت عند شاعر فحل طالملا قورن 
بشعراء فحول كالمتبي وغيره ؛ وهذا عمدت المقدمة إلى إبراز أهم المؤثرات 
والعوامل الي حعلت من ذلك الشاعر مغتربا كبيرأ مهمضوم الحقوق من 
خلال الحديث عن نسبه وحياته. تم التمهيد الذي وضّح معن الغربة 
والاغتراب بالرحوع إلى السدم المعجمي »› ومن حلال الببحث قي بعسض 
امراجع التراثية والحديثة ال تطرقت إلى توضيح هذا العىنئ من خلال عدة 
مفاهيم قد تم الت ركيز عليها » كالمفهوم النفسي للغربة والاغتراب » والمفهوم 
الإسلامي ما. ومن خلال ذلك العمرض وحدت ارتباط المعن المعحمي 
لمصطلح الغربة والاغتراب بالمعان الي توصل إليها في تلك المففاهيم » مع 
وحود اخحتلاف للأسباب والعوامل الي دعت إلى الغربة والاغتراب . 

كما كشف التمهيد عن علاقة الاغتراب بالتجربة الذاتيية للمبمدع 
فتطرق التمهيد إلى تحلية عدة آراء وقام مناقشتها » وانتتهت تلك المناقشة إلى 
أن قدرة القاغن الشعرية > ومدئ قذرتة غل الأسعفادة م تارب اغترابة 
وعدمه هي الي تحدد تأثير الاغتراب فيه وعدمه» فإذا كان الشاعر يمتلك 
قدرات شعرية عالية واستطاع أن يستفيد من تجحارب اغترابه الي يسقطها قي 


شعره من حين إلى آحر ويي أي موضوع شعري يريد أن يتطرق إليه »› 


TN 


فلاشك أن ذلك سيكسب شعره قوة وجالا وتأثيرا. وبذلك يكون الاغتراب 
عاملا من عوامل بناء شعر تاز بالقوة والجودة والسبك » لا عاملا هادما له. 


ولتعزيز هذا الرأي تطرق التمهيد إلى كشف بعض جوانب الاغتراب 
والغربة عند شعراء كانوا ودا ET‏ الع قل ان در ف يد 
شعرهم إلا جال وقوة . 

وفي الفصل الأول كشفت الدراسة الموضوعية عن أهم الموضوعات 
ال تدور في فلك الاغتراب والغربة عند ابن دراج » واليَ انعكست قي 
الاغتراب النفسي والغربة بأنواعها والمتمثلة في : الغربة السياسية » والغربة 
المكانية » والغربة الاحتماعية ال شملت غربة الناس » وغربة الأصدقاء › 
وغربة الأهل والأقرباء . 

فعبر الشاعر فيها عن مومه وقلقه وأله » ومدى إحساسه باليأس 
والذل والضياع »> فخحرحت تلك المشاعر وذلك الانفعال النففسي من قوقعة 
الكتمان لما يختزنه في قلبه من الآم فاض بها الكيل ؛ فخحرحت لتوضح لنا 
عمق اغترابه متمثلة في قصائد شعرية تغير الشجن والألم > حاصة أن الشاعر 
لم يكتف بتصوير مومه واغترابه فقط » بل كان إحساسه أعمق من ذلك 
کنر د عة إن وصف اغتراب أبنائه ومومهم ومعاناتمم » ولل هذا 
الوصف أو الإحساس الأسري من أهم ما تميز به ابن دراج عن غيره من 
شعراء عصر الطوائف . 

وي الفصل الثاني أبرزت الدراسة الفنية فيه عن خحصائص البناء الفيْ 
E E E‏ ا ق ا و 
والتخحلص والخانمة » الي انعكست عليها معطيات الاغتراب لنقر فيها إلى 
استجابة ابن دراج لإحساسه وشعوره » الذي تمتد حيوطه في تلك الأجحزاء 
لتظهر لنا ملامح الوحدة الفنية في قصيدة الاغتراب » الي غلب عليها 
الاضطراب والقلق الذي ظهرت إشعاعاته بين الفينة والأحرى عن طريق 
استخدامه لبعض الدوال والسياقات المعنوية الي تبرز ذلك القلق . 


- VA = 


Ea NE A AN EER E 
ظهرت تلك الصور مُصورة اغتراب الشاعر وغربقه ممن خلال الت شخيص‎ 
E e A a 
العشبة و الكابة والتقابل الإيمجائي للصور الي سامت في جلية اغتراب‎ 
الشاعر وغربته‎ 

كما أسفرت دراسة المعجم الشعري للشاعر عن مدى عمق التحربة › 
ومدى انفعاله » نما دفعه دفعاً لتكرار بعض الدوال الي سات بشكل كبر 
في تصوير اغترابه » والإفصاح عما يكن به قبه من معان الزن ب 
والقلق الذي فاض به الكيل ؛ ليصاغ في تلك الكلمات الي حسدت معاناته 
ورغباته ال م يتمكن من تحقيقها . 

کا کت الد رام الور مف اة قراب اهام الماع 
بالجانب الموسيقي » الذي عكس بدوره - أيضًا - حاٌامن حوانب معاناة 
الشاعر ومومه مع إعطاء إيقاع صوتي حزين يكشف عن حالة الححزن والأم» 
عن طريق استخدام بعض السياقات المعنوية واللغوية واللفظية الي شلت 
الترديد والتصدير والتكرار والقافية والتصريع والتحنيس والمحرس الذي قبل 
الجناس والازدواج والوزن والتّضاد والمقابلة ومراعاة النظير والبالغة وجموع 
التكسير » واستخدام أسلوب القصر وبعض أساليب التنغيم الإيقاعي 
الانفعالي ال عكست تلك الحالة ( الاغتراب ) المصاحبة للشاعر . 

كما ديلت ارا باكر تي تفاش اة ا و ا 
الشاعر ابن دراج كبروز السّمة الحلية في شعره» وتوظيفه للموروث الديي 
والتاريخي » وغيرها من الثقافات الي ظهرت في شعره » وقد اكتفينا 
بالإإشارة إليها لكوما بحاجة إلى دراسة مستقلة تبرز عمق هذه الثقافة ودورها 
الفاغ را فن الا وة اقا رة او ار ية وال ال اة الير 
ودوره فى هذا المجال» ومدى قدرته فى متابعة الأحداث ورصدها . 

وبعد فهذه هي أهم النتائج الني تم التوصل إليهاء وأرحو من الله أن 
أكون قد وفقت » والحمد لله رب العالمين . 


- ۳۷۹ = 


المصادر والمراجحع 
المصادر والمراجح الخاصة : 
أولاً : المعاجم : 
١‏ = تاج العروس » للزبيدي . 
۲ - تمذيب اللغة » للأزهري » الدار المصرية للتأليف والدشر › القاهرة. ٤٦۹٠م‏ . 
۳ - الصحّاح » للجوهري › دار الكتاب العربي › القاهرة» ٩٥۹٠م‏ . 
٤‏ - كناب العين » للخليل الفراهيدي » دار إحياء التراث العريي » بيروت» (د.ط). 
٥ه‏ = معجم مقاييس اللغة » لابن فارس » نحقيق : عبد السلام هارون » دار الجيل» 
بیروت » (د.ط). 
> = معجم لسان العرب » لابن منظور» مؤسسة التاريخ العريي › بيروت › لبنان › 
(د.ط). 
۷ - المعجم الوجيز » المركز العربي للفقافة والعلوم - بيروت - لبان » (د.ط)ء 


ثانياً : المصادر والمراجع الأدبية : 

١‏ - أدب العُرَبَاء » لأيي الففرج الأصبهان » نشره عن مخطوطة فريدة في الععالم» 
د/ صلاح الدين المنجد » دار الكتاب الجديد » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى» 
۲ . 

۲ - أعمال الأعلام لابن الخطيب تحقيق : أ / ليفي بروففسال › دار اللككشوف › 
بیروت» ٩١۱۹م‏ . 

۳_ البيان المغرب في أخبار المغرب لابن عذاري تحقيق آ/ ليفي بروفنسال»دار 
اللكشوف بيروت (د.ط). 

>٤‏ = الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة » د/ مصطفى سويف » الطبعمة 

الثالثة » دار المعارف › عام ١۱۹۷م‏ . 


- A> 


ه - الأدب الأندلسي من الفتح إلى السقوط » د/ أحمد هيكل » دار المعارف » الطبعة 
الثالنة عشر » القاهرة » ۸٥۹١٠د.‏ 

> - الأدب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه › د/ معروف الرصافی › بغداد» ٩٥۹٠ءم.‏ 

۷- الأطلال في الشعر العريي » دراسة جالية » لحمد عبد الواحد حجازي » الطبعمة 
الأولى » ١١٠۲م‏ » دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية. 

۸ - ابن الرومي » شاعر الغربة النفسية » فوزي عطيوي » دار الفكر العربي للطباعة 
والدشر › الطبعة الثانية» ۱۹۹۸ء . 

٩‏ الاتجاه الوجدانن في الشعر العربي المعاصر »/عبد القادر القط »مكتبة الشباب »عام 
۷۸ 

١‏ - الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي » د/ عزيز السيد جاسم » دار 
الشؤون النقافية العامة العراق» بغداد » الطبعة الثانية » عام ۷١٤٠١ه‏ 
/۹۷ . 

› الاغتراب سيرة ومصطلح »› لحمود رجب » دار المعارف › الإسكندرية‎ - ١ 
. ۸ 

۲ - الاغتراب في شعر المتبي » د/ صاخ زامل › المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت » الطبعة الأولى» ۳٠٠۲م‏ . 

۴۳ - الاغتراب في القصيدة الجاهلية » لحمود هياجنة » دراسة نصيّة » دار الكتاب 
النقاني » الأردن » عمان ٩۲٤٠١ه‏ /١٠٠٠م.‏ 

٤‏ - بنية اللغة الشعرية » جان كوهن › ترحة: محمد الولي » ومحمد العمري › الدار 
البيضاء » دار توبيقال › الطبعة الأولی» ٩۱۹۷ء‏ . 

› تاريخ آداب العرب » الدكتور مصطفى صادق الرافعي › المكتبة العصرية‎ - ٠١ 
صيدا - بيروت ١٠٤٠١ه / ٤٠٠۲م راجعه الدكتور / درويش‎ 


الجويدي. 


NNE 


١‏ - تاريخ الأدب الأندلسي » عصر سيادة قرطبة › د/ إحسان عباس » دار 
الشروق للدشر والتوزیع › عمان - الأردن» ۱۹۹۷ءم. 

۷ - تاريخ الأدب العريي العصر الإسلامي » لشوقي ضيف » دار المعارف صر › 
الطبعة السادسة › القاهرة ۳٦۱۹٠ء.‏ 

۸ االتصوير الفني للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي د.حسن النوش -دار لجيل 
بیروت طبعة ۱٤۱۲‏ -۱۹۹۲. 

۹ - التفسير النفسي للأدب » د/ عز الدين إماعيل » دار غريب للطباعة واللشر 
والتوزيع › القاهرة › الطبعة الرابعة » (د.ت). 

٠‏ = جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس › للحميدي » تحقيق : محمد بن تاويست 
الطنجي › القاهرةء ۲م 

. الحنين والغربة في الشعر العربيي » د/ ماهر فهمي» (ت. ت)‎ - ١ 

۲ - دراسات أدبية » د/ أحمد هيكل › الطبعة الأولى › دار المعارف,. القاهرة» عام 
0۰ 

۳ - دراسات في سيكولوجية الاغتراب» لعبد اللطيف خليفة › دار غريب › 
القاهرة» الطبعة الأولى» ۳١٠۲م‏ . 

٤‏ - دراسات في الشعر والمسرح » د/ مصطفى بدوي » الطبعة الثانية › الميئة العامة 
المصرية للکتاب › القاهرة » ۱۹۷۹ء . 

.ه١۳۸۹ ديوان ابن دراج » نحقيق : محمود مكي » الطبعة الثانيةء‎ - ٥ 

١‏ - ديوان أي تمام » لحيي الدين الخياط » (د.ت). 

۷ - ديوان أي فراس الحمدان » دار الكتاب العربي › د/ خليل الدويهي » الطبعمة 
الثانیة ۱٤۱ ٤‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ . 

۸ - ديوان امرئ القيس › تحقيق؟ مصطفى عبد الشافي » دار الكتب العلمية › 
بیروت » الطبعة الأولی» ۱۹۸۳م . 


TNT 


٩‏ - ديوان جيل بثينة » د/ إميل يعقوب » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة 
الثانیة ۱٤۱٩‏ هھ/ ٩۱۹۹م‏ . 

٠‏ - ديوان الشريف الرضي » دار صادر» بيروت» (د.ت). 

١‏ - ديوان عنترة ابن شداد » تحقيق؟ محمد عنان » مكتبة الأسرة › الميئة اللمصرية 
العامة للکكتاب» ١١٠۲م‏ . 

۲ - ديوان المتبي » شرح الواحدي » دار الأرقم ابن أبي الأرقم للطباعة واللشر › 
بیروت» (د.ت) . 

۴۳ - ديوان النابغة الذبيان » تحقيق: محمد عاشور » دار المعارف » القاهرةء (د.ت) . 

٤‏ - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام » تحقيق؟ د/ إحسان عباس » دار 
الققافة › بیروت › لبنان ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷م . 

› الشعر والشعراء لابن قتيبة › تحقيق: أجمد شاكر › دار العارف صر‎ - ٠ 
. م۹٦‎ 

› الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة » د/ أشرف علي دغرور‎ - ١ 
. م۱۹۹٩‎ » مكتبة فضة الشرق › جامعة القاهرة‎ 

۷ - في الأدب الأندلسي » لد/ جودة الركاي » دار المعارف» (د.ت) . 

۸ - الفن ومذاهبه في الشعر العريي » د|/ شوقي ضيف » دار المعارف » الطبعمة 
العاشرة. القاهرة. ۹۱۹٠ء‏ . 

۹ - قراءة الشعر وبناء الدلالة » د/ شفيع السيد » دار غريب للطباعة واللشر › 
القاهرة » (د.ت). 

› قصيدة المديح في الأندلس » قضاياها الموضوعية والفنية › عصر الطوائف‎ - ٠ 
. د/أشرف محمود نجاء (د.ت)‎ 

٤١‏ - كتاب الأمالي » لأيي علي القالي » لصلاح هلل والسيد الجليمي › مؤسسة 
الكتب النقافيةء الطبعة الأولى» ١۲٤٠ه/١١٠۲٠م.‏ 


TAT 


۲ - المطرب من أشعار أهل المغرب » لابن دحية › تحقيق: إبراهيم البياري » د/حامد 
عبد الجيد » المطبعة الأميرية. ٤١١٠م‏ . 

۴۳ - من التص إلى التص المترابط › مدخل إلى جاليات الإبداع » د/ سعيد يقطين › 
المركز النقافي العريي » الدار البيضاء › ا مغرب ٠‏ الطبعة الأولى» ١٠٠٠م‏ . 

. موسيقى الشعر » د/ شكري عيّاد » دار المعرفة » القاهرةء (د.ت)‎ - ٤ 

٥‏ - نفح الطيب » للمقري » نحقيق : محمد حي الدين عبد الحميد » القاهرةء 
۹م 

٦‏ - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر » لأبي منصور النعالي » شرح وتحقيق: 
د/مفيد قمحية. دار الكتب العلمية. الطبعة الأول ۱٤٠۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م 
بیروت » لبنان . 

الا : المصادر والمراجع البلاغية والنقدية : 

› أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجان » تحقيق ؟ محمد الفضالي » المكتبة المصرية‎ - ١ 
. هھ /۱۹۹۸ء‎ ۱٤۱٩۹ صیدا = بیروت » الطبعة الأول‎ 

۲ - إعجاز القرآن للباقلان » تحقيق : السيد أحمد صقر › دار المعارف» الطبعة 
الخامسة» القاهرة ۹٩۱۹۱ء.‏ 

۳ - الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني» تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجي» 
دار الجيل » بيروت» الطبعة الفالغة (د.ت) . 

> - البديع في نقد الشعرء لأسامة بن منقذ, تحقيق : أحمد بدوي › وحامد عبد الحميد» 
مکتبة مصطفی البای » مصر ›» ۱۳۸۰ ه/ ۰ ٩۱۹ء.‏ 

ه - البديع تأصيل وتجديد » د/ منير سلطان › دار المعارف الإسكندرية » عام 
٩۹۸ء۵‏ . 

> - حلية الحاضرة » الحانقي » تحقيق؟ د/ جعفر الكتان › وزارة الثقافة والإعلام 
۷ 


- A> 


۷ - دلائل الإعجاز › لعبد القادر الجرجان » تعليق؟ محمود شاكر » مكتبة الخفاجي › 
القاهرة › الطبعة الخامسة» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

۸ - دراسات في النقد الأديي عند العرب في المغرب و الأندلس » د|/ عمر محمد 
عبدالواحد » دار الأندلس » حائل » الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸ء . 

٩‏ - شعر حسين سرحان = دراسة نقدية » د. أحمد عبدالله صا الحسن» الطبعة الأولى» 
۱ ه`ھ/۱۹۹41.. 

٠١‏ - الصورة الفنية في النقد الشعري › دراسة في النظرية والتطبيق › د/ عبد القادر 
الرباعي » دار العلوم للطباعة والنشر» ٠٤۰٥‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ . 

١‏ - الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي » د/ جابر أحمد عصفور › دار 
المعارف. القاهرة ۹۱۹١م‏ . 

۲ - علم البيان » د/ عبد العزيز عتيق › دار النهضة العربية للطباعة والدشر › بيروت 
٥‏ ه`ھ/ 1۹م . 

۴۳ - علم المعانن » عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت 
۷ ه`هل/ ۵۱۹۸۷ . 

٤‏ - علم البديع » دراسة فنية وموضوعية بعسائل البديع › د/ بسيون فيود » مؤسسة 
المختار للدشر والتوزيع › دار العام النقافية › الإحساء للدشر والتوزيع › الطبعة 
الثانیة ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸ء . 

٥‏ - العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق » تحقيق : د/ النبوي عبد الواحد 
شعلان » مكتبة الخانجي بالقاهرة › الطبعة الأولى» ١٩٠٤٠١ه/١٠٠۲٠م.‏ 

› عيار الشعر لابن طباطبا » نحقيق ؟ د/ عبد العزيز المانع » توزيع مكتبة الخانجي‎ - ١ 
. بالقاهرة‎ 

۷ - في النقد التطبيقي والمقارن » د/ محمد غنيمي هلال فمضة مصر للطبع والدنشر › 
(د.ت). 

۸ - المغل السائر لابن الأثر » نتحقيق ؟ د/ أمد الحوفي » ظ د/ بدوي طبانة › 
دار ضة مصر للطبع والنشرء (د.ت) . 


- Ao - 


۹ - منهاج البلغاء وسراج الأدباء > حازم القرطاجني » نحقيق : محمد ابن الخوجة › 
دار الغوب الإسلامي > الطبعة الثالثة. ٩۹۸٠ء‏ . 

٠‏ - مدخل إلى كتاي عبد القاهر » د/ محمد محمد أبو موسى » الناشر ؟ مكتبة وهبة» 
القاهرة › الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ه/۱۹۹۸ء‏ . 

› النتقى من دراسات المستشرقين › فرانس تشيز » جعها : صلاح الدين المنجد‎ - ١ 
. الجزء الأول (د.ت)‎ 

› الشعر لأيي الفرج › قدامة بن جعفر › تحقيق : كمال مصطفى» مكتبة الخانجي‎ - ١ 
القاهرة » الطبعة الغالفة › (د.ت).‎ 

۴۳ - النقد الأدي الحديث » د|/ محمد غنيمي هلال» (د.ط) »(د.ت) . 

٤‏ - النقد الأديي » أحمد أمين › النهضة المصرية › القاهرة › الطبعة الخامسة» 
۴۳ 


رابعاً : المراجع اللغوية: 


١‏ - الأصوات اللغوية › د/ إبراهيم أنيس › الناشر : مكتنبة الأنجلو المصرية › القاهرة 
۲م 

۲ - بنية اللغة الشعرية » جان كوهن › ترجمة : محمد الولي ومحمد العممري › الدار 
البيضاء » دار توبيقال › الطبعة الأولی» ٩۱۹۷ء‏ . 

۳ - شرح كتاب أهدى سيل إلى علمي الخليل (العروض والقافية) ‏ نحقيق: 
د|/ حمود مصطفى » دار الكتب العلمية › لبنانء (د.ت) . 

>٤‏ - علم الأصوات » د/ محمد أحمد محمود › دار أشبيلية للدشر والتوزيع » الطبعمة 
الأول ٤۲٤٠ه‏ /۳٠٠۲م.‏ 

ه - علم العروض والقافية » د|/ عبد العزيز عتيق » دار النهضة للطباعة واللشر › 
بیروت ۱٤۰۷‏ ه/ ۵۱۹۸۷ . 


TANTS 


> - فن التقطيع الشعري والقافية » د/ صفاء خلوصي » الطبعة الخاممسة »› مزيدة 
ومنقحة › مكتبة المثني» ببغداد» ۱۹۷۷م . 

۷ - اللغة العربية معناها ومبناهاء د/ تمام حسان » دار الثقافة › الدار البييضاء› 
امغوب» ٤۹۹١م‏ . 

۸ - المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي » د/ رمضان عبد التواب » مكتبة 
الخانجي بالقاهرة › الطبعة الثالثة» ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷ء . 


المصادر والمراجع العامة : 

-١‏ الأسرة ومشكلاقا د/نمحمود حسن»دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت 
عام ۱1 ۰۱۹۸. 

۲ - أنيس المسافر » د/ أي عمر اللدوي › دار الأرقم › الطبعة الأولى » عام 
٥ه‏ . 

۳ - الإشارات الإهيةء أبو حيان التوحيدي» تحقيق: عبد الرحمن البدوي» دار الثقافة. 
بیروت» ۱۹۷۳م . 

٤‏ س رياض الصالين» حي الدين النووي»نحقيق؟ سعيد بن نصر محمد مكتبة الرشد 
»الرياض» الطبعة الرابعة»عام ٤۲٩۳»‏ ١ه/۲١٠۲..‏ 

° - شرح صحيح مسلم » للنووي» (د.ت) . 

- الشعور اختيار ينبع من الذات » د/ جاري مكاي » و د/ دون دنكماير » مكتبة 
جریر » (د.ت). 


۷ = فتح الباري في شرح صحيح البخاري › لابن حجر العسقلان »› دار مصر 
للطباعة » الطبعة الأول » ٠٤١۲١‏ ه/١١٠۲م.‏ 


- TAY > 


۸ - فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير » تأليف : محمد 
الشوكان» دار المعرفةء بیروت» لبنان. الطبعة الثالغة» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ء. 

٩‏ - فجر الأندلس » لحسين مؤ نس » دار الرشد › الطبعة الثالفنة» ١٤١١‏ هه 
| م. 

٠١‏ - معام تاريخ المغرب والأندلس » حسين مؤنس » دار الرشاد. الطبعة السادسة» 
۳ ه`ھل/ 0۳م 


خامسًا " الدوريات و الموسوعات : 


۹ = بنية التراث الروحي والاجتماعي في مرثية طليطلة › حسين خحرويش ص › ۸۸ 
الجلة العربية للعلوم الإنسانية › دمشق ع (1۸) عام ٩۱۹۹م‏ . 


- TAA >= 


ذھارس البحث 


أولاً : فهرس الآيات القرآنية 


الايية 
و وذ اخدا میتاقکہ لا گسفکون دماءکم ولا 
تخرحون اُنفسکم . . . 4 
ل یس ار أن ولوا وحُوحكم قبل ارق 4 
ومن رج من يته محرا إلى الله ورسوله ‏ 
ل أو نفا من الأرّْض 4 
بدت لَهُمَا سَوآنهمًا وطفقا يخصفان عَلْهمَا مسن 
E‏ 
فسقى لما نم وى إلى الظل قال رب إلي لم 
ترت الي من خير قير 
ل وشددا ملكه واناه الحكمة وفصل الحطاب 4 
يوم رخف الأَرْضْ وَالجبال وکائت الْجبال كنيب 
ويلا 4 
کل إذا بعت اراق 


#إوعلى القلاّة الذي حلفوا حسّی إذا ضّاقت عا ع 


لأر يما رحبّتا 4 


- ۳۹۰ = 


الو 
ا 


البقرة 


النساء 


الا 


التوبة 


EE 


۲ 


2 


Vo 


YAY 


VE 


نانيا : فهرس الأحاديث 


الحديث 


« إن الإإسلام دا را او ا ا وھ ا 


اللسجدين كما تأرز الحية في جحرها 


« إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى » 


«مثل المؤمنين قي توادهم وتراحمهم كمثل .... » 


« 


» ثلاث من کن فيه و جد حلاوة الإعان « 


« سبعة يظلهم الله في ظله » 


« السفر قطعة من العذاب » 


« كن في الدنيا كنك غريب أو عابر سبيل » 


« المۇمن للمۇؤمن كالبنيان » 


- ۳ - 


۱۹ 


۱۹ 


1٥٦ 


° 


۸ 


دهرس الحنوات 


LLLILLLILL LILI LILI LLIT LLL ILI LLI LILI IT ILI LI ILI ILIITILNLNS ملخص الببحث باللغة العربية‎ 


ملخص الببحث باللغة EEE El‏ 


ai 
a E A اله‎ 
: مهد‎ 

أولا توضیح معی الغربة والاغتر nanna‏ 
ثانا علاقة الاغتراب بالذات الع aaa a‏ 
ثالغا الغربة قبل ابن TTT a‏ 


الفصل الأول : ألوان الغربة والاغتراب في حياة ابن دراج وشعره . دراسة 


TTT 


أولا 1 الاغتراب النفسي ي حياة ابن دراج و سگ ر ودود 


aaa aa aia aia aa a aa a a a ad ثانا 2 الغربة‎ 
فالا الغربة الا‎ 


رابعا الغربة الاح ها0 a‏ 


۱ 5 غربة الان 4 :دة ةو 


_ غربة الا 


EEE EE E EEE -الغربة عند الأسرة‎ ۲ 


الفصل الغان : آلوان الغربة والاغتراب في حياة ابن دراج وشعره . درامسة 


- 


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnana a5 


أولاً البناء الل :ر 


ا افج الشر ى ق هر ا وا ب 
المصادر رامزاZجؤ sess‏ 
a a a‏ 


فهرس الحو ضز غار Sanna‏ 


- r - 


أله الرحمن ار حیم 
المملكة العرية السحودمة 
وزارة التعليم عاي 
جامعة الفری 
كلية اللعة العربية 
قم الدراسات العليا العربية 


تموذچ رقم( ^۸ ) 
ئية بعد إجراء التعديلات : 


الاسم الرباعى بروضه بنت بلال ين عمر المولد الرقم الجامعی ٤٠١۸۰۰۹‏ ) 
كلية : اللغة العربية قسم : الدراسات العليا فرع : 
الأطروحة مقدمة لتيل وة , - الماجستير تخمیی + آحب 


عنوان الأطروحة ر الإغتراب في حياة ابن دراج وشعره 


الحمد لله رب العالين والصلاة على أشرق الأتبياء والمرسلين وعلى آله وصحيه أجمعين وبعد : 
قبعد إجراء التصوييات الطلوية التي أوصت بها اللجتة التي ناقشت هذه الأطروحة بتاريع / م ٠٠“‏ توصي 
اللجنة بإجازتها في صيغتها النهائية المرفقة . 
وياله التوفيق ›» 
أعضا ء اللأجنة - 
الخرقر أ e‏ التاقش الأوذ/ ِ أ . د أ . د محمد الحارثي 
ا 2 > م 


التوقيع : التوقيع: ر ا 
يعتادر! رئيس ق مالتراسات العليا العربية 


4 ا کے 


س 


ا اااي 


r 


ا و 


ب 


